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عربدة اسرائيلية بقناة السويس
عبد الباري عطوان

ظلــت وزارة الخارجيــة المصريــة على مــدى عقــود، وحتى 
بعد وفاة الرئيــس الراحل جمال عبد الناصر، من المؤسســات 
الوطنية المصرية الملتزمة بالثوابت العربية والاســلامية، وهذا 
ما يفسر اســتقالة اثنين من وزرائها (اســماعيل فهمي ومحمد 
ابراهيــم كامــل) احتجاجاً على معاهدات كامــب ديفيد وزيارة 
الرئيس الراحل محمد انور الســادات الى القدس المحتلة، ولكن 
يبــدو ان هذه الوزارة بدأت تتخلى عن دورها هذا منذ ان تولاها 
الســيد احمد ابوالغيط، وتنحدر الى مســتويات متدنية لا تليق 
باســمها ولا تاريخهــا، ناهيك عــن مكانة مصر وارث شــعبها 

الوطني العريق على مر العصور.
بالامس اصدر الســيد ابو الغيط «فتــوى» غريبة تحلل مرور 
الغواصــات النووية والبــوارج الحربية الاســرائيلية عبر قناة 
السويس عندما قال ان هذا العبور تحكمه اتفاقية القسطنطينية 
الموقعة عام 1888 والتي تتيح للســفن الحربيــة حق العبور في 
القنــاة طالما انهــا لا تحمل توجهات عدوانية تجــاه الدولة التي 

تملك القناة.
فعلاً انها فتــوى غريبة، ومضحكة مبكية في الوقت نفســه. 
فهذه الاتفاقية التي يتحدث عنها الســيد ابــو الغيط وقعت في 
زمــن الخديــوي واثناء خضــوع مصــر للاحتــلال الانكليزي، 
وقبــل قيــام اســرائيل بأكــــثــر من ســتين عامــاً، وفــي عهد 
الصدر العثماني الاعظم الســلطان عبــد الحميد الذي حرّم على 
الاسرائيليين الاقتراب من الاراضي الفلسطينية، ورفض اقامة 
دولتهــم عليها رغم عشــرات الملايين من الدنانيــر التي عرضت 

عليه في حينها.
فــإذا كانت الاتفاقية هذه ملزمة لمصــر فعلاً، فلماذا لم تلتزم 
بها الحكومات المصرية المتعاقبة طوال تلك الاعوام، بما في ذلك 
حكومة الملك فاروق، بل وحتــى حكومة الرئيس الراحل محمد 

انور السادات الذي وقع اتفاقات كامب ديفيد؟
وحتــى لو وجــدت هــذه الاتفاقية التــي جــرى توقيعها مع 
الشــركة المالكة للقناة، وهي بريطانية فرنسية مشتركة، فانها 
ســقطت بعد قــرار الرئيس الراحــل جمال عبــد الناصر بتأمين 
القناة واعادة ملكيتها للشــعب المصري كاملة، اللهم الا اذا كان 
الســيد ابــو الغيط ما زال يعتقــد بأنه يعيش في القرن التاســع 

عشر وليس في القرن الحادي والعشرين.
٭  ٭  ٭

السفن الحربية الاسرائيلية تعبر القناة ليس بناء على اتفاقية 
القســطنطينية، وانمــا على تفاهمات ســرية وقعتهــا الحكومة 
المصرية الحاليـــة بعـــقد تحالف مصري - اســرائيلي لضرب 
ايران، ومرور السفن والغواصات الاسرائيلية بكثافة عبر قناة 

السويس، هو اول تطبيق علني لهذه التفاهمات.
فالحكومة المصرية نفت على لســان متحدث باســمها لمحطة 
تلفزيون «بي بي ســي» يوم الســبت الماضي مرور اي سفن او 
غواصات اســرائيلية عبــر القناة، وقال ان مصــر تعارض مثل 

هذه الخطوة.
وتصدر هذا النفي النشــرات الاخباريــة لهذه المحطة الناطقة 
بالعربيــة، الامــر الــذي يعكس حالــة الارتبــاك التي تعيشــها 
هــذه الحكومة والمتحدثون باســمها، بســبب عمليات التضليل 
المكشوفة التي يمارسونها لحجب الحقائق عن شعبهم الصابر 

المكافح والاكثر وطنية منها في الوقت نفسه.
ولعل ابرز مظاهر هذا الارتباك قول الســيد ابو الغيط ان حق 
العبور  مكفول للســفن الحربية طالما انها لا تملك نوايا عدوانية 
تجاه الدولــة المالكة لهذه القناة. فهل مــرور حاملات الطائرات 
الامريكيــة عبــر القناة لضــرب العــراق واحتلاله عــام 2003 لا 
يشــكل نوايــا عدوانية بالنســبة لمصــر على معاهــدات الدفاع 

العربي المشترك؟.
٭  ٭  ٭

الســيد ابو الغيــط اصبح يشــكل وحكومتــه عبئــاً اخلاقياً 
ودينياً وانسانياً على مصر وشعبها، بسبب الدور الذي يلعبه، 
والتصريحات التي يطلقها، وغالباً ما تشــكل استفزازاً للشعب 
المصري قبل غيره من شــعوب المنطقة، لما تتســم به من الرعونة 

والجهل.
نحــن لا يمكن ان ننســى التصريحــات المفوهة التــي أطلقها 
الســيد ابو الغيط، وقال فيها انه «سيكسر رجل» أي فلسطيني 
جائع يعبر الحدود الى مصر بحثاً عن لقمة خبز، لأن هذا يشكل 

انتهاكاً لمصر وسيادتها وكرامتها الوطنية.
ان يعبــر فلســطيني عربي مســلم، ربما تكون نصــف عائلته 
مصريــة، الحــدود الى مصــر، بحثاً عــن علبة حليــب لارضاع 
اطفاله بعد ان كاد يقتلهم الحصار جوعاً، فهذا انتهاك للسيادة 
والكرامــة المصرية، اما ان تعربد غواصات نوويـــة اســرائيلية 
في قناة الســويس فــي طـــريقــها الى البحــر الأحمر والخليج 
في مناورات عسكرية تمهــــيداً للاعـــتداء على دولة مســـلمة، 
فــهذا لا يشــكل اي انتهاك لهذه الســيادة، بل هو امر مشــروع 
ومحكــوم باتفاقات تعود الى العصــر العثماني قبل قرنين من 

الزمن.
هــذا هو منطق الحكومة التي تحكــم مصر حالياً، وهو منطق 
اعــوج لا يســتقيم مــع أي مــن الأعــراف والقوانــين الوضعية 
والإلهية، ولذلك تتراجع مكانة هذا البلد العريق، ويتقزم دورها 

ويتطاول عليها الكثيرون، بمن في ذلك الاسرائيليون.
٭  ٭  ٭

ان هذه العربدة الاســرائيلية في قناة السويس ليست سوى 
انهيــار جديد فــي منظومة الامن القومي المصري الذي تســارع 
منذ العدوان الاخير على غزة. فاســرائيل اصبحت تعتبر منذئذ 
قصف الحدود المصرية الفلســطينية بحجة هدم الانفاق «حقا 
مكتســبا لها»، وان ادى لاستشهاد وجرح العديد من المصريين 
والفلســطينيين، وادى ســكوت نظام مبارك عن هــذا الانتهاك 
الخطيــر الى «توحش اســرائيلي» يتمثل اليوم فــي هذا العبور 
المتواتر للقطع الحربية الاسرائيلية في قناة السويس، في تحد 

وتهديد مباشر لمصر قبل اي بلد آخر.
 اي مهانــة، واي عار، واي خطر اصبح يمثله هذا النظام على 

مصر وامنها القومي، الذي هو امن العرب جميعا؟!

بعد شكوك اسرة بسلوك ابنتها واعترافات سادة «سوق العالم السفلي»
شرطة حماس تضبط «علكة جنسية اقوى من الفياغرا» تهربها اسرائيل الى القطاع

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

لم تبخل اســرائيل التــي تفرض حصــارا محكما على 
قطاع غــزة منذ عامين، على الســكان القاطنــين على هذا 
الشــريط الســاحلي من ادخال ســلع هم فــي غنى عنها، 
كان اخرها «علكة» لها تأثيرات في الاثارة الجنســية اكثر 

بكثير من حبوب «الفياغرا» الشهيرة.
فقبل ايام اعلنت شرطة غزة التي تديرها حركة حماس 
ان فرق المباحــث ضبطت جنوب قطاع غزة، وتحديدا في 
مدينة خانيونس منشــطات جنسية بأنواع مختلفة، منها 
على شكل حبوب، واخرى عبارة عن «علكة»، ومنها ما هو 
سائل، تســتخدم كـ «مهيجات جنســية»، لكلا الجنسين 

من الشــبان والفتيــات، حيث عرف ان الحبــوب، والمادة 
الســائلة تســتخدم من قبل الشــبان، في حين تســتخدم 
الفتيات العلكــة، والاصناف الثلاثة لهــا تأثيرات مماثلة 

في الإثارة الجنسية.
وملابسات الكشف عن خيوط القضية ومصادرة هذه 
الاصناف من «سوق العالم السفلي» في غزة، والمقصود 
فيه ســوق ترويج المخدرات، جرى بعــدة طرق، فالطريقة 
الاولــى التــي نبهت لوجود هــذه الانواع، كانت شــكوى 
تقدم بها احد اولياء الامور للشــرطة بتنــاول ابنته وهي 
في مقتبل العمر، احد هذه المنشطات، بعد ان عرف بالامر 
علــى اثر تغير مفاجئ طرأ على ســلوك الفتاة، التي اقرت 
لوالدهــا بعد خضوعهــا لعمليــة ضغط شــديد بتناولها 
هــذا الصنــف المثيــر للغريــزة، في حــين قالت الشــرطة 
ايضــا ان من بين من كشــف عــن هذا الصنــف، كان احد 
مروجي المخدرات في غزة، الــذي اعترف خلال التحقيق 
امام الشــرطة، بترويج منشــطات، بايعاز من احد التجار 

الكبار.
وذكرت الشــرطة في بيان لهــا ان احدى فرق المباحث 

العامــة داهمــت مكان اقامــة هــذا التاجر وصــادرت ما 
لديــه من هــذه المنشــطات، التي ربطــت بــين خطورتها، 
والاثار الســلبية للمخـــدرات، وذكــرت انها حولت المتهم 

للتحقيق.
وعند الاستفســار عــن كيفية تناول هذه الســلع، قال 
اســلام شــهوان المتحدث باســم شــرطة غزة لـ «القدس 
العربــي» ان «العلكة»، والســائل، يســتخدمان عن طريق 
الفــم، بحيث يتــم مضغ النوع الاول، في حــين يتم تناول 

الصنف الثاني من خلال طريقة التنقيط.
وعنــد الاستفســار عــن مصــدر ومــكان ادخــال هذه 
المــواد المصنعــة فــي بلــدان اوروبيــة، اكــد شــهوان ان 
المعابر التجارية التي تشــرف عليها اسرائيل هي المصدر 
الرئيســي لها، وهو ما يثير شــكوكاً كبيــرة حول موافقة 
اســرائيل علــى ادخال هــذه الاصناف، فــي حين تحول 
دون وصول الاف السلع الضرورية الاخرى الى السكان 

المحاصرين منذ عامين.
وممــا يثير الشــكوك حــول الهــدف من اغــراق «عالم 
المخــدرات»، بهــده الاصناف، هي طريقــة دخولها، حيث 

علمــت «القدس العربي» انها لا تدخــل بصورة علنية، بل 
من خلال تهريبها وسط سلع غذائية اخرى.

ويقــول الضابط شــهوان ان التحقيقــات دلت على ان 
فتيــة وفتيات فــي مقتبل العمر، تناولــوا هذه الاصناف، 
وان ذات التحقيقات دلــت ايضا على ان رجال المخابرات 
الاســرائيلية هم من يقومون بتزويد تجار المخدرات بهذه 

الاصناف، لبيعها بثمن زهيد، اشبه ما يكون بالمجان.
واكــد ان اســرائيل تهدف مــن ترويج هــذه المخدرات 
الــى تدمير البنية المجتمعية لســكان غــزة، والقضاء على 
طبقة الشــباب، من خــلال ترويج المخدرات والمنشــطات 

الجنسية.
وتفيد تحريات الشرطة ان كميات المخدرات التي دخلت 
مؤخرا الى غزة كان مصدرها معابر اســرائيل. وبحسب 
ما علمت «القــدس العربي»، فان مروجــي هذه المخدرات 

اعترفوا بأنهم مرتبطون بالمخابرات الاسرائيلية.
وتفيــد فرق المباحث الجنائية ان عمليات التهريب هذه 
نشــطت بصــورة كبيرة بعد الحــرب الاخيــرة على قطاع 

غزة، في خطوة تهدف الى كسر ارادة الفلسطينيين.

بدأت بتهديدات من فياض باللجوء للقضاء الدولي لوقف مشروع قناة البحرين

«ازمة صامتة» تتفاقم بين الاردن وسلطة رام الله  
بعد اتهامات القدومي لعباس بالضلوع بقتل عرفات

انفجار في مخزن
 أسلحة تابع لحزب الله 

قرب الليطاني
■ بيـروت - «القدس العربي» ـ من سـعد الياس: 
وقـع انفجار في وادي خربة سـلم قرب مكب للنفايات 
في منطقة تطل على نهر الليطاني، وتردّد أن الانفجار 
اللـه»،  لـ»حـزب  تابـع  للاسـلحة  مخـزن  فـي  وقـع 
ويحتوي علـى قذائف مدفعية وصاروخية وأسـلحة 
رشاشة كان يستخدمها عناصر من الحزب إبان حرب 
تموز 2006 لمواجهة التقدم الاسـرائيلي بإتجاه بلدتي 

الغندورية وفرون.
وأفيـد أنـه سـمعت أصـداء دوي الإنفجـارات مـن 
المخـزن البعيـد عـن المنازل السـكنية، في وقـت قامت 
عناصـر مـن «حزب اللـه» بضـرب طوق أمني مشـدد 
لإبعـاد الناس عن المكان. وقـد توجه عناصر من قوى 
الأمـن الداخلي والجيش اللبناني إلـى المنطقة بكثافة 
للتحقيـق في الموضـوع. وسيباشـر الجيـش تحقيقا 
بالتعـاون مـع اليونيفيـل لمعرفـة ملابسـات حادثـة 
إنفجـار المخـزن نظـراً لوجـوده فـي منطقـة جنـوب 

الليطاني.

بارزاني يجدد المطالبة بضم 
كركوك الى كردستان العراق

■ اربيـل (العـراق) -  ا ف ب: جـدد رئيـس اقليم 
كردسـتان العراق مسـعود بارزاني الثلاثاء مطالبته 
بضم كركـوك المتعـددة القوميات، مشـيرا الى وثائق 
«تاريخيـة وجغرافية تؤكد ذلك» رغم معارضة العرب 

والتركمان.
وقـال بارزانـي ان «هوية كركوك كردسـتانية مثل 
اربيل والسـليمانية ودهوك وجزء من كردستان وكل 

الوثائق التاريخية والجغرافية تؤكد ذلك».
ويطالـب الاكـراد بالحـاق كركـوك الغنيـة بالنفط 
باقليم كردسـتان في حين يعـارض العرب والتركمان 

ذلك.

توقيف شرطيين مصريين
بتهمة تلقى رشاوى لتسهيل

المرور من منفذ رفح
■ العريش (مصر) ـ ا ف ب: قالت مصدر امني امس 
الثلاثاء انه تم توقيف شرطيين مصريين بعد اتهامهما 
بتلقي رشـاوى لتسـهيل مرور اسـرة فلسـطينية من 

منفذ رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
واوضح المصدر ان الشـرطيين اللذيـن يعملان في 
منطقـة الشـيخ زويد على بعـد عشـرين كيلومترا من 
منفذ رفح عرضا على اسـرة فلسـطينية عبر وسـيط، 

تمكينها من عبور المنفذ مقابل خمسة الاف دولار.
واضـاف المصدر ان الاسـرة التي كانـت ترغب في 
مغادرة غزة ولا تتمكن بسبب اغلاق معبر رفح، المنفذ 
الوحيـد للقطاع الـى العالم الخارجي الـذي لا تتحكم 
فيه اسرائيل، دفعت المبلغ المطلوب الى الوسيط ولكن 
عنـد وصولهـا الـى معبـر رفح لم تجـد اي تأشـيرات 

تسمح لها العبور.
وقامت الاسـرة بابـلاغ الاجهـزة الامنيـة المصرية 
وتم توقيف الشـرطيين الاثنين واحالتهما الى النيابة 

العسكرية.

حبة دواء قد تخفض دهون 
الجسم إلى النصف خلال أسبوع

■ لندن ـ يو بي آي: صنع علماء حبة دواء يقولون 
بأنها قد تخفض كمية الدهون في الجسـم إلى النصف 

خلال أسبوع.
وإذا مـا صحّ ذلـك سـيتمكن البدناء مـن التخلص 
مـن أوزانهم الزائدة مـن دون عناء خلال وقت قصير، 

وسيعد ذلك إنجازا كبيرا في حقل الطب والعلوم.
وبحسـب الدراسة، التي نشرت في مجلة «نايتشر 
كاميكال بايولوجـي»، فإن حبة الـدواء مصنوعة من 
 ،glucagon «هرمونـين طبيعيين همـا «غلوكاغـون
 glucagon like  1 ببتايـد  لايـك  وغلوكاغـون 
peptide وهما مسـؤولان عـن الطريقة التي يحول 

فيها الجسم الطاقة إلى وقود.
وتبين أنه عند تجربة هذا العقار على فئران مختبر 
خفّ وزنها بنسبة الربع ودهونها بنسبة 42٪ خلال 

أسبوع.

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
يقف المطبخ السياسـي المحــــيـط بالرئيس الفلســـــطيني 
محمـود عبـاس بإهتمـام بالـغ أمـام المـكان الـذي إنطلقـت منـه 
حــركـة  فـي  الثانـي  للرجـل  والمثيـرة  الأخيـرة  التصريحـات 
فتـح فـاروق القدومي وهـو العاصمة الأردنيـة عمـان، فيما تثير 
تسـاؤلات طرحتها رام ألله عبر أصدقاء لها من سياسـيي الأردن 
شـهية المراقبـين حـول «ازمـة صامتـة» ومفصليـة بـين عبـاس 
وسـلطته والحكومة الأردنية تترجمها تعليقات القدومي الأخيرة 

والساخنة. 
 وأبلـغ القيـادي فـي السـلطة الفلسـطينية صائـب عريقـات 
شـخصيات سياسـية وبرلمانيـة أردنيـة أمـس بان سـماح عمان 
منهـا  إنطلاقـا  الأخـــيـرة  بتـــصريحاتـه  بـالإدلاء  للقدومـي 
إسـتوقف أركان الرئيس عباس أكثـر من مضمون هذه التعليقات 
التـي قرئت رئاسـيا على انها محاولـة لمنع المؤتمـر الحركي الذي 
سـيعقده عباس في الرابع مـن آب المقبل من تجريـد القدومي من 
لقبـه الوحيـد المتبقي لـه عمليا وهـو أمانة سـر اللجنـة المركزية 

لحركة فتح.
 ونقـل عن عريقـات قوله بـان تمكـن القدومي من عقـد مؤتمر 
صحافـي هـو الأول مـن نوعـه منـذ سـنوات طويلـة فـي عمـان 
اصبح السـؤال الأكثر أهمية بالنسـبة للقيادة الفلسـطينية، وأن 
هـذا السـؤال سـاهم في تخفيـف وتيـرة رد الفعل علـى القدومي 
وتصريحاتـه لإن المسـألة الأهـم فـي نظـر السـلطة الأن تتعلـق 
بخلفيات عقد مؤتمر صحافي في عمان لرجل بمواصفات القدومي 

سبق ان منع من دخول المخيمات في الأردن.
والعلاقة بين الحكومة الأردنية والسـلطة أصلا توترت مؤخرا 
بسبب إعلان رئيس الوزراء في السلطة سلام فياض بأنه سيلجأ 
للقضـاء الدولـي، لإعاقـة مشـروع قنـاة البحرين الـذي يعتبره 
الأردنيون من أهم مشروعاتهم الإستراتيجية مستقبلا. ورغم ان 
عريقات ادلى لاحقا بشـروحات عبر صحيفة «الدستور» الأردنية 
إلا ان الجانـب الرسـمي رأى فـي تهديدات فياض «قفـزة» جديدة 
ضد المصالح الأردنية مرسـومة على مقاس المصالح المصرية التي 
ترفض مشروع قناة البحرين الأردني كماقال لـ»القدس العربي» 

أحد الوزراء في الحكومة الأردنية.
 وكان القدومـي قـد دفـع بالتسـاؤلات حـول أزمـة باطنية في 

العلاقـة بـين عمان والرئيـس عباس عندمـا فوجـئ المراقبون به 
يعقد مؤتمرا صـــحافيا نادرا فــــي عمان يكشف فيه عن وجود 
محضـر إجتماع يثبـت ضلوع الرئيـس عباس بتصفيـة الرئيس 

الراحل ياسر عرفات بالتعاون مع أرئيل شارون.
ولـم تعلـن الحكومـة الأردنيـة موقفا مـن أي نـوع بخصوص 

المؤتمر الصحافي الذي عقده القدومي.
ويؤكـد مقربون جدا مـن القدومي انه لايمكـن ان يعقد مؤتمرا 
صحافيـا من هذا الطـراز دون الحصـول على موافقة مسـبقة من 
الجانـب الأردنـي، وهو مـا تمتنع الحكومـة الأردنية عن شـرحه 
والتعقيـب عليه مـع ان «القـدس العربي» حاولـت الإتصال عدة 
مـرات بوزيري الخارجية وشـئون الإعـلام ناصر جـودة ونبيل 

الشريف بقصد الإستيضاح.

 ويفترض ان يوفد عباس قريبا إلى عمان ثلاثة قياديين بهدف 
بحث أمر مؤتمـر القدومي الصحافي مع السـلطات وتقييم مجمل 
العلاقة الأردنية الفلسطينية وإعداد تقرير حول المسألة مع ان كل 
ما حصل يعكس مسـتوى البرود والجفـاف في العلاقة منذ عامين 

تقريبا بين عباس والقيادة الأردنية.
الثلاثـة  اللقـاءات  ان  جـدا  مطلـع  فلسـطيني  مصـدر  وقـال   
الأخيـرة بين العاهل الأردني والرئيس عباس إتسـمت بـ»البرود 
السياسـي» مـن الجانب الأردني فيمـا إعتذرت عمـان مرتين على 

الأقل وخلافا للعادة عن إستقبال عباس .
وتجمـع نخب القـرار الأردنيـة علـى ان عباس يضـع «الورقة 
الفلسطينية» برمتها في السلة المصرية ودون تشاور او إنصاف، 

الأمر الذي يهدد مصالح إستراتيجية لعمان.

أبو الغيط: سفن إسرائيل الحربية لها حق المرور
 «البريء» في قناة السويس وفقا لاتفاقية القسطنطينية

القاهرة ـ «القدس العربي»
 من حسام ابو طالب:

قـال وزيـر الخارجيـة المصـري احمـد ابـو 
الغيـط امـس إن سـفن اسـرائيل الحربيـة لها 
الحـق في عبـور قناة السـويس وفقـا لاتفاقية 

القسطنطينية.
واوضح ابو الغيط، في تصريح للصحافيين 
من مدينة شـرم الشـيخ السـاحلية على البحر 
الاحمر حيـث تعقد قمة دول عـدم الانحياز، أن 
عبور الوحـدات البحرية لقناه السـويس انما 

تحكمه اتفاقية القسطنطينية لعام 1888.
وأضـاف ابو الغيط، معقبـا على ما تردد عن 
عبور وحدات بحرية اسرائيلية قناه السويس 
خلال الأيام القليلة الماضية، أنه «وفقا لاتفاقية 
القسـطنطينية فإنه يتم السماح للسفن المدنية 
والعسـكرية بالمرور في القناة طالما أنها تراعي 

ما يعرف بحق المرور البريء».
واشار الى أنه في حال مرور السفن الحربية 
«فلهـا حق المـرور البريء فـي القنـاة طالما أنه 
ليـس لهـا توجهـات «عدوانيـة تجـاه الدولـة 
مالكة القناة»، وهي مصر. وكان مسـؤول أمني 
مصري قال ان سـفينتين حربيتين إسرائيليتين 
عبرتا أمس قناة السـويس قادمتـين من البحر 

الأبيض المتوسط باتجاه البحر الأحمر.

وأضاف المسؤول الامني المصري ، طالباً عدم 
ذكر اسـمه، أن السـفينتين «هانيت» و»إيلات» 

عبرتا المجري المائي لقناة السويس.
وتابع أن السـلطات المصريـة فرضت حماية 
أمنيـة كبيرة فـي المجـرى المائي للقنـاة وقامت 

بتأمين الطرق المحاذية على جانبي القناة.
عبـور  تأثيـر  مـن  نفسـه  المسـؤول  وقلـل 
الإسـرائيلية  السـفن  ان  مؤكـدا  السـفينتين، 
التجاريـة والعسـكرية لهـا حـق عبـور القناة 
بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة، وان العديد من 
السـفن الإسـرائيلية عبـرت القناة منـذ توقيع 

اتفاقية السلام بين الجانبين في عام 1979.
وفـي تـل أبيـب، رفـض الناطق العسـكري 
الإسرائيلي التعقيب على خبر عبور السفينتين 
ليونايتـد  وقـال  الإسـرائيليتينن،  الحربيتـين 
برس إنترناشـونال «نحن لا نتعامـل مع أنباء 
كهـذه». ويُعتقـد إن إسـرائيل كانـت تتجنـب 
مرور سـفنها في قناة السويس خشية حصول 

الجانب المصري على معلومات عنها.
وكانـت تقاريـر اعلاميـة قالـت ان غواصـة 
إسرائيلية من نوع دولفين عبرت قناة السويس 

الشهر الماضي.
وعـززت إسـرائيل مـن وجودها العسـكري 
في البحر الأحمر فيما يعتقد انه محاولة لوقف 
تهريب الأسـلحة لحركـة حماس التي تسـيطر 

على قطاع غزة.
وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في مؤتمر صحافي

 في شرم الشيخ عشية انعقاد قمة عدم الانحياز

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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■ عواصـم ـ وكالات: هـدد تنظيـم القاعـدة في 
المغـرب الاسـلامي للمـرة الاولى بمهاجمـة مصالح 
صينية في الخارج انتقاما للايغور المسـلمين الذين 
قتلوا في اعمال العنف في اقليم شـينجيانغ شـمال 

غرب الصين، كما افادت مجموعة لتحليل المخاطر.
والدعوة للانتقام من الصين صدرت عن فرع هذا 
التنظيـم في المغـرب العربي، حسـبما افاد ملخص 
عن تقرير ارسل مكتب الاستشارات الدولي لتحليل 
المخاطر «سـتيرلينغ اسـينت» نسـخة منـه لوكالة 

«فرانس برس».
وقـال التقريـر الـذي كشـفت عنـه اولا الثلاثاء 
صحيفة «سـاوث تشاينا مورنينغ بوست» انه «اذا 
كانت القاعـدة في المغرب الاسـلامي اول تنظيمات 
القاعـدة التي تؤكد علنـا انها ستسـتهدف مصالح 
صينيـة، فمـن المتوقـع ان تتبعها تنظيمـات اخرى 

تابعة للقاعدة».
ولـم يسـبق ان هـددت شـبكة اسـامة بـن لادن 
الصـين لكـن تقريـر «سـتيرلينغ اسـينت» قـال ان 
الدعـوات للانتقـام بسـبب قمـع بكـين لتظاهـرات 

شينجيانغ تنتشر لدى الاسلاميين عالميا.
الشـرق  فـي  الصينيـين  الاف  مئـات  ويعمـل 
الاوسـط وشـمال افريقيـا بينهم خمسـون الفا في 
الجزائر، بحسـب ارقام اوردهـا تقرير المكتب الذي 
يقـدم استشـارات حول تحليـل المخاطر لشـركات 

ومسؤولين ويتخذ من لندن وهونغ كونغ مقرا له.
وافاد التقرير انه «يجب اخذ التهديد على محمل 

الجد».
بـين   .. الحديـث  «تزايـد  الـى  التقريـر  ولفـت 

الجهاديين عن العزم على التعرض للصين».
وتابـع ان «بعض الافراد بدأوا ينشـطون لجمع 
العالـم  فـي  الصينيـة  المصالـح  حـول  معلومـات 

الاسلامي التي يمكن اعتبارها اهدافا».
سـتيرلينغ  تحليـل  فـان  الصحيفـة،  وبحسـب 
اسـينت مبنـي علـى معلومـات كشـفها اشـخاص 
المغـرب  فـي  القاعـدة  تنظيـم  جلسـات  حضـروا 

الاسلامي.

وقـال التقريـر ان المجموعـة المتطرفـة يمكـن ان 
تسـتهدف مشـاريع صينية فـي اليمن فـي محاولة 

لتوجيه ضربة لهذه الحكومة الصديقة للصين.
ولفت مكتـب التحاليـل ايضا الى قيـام القاعدة 
بقتـل 24 عامـلا امنيـا جزائريـا كان يفتـرض انهم 
ثلاثـة  قبـل  صينيـين  مهندسـين  حمايـة  يتولـون 

اسابيع.
واوضح «في تلك المناسبة لم يهاجموا المهندسين 
كان  الـذي  المشـروع  كان  الهـدف  لان  الصينيـين 

يعملون عليه».
واضـاف التقريـر «ان الهجمـات المقبلـة من هذا 
النوع قد تستهدف قوات امنية ومهندسين صينيين 

على حد سواء».
وتابع ان السـيناريو الاكثر ترجيحا سيكون ان 
تشـجع قيادة القاعـدة المركزية فروعها في شـمال 
افريقيـا وشـبه الجزيـرة العربيـة علـى مهاجمـة 

اهداف صينية في مناطقها.
وقـال المكتـب ان القيـادة المركزيـة «لا تريد فتح 
جبهـة جديـدة مـع الصين. لكـن حسـها بالتضامن 
الاسـلامي يدفعها الـى المسـاعدة او ان تعتبر على 
انها تسـاعد. هذا ايضا عامل في مسـاعدة التنظيم 

على كسب الدعم والتمويل».
وردا علـى ذلـك، اعلـن المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الصينيـة امس ان الصين سـتتخذ كافة 

التدابير اللازمة لحماية رعاياها في الخارج.
وقـال كين غانـغ في مؤتمـر صحافي عـادي «ان 
الحكومة الصينية ترفض الارهاب بشتى اشكاله».
واضـاف «سـنتابع الوضـع عـن كثب وسـنبذل 
جهـودا مشـتركة مـع الـدول المعنيـة لاتخـاذ كافة 
المؤسسـات  امـن  توفيـر  بغيـة  اللازمـة  التدابيـر 

والرعايا الصينيين في الخارج».
الى ذلك نفت الصين امس الثلاثاء اتهامات تركيا 
لها بالسـماح بوقـوع مذبحة في إقليم شـينجيانغ 
الصينـي المضطرب ودافعـت عن السياسـات التي 

تنتهجها تجاه الأقليات العرقية. 
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الصينية 

تشـين غانغ للصحافيـين إن الصين كانـت «تحاول 
الحفـاظ علـى النظـام والاسـتقرار» بعد»جريمـة 
عنف خطيرة» وقعت في اورومتشـي عاصمة إقليم 

شينجيانغ. 
ولدى سـؤاله عـن تصريحـات رئيـس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب أردوغـان والـذي قـال يـوم 
الجمعة الماضية إن أحداث اورومتشي تمثل «شكلا 
من أشـكال المذابح الجماعية» أجاب تشين متسائلا 

«في أي بلد يوصف ما حدث بأنه مذبحة؟». 
وأضاف «نأمل أن تتمكن الدول الإسلامية المعنية 
مـن إدراك حقيقة ما حـدث يوم الخامـس من تموز 
(يوليـو).. وسـاعتها سـتتفهم وتدعم السياسـات 
الدينية والقوميـة التي تنتهجها الصين وسـتتفهم 

كذلك الإجراءات التي تم اتخاذها». 
وحثت صحيفـة صينية رسـمية رئيس الوزراء 
التركـي رجب طيـب اردوغـان امس الثلاثـاء على 
منطقـة  فـي  يحـدث  مـا  بـأن  تصريحـات  سـحب 
شـينجيانغ التـي تسـكنها أغلبيـة مسـلمة إبـادة 
جماعيـة حيث أسـفرت أعمال الشـغب عن سـقوط 

184 قتيلا.
وفي مقال افتتاحي بعنـوان «لا تلووا الحقائق» 
قالـت صحيفة «تشـاينا ديلي» التي تصـدر باللغة 
الانكليزيـة إن حقيقة أن 137 من بين 184 هم القتلى 

من الهان «يدل بوضوح على طبيعة الحادث».
«سـحب  علـى  اردوغـان  الصحيفـة  وحثـت 
تصريحاته التي تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية 

للصين».
وأصيب أكثر من 1600 شخص واحتجز أكثر من 

ألف في حملة أمنية أعقبت هذه الأحداث.
وفـي تصريحـات بثتها قنـاة «ان.تي.فـي» يوم 
الجمعة الماضي قال اردوغان للصحافيين «الأحداث 
التـي تشـهدها الصـين هـي ببسـاطة أعمـال إبادة 
جماعيـة. لا توجد فائدة مـن وصفها بوصف آخر». 
ودعـا السـلطات الصينية إلى التدخل لمنع سـقوط 

المزيد من القتلى.
ويعتبـر القوميـون الأتـراك أن شـينجيانغ هي 

أقصـى الطرف الشـرقي لحدود المنطقـة التي تمثل 
العرق التركي. ويعيش آلاف من الايغور في تركيا.

وسـعت تركيا إلى تحسـين علاقاتها مـع الصين 
ثالـث أكبر اقتصاد فـي العالم. وفي الشـهر الماضي 
صار الرئيـس عبد الله غول أول رئيس تركي يزور 
الصين منذ 15 عاما. وتقول وسائل إعلام تركية إنه 

وقع اتفاقات تجارية بقيمة 1.5 مليار دولار.
كما زار جول شينجيانغ خلال رحلته.

وظلت شينجيانغ تمثل مركزا للتوترات العرقية 
التي تزيد حدة مع الفجوة الاقتصادية بين الايغور 
والهـان والرقابة التي تفرضها الحكومة على الدين 
ويمثـل  الهـان.  مـن  المهاجريـن  وتدفـق  والثقافـة 
الايغور تقريبا نصف سـكان شـينجيانغ البالغ 20 
مليون نسـمة ولكنهم أقلية في أورومتشي عاصمة 

الإقليم.
وقال موقع «تشـاينا نيوز» شـبه الرسـمي على 
الانترنت إنه ألقي القبض على أكثر من 70 من أفراد 
«عصابـات تتبنى العنـف» في مدينـة يينينج على 

بعد نحو 700 كيلومتر إلى الغرب من أورومتشي.
ولا تريـد بكين أن تفقد قبضتها على شـينجيانغ 
التي تحكم عليها السـيطرة وهي أراض صحراوية 
شاسـعة متاخمة لروسـيا ومنغوليا وقازاخستان 
وأفغانسـتان  وطاجيكسـتان  وقرغيزسـتان 
وباكستان والهند وبها مخزونات وفيرة من النفط 

وهي أكبر منطقة في الصين منتجة للغاز.
وألقت الصـين باللوم في الاضطرابـات العرقية 
علـى الانفصاليـين الايغـور المقيمـين فـي الخـارج 

ولكنهم ينفون هذه الاتهامات.
وفي أسوأ أعمال عنف عرقية في شينجيانغ منذ 
عشرات السـنين هاجم الايغور الصينيين من الهان 
وهـي الجماعة العرقية التي تمثل أغلبية في الصين 
في أورومتشي عاصمة الإقليم في الخامس من تموز 
(يوليو) بعد أن حاولت الشـرطة فض احتجاجات 
ضـد هجمـات مميتة علـى عاملـين من الايغـور في 
مصنع بجنوب الصين. وشـن الصينيون من الهان 

هجمات انتقامية بعد يومين.

صحيفة صينية تطالب اردوغان بسحب تصريحاته حول «الابادة الجماعية» 

«القاعدة» تهدد بمهاجمة مصالح صينية انتقاما للاويغور
وبكين تدافع عن حملة شينجيانغ بعد انتقادات تركيا

سيدة صينية مسلمة من الايغور امام جنود مكافحة الشغب في اقليم شينجيانغ

جندي امريكي من قوات الناتو يستريح في مدرعته في اقليم هلمند في افغانستان

■ عواصم ـ وكالات: أعلن مسؤولون 
طائـرة  ان  الاطلسـي  شـمال  بحلـف 
هليكوبتـر تنقل إمـدادات إلى القوة التي 
يقودهـا الحلـف فـي جنوب أفغانسـتان 
تحطمت امس الثلاثاء مما أدى إلى مقتل 

ستة أجانب على الاقل.
وأعلنـت حركـة طالبـان التـي تقـود 
التمـرد ضد القـوات الاجنبية والحكومة 
الافغانيـة أنها أسـقطت طائـرة من طراز 
«تشـينوك» فـي إقليـم هلمنـد بجنـوب 

أفغانستان.
واعلـن متحدث باسـم حركـة طالبان 
أن مسـلحي الحركـة أسـقطوا الطائـرة 
بصاروخ أرض جو مما خلف مقتل ثلاثين 

عسكريا من قوات التحالف.
ونقلـت تقارير صحافيـة عن المتحدث 
يوسف أحمدي قوله «كانت المروحية من 

طراز شينوك، إننا أسقطناها أرضا».
وقال المسـؤول المحلي بمنطقة سنغين 
فضل الحق إنه رأى الطائرة مشتعلة قبل 

أن تسقط متحطمة.
وصـرح متحـدث باسـم القـوة التـي 
يقودها حلف شـمال الاطلسي في كابول 
متعاقديـن  القتلـى  السـتة  بـين  مـن  إن 
مدنيين. ولم يذكر المتحدث تفاصيل حول 

جنسيات القتلى أو طراز الطائرة.
وقـال مسـؤول افغاني شـهد التحطم 
الهليكوبتـر  الطائـرة  إن  لـ»رويتـرز» 
كانت تسـتخدمها القـوات الاجنبية غير 
ان متحدثـين باسـم القـوات البريطانية 
والامريكية قالوا انها كانت طائرة مدنية. 
كريسـتين  كومانـدر  اللفتاننـت  وقالـت 
سايدنسـتريكر المتحدثـة باسـم القوات 
البحريـة الامريكيـة إن بعـض الضحايا 

سـقطوا في التحطم الذي وقع في منطقة 
سانجين في هلمند.

واردفـت قائلـة لـ»رويتـرز»، «نعرف 
ان هنـاك ضحايـا لكننـا لا زلنـا نتلقـى 
معلومات من الموقع وفي الوقت الحالي لا 

نملك أي تفاصيل اضافية بشأنهم».
وأعلـن الجيـش الايطالـي مقتـل أحد 
جنـوده وإصابة ثلاثة فـي انفجار عبوة 
ناسفة في قافلتهم بالقرب من إقليم فراه 

بغرب أفغانستان.
قـوات  إن  ومسـؤول  شـهود  وقـال 
شـمال  حلـف  قيـادة  تحـت  بولنديـة 
الاطلسـي تعرضـت لهجـوم مـن طالبان 
امـس بإقليم غزنة جنـوب غربي كابول. 
وأضافـوا أن طائرة هليكوبتر ذهبت إلى 

موقع الهجوم لاجلاء الضحايا.
وقال حلف شمال الاطلسي إنه يتحقق 

من تقرير الهجوم في غزنة.
وقال متحدث باسم الجيش الامريكي 
ان جنديـين امريكيـين مـن القـوة التـي 
يقودها حلف شـمال الاطلسـي قتلا يوم 

الاثنين في هلمند.
وقبل ذلك قتل ما لا يقل عن 15 عسكريا 
اجنبيا منذ بداية الهجوم في هلمند وهو 
جزء من المعقل الرئيسـي لمقاتلي طالبان 
المخـدرات  لانتـاج  الرئيسـية  والمنطقـة 
بافغانسـتان اكبـر مـورد للهيرويـن في 

العالم.
كما سقط العديد من القتلى والجرحى 
في صفوف القـوات الأمريكية في مناطق 
أخـرى مـن افغانسـتان. وفي الاسـبوع 
اجانـب  عسـكريين  ثلاثـة  قتـل  الماضـي 
عندما تحطمـت طائـرة هليكوبتر لحلف 
شـمال الاطلسـي في اقليم زابل بجنوب 

افغانستان.
إن  الافغانيـة  الحكومـة  وتقـول 
العشـرات من مقاتلي طالبان قتلوا ايضا 
فـي اقليـم هلمنـد وحـده ولكـن لـم يقع 

اشتباك كبير مع المتشددين هناك.
الـى ذلـك كشـفت صحيفـة «التايمز» 
الـوزراء  رئيـس  أن  الثلاثـاء  امـس 
رفـض  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
الاسـتجابة إلـى مطالـب قـادة الجيـش 
بإرسال 2000 جندي بريطاني على الأقل 
إلى أفغانسـتان، رغم تحذيـره من مغبة 
تعريـض مهمـة القـوات البريطانية ضد 

حركة «طالبان» للخطر ما لم يفعل ذلك.
قـرر  بـراون  إن  الصحيفـة  وقالـت 
ارسـال 700 جندي فقط وبصورة مؤقتة 
لتغطية فتـرة الإنتخابات الرئاسـية في 
أفغانسـتان المقـرّرة في اب (اغسـطس) 
المقبـل، لأن ذلك يمثـل الخيـار الأوفر من 
بين أربعة خيـارات عرضها قادة الجيش 
البريطانـي على مكتب رئاسـة الحكومة 
الخزانـة  ووزارة  سـتريت)  (داوننـغ 
(المالية) قبل شـنّ عمليـة «مخلب النمر» 

ضد مواقع «طالبان» في اقليم هلمند.
وأضافت أن قـادة الجيش البريطاني 
وبدعـم مـن وزيـر الدفاع السـابق جون 
أبلغـوا «داوننـغ سـتريت» أن  هاتـون، 
أفغانسـتان  فـي  البريطانيـة  القـوات 
سـتجد صعوبـة فـي الاحتفـاظ بالمواقع 
التـي تنتزعها مـن أيدي «طالبـان» ما لم 
يتم رفدها بقـوات إضافيـة قوامها 2000 

جندي على الأقل.
أمـام  بيـان  فـي  اعلـن  بـراون  وكان 
مجلـس العمـوم (البرلمان) أنـه طلب من 
الرئيـس الأفغانـي حامد كرزاي ارسـال 

تعزيـزات ضخمـة من جيشـه لمسـاعدة 
الاحتفـاظ  علـى  البريطانيـة  القـوات 
بالمواقـع التي تنتزعها مـن «طالبان» في 

اقليم هلمند.
ونسـبت «التايمز» إلى وليام فوكس، 

حـزب  حكومـة  فـي  الظـل  دفـاع  وزيـر 
المحافظـين المعـارض، قولـه «يتعين على 
حكومة براون أن تفسّـر أسـباب تحميل 
قواتنـا فـي أفغانسـتان مهمـات كثيـرة 

وبقليل من المصادر».

مصرع جنديين امريكيين واخر إيطالي وستة مدنيين وجرح العشرات.. وبراون يرسل 700 جندي فقط لكابول

الناتو: مقتل ستة في تحطم طائرة هليكوبتر بافغانستان
عواصم ـ وكالات: وطالبان تتبنى الهجوم وتتحدث عن عشرات القتلى

قال عامل بفندق ان مسلحين صوماليين اقتحموا فندقا 
في العاصمة الصومالية مقديشـو امس الثلاثاء وخطفوا 
اثنين من الفرنسـيين يعملان كمستشارين امنيين لصالح 

الحكومة.
واكـد مسـؤول صومالي كبيـر لوكالـة «فرانس برس» 
طالبـا عـدم كشـف هويتـه ان الاجنبيـين اللذيـن خطفـا 
الثلاثاء في مقديشـو هما فرنسـيان ويعمـلان في اجهزة 

الاستخبارات، موضحا ان الرهينتين ليسا صحافيين.
وقـال هذا المسـؤول «انهما ليسـا صحافيين بل يعملان 
للحكومة الفرنسـية. وكانت وزارة الدفـاع (الصومالية) 
اجهـزة  فـي  لهمـا  نظـراء  بتدريـب  للقيـام  دعتهمـا 
الاسـتخبارات الصومالية». واضاف «انهما في الصومال 

منذ تسعة ايام».
واكـدت وزارة الخارجيـة الفرنسـية ان «مستشـارين 
فرنسـيين» خطفا الثلاثاء في مقديشـو حيث كانا يقدمان 

مساعدة امنية للحكومة الصومالية.
وقالـت الـوزارة في بيـان ان «مستشـارين فرنسـيين 
يقومان بمهمة مسـاعدة رسـمية للحكومة الصومالية، تم 
خطفهمـا هذا الصبـاح (الثلاثاء) في مقديشـو من جانب 

مسلحين».
واضاف البيان «كانا يقدمان مسـاعدة في مجال الامن 
للحكومة الاتحادية الانتقالية برئاسة شيخ شريف. وفور 
معرفـة هـذا النبـأ، تم اسـتنفار كل اجهزة الدولـة المعنية 

اضافة الى سفارتنا في نيروبي التي تعنى بالصومال».
هويتـي  بشـأن  توضيـح  اي  الـوزارة  تقـدم  ولـم 
المستشـارين او ما اذا كانـا مدنيين او عسـكريين والجهة 
التـي توظفهمـا او الفتـرة التي مضت علـى وجودهما في 

الصومال.
وكان يعتقد فـي بادىء الأمر ان الفرنسـيين اللذين لم 
يتسـن معرفة اسميهما على الفور يعملان صحافيين. لكن 
مسـؤولا حكوميا قـال لـ»رويتـرز» انهما تظاهـرا بانهما 

صحافيان من اجل حمايتهما الشخصية.
وقـال المسـؤول «انهما مستشـاران امنيـان وصلا الى 

الصومـال كـي يدربـا قـوات الحـرس الرئاسـي وليسـا 
صحافيين».

وأبلـغ مديـر الفنـدق الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه 
«رويترز» أن عددا من المسلحين اقتحموا (فندق صحافي) 
وهددوا بالأسلحة الحراس وخطفوا الرجلين الفرنسيين 

من غرفتيهما. وتابع «قال لي الرجلان انهما صحافيان».
ويشـتهر الفنـدق بانـه يسـتضيف وزراء فـي حكومة 
الرئيس شـيخ شـريف احمد ويعيش العديـد منهم هناك 
وكانـوا في غرفهـم خلال الهجـوم الذي نفذ فـي الصباح 

الباكر.
ولـم تتضـح علـى الفـور الجهة المسـؤولة عـن خطف 
الرجلين ولكن ميليشـيا إسـلامية مواليـة للحكومة ألقت 

باللوم على جنود منشقين.
وقال متحدث باسم الميليشيا «جنود حكوميون تمردوا 

هم المسؤولون عن خطف المواطنين الفرنسيين».
واسـتطرد «المفاوضات جارية من أجـل الافراج عنهما. 
ربما يطالبون بفدية. لا أعلـم حجمها على وجه التحديد. 
ولكننـا نبـذل قصـارى جهدنـا مـن أجـل الافـراج عنهما 

قريبا».
وقال ضابط شـرطة طلب عدم نشـر اسمه لـ»رويترز» 
ان الشـرطة ضبطـت سـيارة مـن بـين ثـلاث سـيارات 

استخدمها المسلحون.
وأضـاف «ضبطنـا احـدى السـيارات»، مضيفـا انه لا 

يعرف المكان الذي اخذ اليه الرجلان الفرنسيان.
وذكر شـاهد عيان اخر ان المسـلحين الذين كان يرتدي 
بعضهم زيا مشـابها للزي الذي ترتديه القوات الحكومية 
توجهـوا الـى سـوق البـكارة فـي مقديشـو وهـو معقـل 

للاسلاميين.
ويسـيطر المتمـردون الاسـلاميون المتشـددون الذين 
يقاتلـون الحكومة على كافة انحـاء العاصمة الصومالية 

باستثناء مناطق قليلة.
واسـفر القتـال الـذي يشـهده الصومـال منـذ اطاحـة 
القوات الاثيوبية بالمحاكم الاسلامية في اواخر عام 2006 
عـن مقتل مـا لا يقل عن 18 ألف شـخص فضـلا عن نزوح 

مئات الآلاف عن ديارهم. 

مسؤول محلي: يعملان للاستخبارات.. وباريس تؤكد انهما مستشاران امنيان

مسلحون صوماليون يخطفون اثنين من الفرنسيين

 لندن ـ «القدس العربي»:
كشـف عن طبيعة البرنامج السـري الذي اخفته 
الاسـتخبارات الامريكيـة المركزيـة «سـي اي ايـه» 
والـذي تم بأمر من نائب الرئيس الامريكي السـابق 
ديك تشـيني، وظل طي الكتمان حتى عرف بوجوده 
مدير الاسـتخبارات الحالـي ليون بانيتـا بالصدفة 
وأمـر بوقفه في الشـهر الماضـي حزيـران (يونيو). 
وطبيعـة البرنامج تقوم علـى تطوير خطط من اجل 
ارسـال فـرق اغتيـال لملاحقة قـادة تنظيـم القاعدة 
الكبـار فـي الخـارج.  ومـع ان الخطة ظلـت غامضة 
ونظريـة ولـم يتـم تطبيقهـا عمليـا الا انهـا اثـارت 
نقاشـا داخل الكونغرس حول علاقة البيت الابيض 
بالاستخبارات الامريكية وقيام تشيني بعملية تكتم 
واخفـاء معلومـات عن النـواب الامريكيـين ولجان 

الكونغرس خاصة ذات العلاقة بالامن القومي. 
علـى  تشـيني  تكتـم  سـبب  ان  معلقـون  ويـرى 
المشروع لانه يطرح اسـئلة قانونية ويواجه العديد 
مـن المصاعـب اللوجيسـتية والدبلوماسـية خاصة 
ان عمليـات الملاحقـة كانـت سـتتم فـي دول حليفة 

وصديقة للولايات المتحدة وبدون علم منها. 
ويقـوم المشـروع السـري علـى عمليـات اغتيال 
وهجمـات عسـكرية ضد ناشـطين من القاعـدة على 
غـرار عمليات الاغتيـال التي تنفذها الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية الخارجية «موساد»، حيث يتم ملاحقة 
واغتيال ناشـطي القاعدة علـى اراضي دول بعضها 

حليف للولايات المتحدة. 
وعلى الرغم من ان «سي اي ايه» لم تقم بعمليات 
الا ان الجيـش قام بعدد من الاغتيـالات منها واحدة 
فـي كينيـا والتـي ادت لاحـراج الولايـات المتحـدة 

وانتهت بوقف البرنامج. 
ونقل عن مسـؤولين في الاسـتخبارات قولهم ان 
الخطة تم التفكير بهـا وتطويرها في ظل الفزع الذي 
سببته هجمات ايلول (سـبتمبر) 2001 حيث استقر 

تفكير بعض المسؤولين على النموذج الاسرائيلي. 
ونقل عن مسـؤول فـي الاسـتخبارات الامريكية 
قولـه ان السـؤال الاكثـر احراجا هو مـا الذي يجب 
عملـه مع دول صديقة لا تريـد التعاون او ليس لدى 

الولايات المتحدة الثقة بها كي تقدم لها معلومات.
واضـاف قائلا «ان كان لديك ناشـط مـن القاعدة 
يتحرك بحرية فربما قررنا ان نتعامل معه بأنفسـنا 
مباشـرة وبـدون ضجيـج». وقـال ان خطـة كانـت 
موجودة تم الحديث عنها داخل اروقة «سي اي ايه» 

فيما كان لدى الجيش خططه الخاصة. 
ونقـل عـن مسـؤول امنـي اخـر لـه علاقـة بملف 
القاعـدة قولـه ان خطـط الاغتيـالات تم وقفهـا بعد 
عمليات اغتيال قام بها الجيش فشلت وادت لاحراج 

كبير لامريكا خاصة عملية كينيا. 
ولم يقدم المسـؤول اية تفاصيل عن هذه العملية. 
وكما اشارت صحيفة «الغارديان» فالمسؤول الامني 
توصـل من خـلال احاديث مـن عاملين في «سـي اي 
ايـه» ان قلق القائمين على المشـروع كان يتركز على 
العمليـات التـي تقتضي عمليات تجسـس قـد تؤثر 
علـى مواطنـين امريكيين.  ويبـدو ان هنـاك اجماعا 
عاما بـين العارفـين من داخـل المؤسسـة الامنية من 
ان البرنامـج المثيـر للجـدل يذهـب ابعد من مسـألة 
الاغتيـال او القاء القبض على قـادة القاعدة ذلك ان 
عمليـات قتـل واعتقال عديـدة نفذت منـذ الهجمات 

على امريكا. 
وبحسـب مسـؤول امني سـابق فـادارة الرئيس 

الامريكي السـابق جورج بوش ناقشـت الاغتيالات 
في سـياق الحظر الذي تم تشريعه في سبعينات من 
القـرن الماضي الذي جاء بعد سلسـلة من المحاولات 
الفاشـلة لاغتيـال الرئيـس الكوبي فيدل كاسـترو، 
وتوصل المسـؤولون الى ان امريكا الان في حرب مع 
القاعدة وطالبان وان الحظر لا ينطبق على العملية.  
ويقول بيتر بيرغـن، المحلل الامني في «نيو امريكان 
فاونديشـن» ان العمليـة يجـب ان تكـون ابعـد من 
المسـموح به حتـى تؤدي الـى كل هذا الجـدل داخل 
الكونغـرس واضـاف ان برامـج الاغتيالات ليسـت 
جديـدة فكلينتـون كان لديه برنامـج اغتيالات ضد 
القاعـدة وبن لادن وفي هذا العـام اطلق اكثر من 27 
صاروخا من طائرات موجهة على مناطق القبائل في 
باكستان. وكان بانيتا قد قدم تقريرا للجنة الامن في 

الكونغرس حول البرنامج الشهر الماضي. 
وفـي الوقـت الـذي حـاول فيـه مسـؤولون فـي 
انـه  علـى  البرنامـج  تصويـر  الجمهـوري  الحـزب 
فكرة لم تتطـور الى خطط ومراحـل عملياتية الا ان 
الكثير من المحللين يقولون ان «سـي اي ايه» لم تكن 
لتتكتـم على البرنامج ولمدة 8 اعـوام.  ومن هنا جاء 
الحنق داخـل الكونغرس على «سـي اي ايه» والتي 
لم تقم بالكشـف عن البرنامـج والمطالبة بالتحقيق، 
حيث قـال النـواب ان الاذرع التنفيذية من الحكومة 
كان يجب ان لا تنشـئ هذه البرامـج بدون ان تخبر 
الكونغـرس وتتركه كل هذه السـنوات فـي الظلام، 
وقالـوا ان برنامجـا كبيـرا مـن هـذا النـوع لـم يكن 

اخفاؤه خطأ بل قد يكون غير قانوني. 
ودعت انا ايشـو من كبـار النـواب الديمقراطيين 
وعضـو في لجنـة الامن الـى تحقيق فـي الامر. ومن 
القضايا التي عرقلت تطبيق المشروع السري وكانت 

محـل نقاش هـي امكانية القاء القبـض على العملاء 
الامريكيين او وكلائهم اثناء العملية، فماذا سـيكون 
رد الاسـتخبارات عندهـا. كمـا ناقـش المسـؤولون 

علاقة البرنامج بالقانون الدولي. 
ويشير مسـؤولون نقلت عنهم «نيويورك تايمز» 
قولهـم ان الخطة وان اوقفت الا انها ظلت كخيار لان 
ادارة بوش بحثت عن طرق اخرى لملاحقة ناشـطي 
القاعـدة من خـلال قتلهـم بالصواريـخ او اعتقالهم 
وسـجنهم في سـجون سـرية خـارج امريـكا تابعة 

لـ»سي اي ايه». 
وتشـير الصحيفة الـى ان البرنامـج تم تصميمه 
فـي الايام التي تبعت الهجمات حيث وقع بوش امرا 
رئاسيا يقضي بقتل وملاحقة واسر ناشطي القاعدة 
حتـى في مدن وبلدان بعيدة عن محور الحرب. وفي 
الوقـت الـذي كان فيـه البرنامـج جيدا علـى الورق 
ويشـبه سـيناريو الفيلم الا ان تطبيقـه على الواقع 
بدا صعبـا، فاضافة للاسـئلة السـابقة كانـت هناك 
اسـئلة حـول تمركـز فـرق الاغتيـال، من هـم وماذا 

سيفعلون. 
وبحسـب قانونيين ان هـذه العمليات هي شـكل 
من اشـكال القتل المستهدف التي يرون انها لا تخرق 
القانـون واشـاروا الى انـه لا فرق فـي المصطلحات 
القانونيـة بـين قتـل ارهابـي بمسـدس او صـاروخ 
ولكـن فـي المعنى السياسـي فانهـا تعطـي فكرة عن 
اسـتمرار الحـرب. لكـن قانونيـين اخرين يـرون ان 
القتـل المسـتهدف يعنـي خـرق سـيادة دول وامـور 
تتعلق بوضعية «سـي اي ايه» القانونية وتلك التي 
للجيـش وفيما ان كان القتل المسـتهدف يدخل تحت 
قوانـين الحـرب. مما يعنـي ان الموضوع حسـب هذا 

الرأي معقد.

جاءت افكاره من فرق الاغتيال التابعة للموساد ويعكس حالة فزع ما بعد هجمات ايلول
تشيني اخفى عن الكونغرس برنامج «سي اي ايه» للقتل المستهدف ضد بن لادن وقادة القاعدة

■ طهـران ـ رويتـرزـ ا ف ب: قالـت 
صحيفة ايرانية امس الثلاثاء إن زعيم 
المعارضة مير حسين موسوي سيحضر 
صـلاة الجمعـة هذا الأسـبوع فـي أول 
ظهور علني رسـمي له منذ الانتخابات 
الرئاسـية المتنـازع عليهـا التـي جرت 

الشهر الماضي.
وقـال صحيفـة «اعتمـاد» اليوميـة 
هاشـمي  أكبـر  الأسـبق  الرئيـس  إن 
رفسـنجاني سـيؤم الصلاة في جامعة 

طهران.
للرئيـس  المنـاوىء  ورفسـنجاني   
أعيـد  الـذي  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
انتخابـه من بـين أربعـة يؤمون صلاة 

الجمعة في جامعة طهران.
الرئيـس  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
السـابق محمد خاتمي وهـو من أنصار 

موسوي سيحضر أيضا الصلاة.
صفحـة  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
«فيسـبوك»،  موقـع  علـى  موسـوي 
«سـيحضر موسـوي وخاتمي الصلاة 
هذا الأسبوع التي سيؤمها رفسنجاني. 
هذا سـيكون أول ظهور علنـي لهما في 
مناسـبة رسـمية بعـد انتخابـات (12 
يونيـو)». كمـا قالت إن موسـوي حث 

أنصاره على الحضور للصلاة.
وكان الزعيـم الايرانـي الأعلـى آية 
اللـه علي خامنئـي قد أيد فـوز أحمدي 
نجاد خلال خطبته لصلاة الجمعة بعد 
أسـبوع من الانتخابات. لكن موسـوي 
مزيفـة  بأنهـا  الانتخابـات  وصـف 

والحكومة المقبلة بانها «غير شرعية».
الرئاسـية  الانتخابـات  ودفعـت 
أنصار موسوي إلى تنظيم احتجاجات 
وأظهـرت  أيـام  لعـدة  الشـوارع  فـي 
قيـادة  فـي  العميقـة  الانقسـامات 

الجمهورية الاسلامية.
ودعـا موسـوي السـلطات لاطـلاق 
سـراح مئـات الأشـخاص ومـن بينهم 
وصحافيـون  بـارزون  اصلاحيـون 

ونشطاء ومحامون.
وسـيؤم رفسـنجاني الصـلاة بعـد 
شهرين من الغياب. وألقي القبض على 
بعض أقاربه وبينهم ابنته فائزة لفترة 
قصيرة للمشـاركة في مسيرات مؤيدة 

لموسوي.
مجلـس  رئيـس  اعلـن  ذلـك  الـى 
الشـورى الايراني محمد رضا باهونار 
ان احتفالات تنصيب الرئيس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد سـتجري بـين 

الثاني والسـادس من آب (اغسـطس) 
كما افادت وكالة الانباء شـبه الرسمية 

«ايسنا» الثلاثاء.
الاعلـى  المرشـد  ان  باهونـار  وقـال 
للجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة آيـة 
اللـه علـي خامنئي سـيثبت اولا اعادة 
اليـوم  وفـي  نجـاد  احمـدي  انتخـاب 

التالي سيؤدي اليمين امام البرلمان.
وقـد اعيـد انتخـاب احمـدي نجـاد 
رسـميا رئيسـا للجمهورية بنسـبة 63 
٪ من الاصوات مقابل 34 ٪ لمنافسـه 
الرئيسي مير حسين موسوي اي بتقدم 
11 مليون صوت. وشارك 85 ٪ من 46 
مليون ايران في الانتخابات الرئاسية 

التي جرت في 12 حزيران/يونيو.
الرئيـس  ان  باهونـار  واضـاف 
او  بثلاثـة  تنصيبـه  «بعـد  سـيعرض 
اربعـة ايـام حكومته وسـيبدأ البرلمان 

اثر ذلك اعماله للتصويت على الثقة».
فـان  الايرانـي  القانـون  وبموجـب 
كل وزيـر يجـب ان يحصـل علـى ثقـة 

البرلمان.
وعبر رئيس مجلس الشـورى ايضا 
عن امله في ان تتسلم الحكومة الجديدة 

مهامها في 23 اب (اغسطس).

احتفالات تنصيب احمدي نجاد بين الثاني والسادس من آب
صحيفة ايرانية: موسوي سيحضر صلاة الجمعة

في اول ظهور علني منذ الانتخابات
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 من هاني عاشور:

صعّد مرشحان ينافسان مسعود برزاني على 
رئاســة اقليم كردســتان مــن اتهاماتهما لحزبي 
جلال طالباني ومســعود بارزاني الرئيســين في 
كردستان مع اقتراب موعد انتخابات الاقليم يوم 
25 تموز (يوليو) الجاري وهددا بكشــف فســاد 

مخيف في الاقليم.
وانتقــد د. كمــال ميراودلــي المرشــح لمنصب 
رئاســة الاقليــم أداء الحزبين الحاكمــين وبرلمان 
كوردستان قائلا «ان عضوا في المكتب السياسي 
لأحد الحزبــين اخبره بأننا نحــن ايضا كأعضاء 
للمكتب السياســي لا نعرف أيــن تذهب الثلاثين 
مليــون دولار التــي يتقاضاها الحزبــان الاتحاد 
الوطني والحزب الديمقراطي شهريا من ميزانية 

الحكومة، وماذا يحل بها».
واضــاف «مطاراتنا لا عمل لها ســوى تهريب 
حلبجــة  قصفــوا  الذيــن  والطياريــن  الأمــوال 

بالأسلحة الكيمياوية».
فــي  بارزانــي  مســعود  فــاز  «اذا  واضــاف 

الانتخابــات فهذا ليــس بفوز، لأنه هناك اشــياء 
كثيــرة غيــر عادلــة فــي الدعايــة الانتخابية ولا 
يفســحون المجال لنا لعمل الدعايــة»، كما وانتقد 
فــي المؤتمر الصحفــي الذي عقده في كردســتان 
المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وقال 
«المفوضية ليســت مســتقلة، لأن أغلبهــم تابعين 

للاحزاب».
من جانبه هدد رئيس حزب التقدم الكردستاني، 
والمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في اقليم 
كردســتان العراق وشــقيق زوجة الرئيس جلال 
طالبانــي الدكتور هلو ابراهيم احمد، في رســالة 
مفتوحــة الى رئيس البرلمان الكردســتاني عدنان 
المفتي بكشف سرقات النفط في الاقليم وتهريبه 

الى الخارج والى ايران بالتحديد.
وطالب هلو ابراهيم بالعمــل الفوري للتحقيق 
فــي قضيــة ســرقة النفط من عــدد مــن الحقول 
النفطية قرب اربيل لصالــح جهات معينة، وجاء 
في الرســالة انــه سيكشــف يالوثائــق والارقام 
اســماء الجهات والشخصيات التي تتولى عملية 
ســرقة النفط الخام من حقول اربيل وتهريبه الى 

ايران باسعا زهيدة لحسابه الخاص.
وقال في رسالته المفتوحة « منذ اشهر وبعض 

الجهــات تقوم بســرقة ونهب ثروات كردســتان 
ســرا دون اي حســيب او رقيب من قبل الحكومة 

او البرلمان».
 واضــاف مخاطبــا رئيــس البرلمان « نــود ان 
نعلمكــم بــان عشــرات الشــاحنات المصهرجــة 
يتــم تعبئتهــا بالنفط الخــام من حقــول خورملة 
وشــورجة وبــزروار – في قضاء مخمــور التابع 
لاربيــل وتهرب ليلا عبر مســالك غير قانونية الى 

ايران».
وتابــع يقــول ان عائــدات النفــط ينبغــي ان 
تســخر لخدمة الشــعب لا ان تذهب الى حســاب 
بعض الاشــخاص والجهات، لــذا نطالب البرلمان 
الكردســتاني، اســتدعاء وزير الثروات الطبيعية 
للمساءلة معه في هذه الحالة والكشف عن اسماء 
اولئك الاشخاص الذي يقفون وراء حملات نهب 
ثروات كردســتان، كما ندعو البرلمان الى تشكيل 
لجنــة خاصــة تضــم ممثلــين عــن جميــع الكتل 
البرلمانية وباســرع وقت ممكن بغية تفقد المناطق 
التي يتم فيها تهريب النفط كي تتاكد من الحقائق 
كما هي، علما بان العام الماضي شهد عمليات بيع 
النفط الخام المســتخرج من حقول كردستان الى 

دول الجوار بقيمة 420 مليون دولار. 

جندي عراقي يحرس كنيسة في الموصل امس (رويترز)

منافسان لبارزاني على رئاسة كردستان يهددان 
القاهرة - «القدس العربي» بكشف الفساد في حكومة الاقليم

 من حسام أبوطالب:

يبـذل رجال ديـن في الكنيسـة الأرثوذكسـية التي يرأسـها 
البابا شـنودة الثالث جهوداً كبيرة خلال الساعات الراهنة من 
أجل جمع تسعين ألف جنيه للحيلولة دون حبس مواطن قبطي 
حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة نشر قصيدة تحمل إهانة 

للرئيس مبارك.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكـد نجيـب 
جبرائيـل مستشـار البابـا شـنودة للشـؤون القانونيـة بـأن 
المواطـن لم يكن يقصـد إهانة مبارك وأن ما قـام به عمل أدبي لا 

يمكن التعامل معه على نحو غير ذلك.
وكانـت محكمة مدينـة مغاغة في محافظة المنيـا (صعيد) قد 
أقرت حكم السـجن والكفالـة على المواطن منير سـعيد مرزوق 
بعـد ان دانته بـ»اهانة» الرئيس حسـني مبارك فـي ابيات من 
الزجل يكتبها على سبيل الهواية ويوزعها على زملائه، حسبما 

ذكر مصدر قضائي.
وقـال المصدر ان المحكمة اصدرت في 31 ايـار (مايو) الماضي 
حكمهـا بحبس المتهم، وهو موظف فـي الادارة التعليمية ببلدة 
العدوة (175 كيلومتراً جنوب القاهرة) جنح ، 3 سنوات وبدفع 
كفالـة قدرهـا 90 الـف جنيـه (اكثر مـن 18 الـف دولار) لايقاف 

التنفيذ.
واوضـح المصـدر ان الموظـف لـم يتمكـن مـن دفـع الكفالـة 

وبالتالي اودع السجن.
وقضـت المحكمـة بمعاقبـة منير سـعيد حنا مـرزوق بأقصى 
عقوبـة اسـتنادا الى المـادة 179 مـن قانون العقوبـات المصري 
التي تقضي بالسـجن بين 24 سـاعة وثلاث سـنوات لمن يرتكب 

فعل اهانة رئيس الجمهورية.
وقد ناشـد شـقيق الموظف المحبوس الرئيس مبارك التدخل 
و»اصدار عفو رئاسـي عنه» معتبرا انه يكتب زجلا على سـبيل 

المزاح.
وكان موظـف امـن بـالادارة التعليميـة التي يعمـل بها منير 
سـعيد حنـا اقـام الدعـوى ضـده متهمـا ايـاه باهانـة رئيـس 

الجمهورية والحكومة.
وفـي تصريحاتـه لـ»القدس العربـي» أكد نجيـب جبرائيل 
بأن رجال أعمال أقباطاً تحمسوا للمتهم بسبب ظروفه القاسية 
للغاية فضلاً عن حسـن نواياه وعدم حمله أية إهانات للرئيس 
مبـارك، لذا يسـعون جاهدين لجمع المبلغ مـن أجل إخراجه من 

سجن المنيا العمومي الذي أقتيد إليه مؤخراً لتنفيذ الحكم.
أضاف بأن فريق الدفاع عن منير سيقوم بالطعن على الحكم 
فـي غضـون الفترة القادمـة لكنه عبر عن مخاوفـه من ان تقوم 
المحكمـة بتأجيـل النظر في الطعن عدة شـهور أخـرى يتعرض 

خلالها المتهم لفقد وظيفته.
وأشـار جبرائيل الـى ان الحكم القضائي الـذي صدر مؤخراً 
شـابه عـوار فـي الإسـتدلال وخطـأ فـي الحكـم وبالتالـي فإن 

الحصول على البراءة في النقد ممكن.
ومن المتوقع أن يواصل رجال من مدينة مغاغة حملة شـعبية 
لجمـع التعويـض البالـغ قـدره نحو تسـعة عشـر ألـف دولار 

أمريكي.
وتعد المدينة من بين مدن الصعيد التي يتجمع فيها عدد كبير 
مـن التجـار الإقباط ولأجل ذلـك يراهن بعض الأقبـاط على أن 

الكنيسة تطلق حملة لجمع 90 ألف جنيه 
للإفراج عن شاعر متهم بالإساءة للرئيس مبارك

المحلة الكبرى 

 من الستير شارب:
لـم يكـن مـن المرجـح أن يصعـد العمال 
المصريـون المضربـون مطالبهـم بتحسـين 
للحكومـة  سياسـي  تحـد  الـى  اوضاعهـم 
لكـن تكرار توقـف العمل سـيجعل الاصول 

الحكومية أقل جاذبية للمستثمرين.
وتفجـرت إحباطـات العمال مـن ارتفاع 
الاسـعار ونقص الخبز المدعم في يومين من 
الاشـتباكات مع قوات الامن في هذه المدينة 
التي تقع الى الشمال من القاهرة في نيسان 

(ابريل) العام الماضي.
وابرز رد الفعـل الامني الصارم وعرض 
الحكومة بزيـادة بعـض الرواتب المخاوف 
الرسمية بشـأن زيادة الاسـتياء في البلاد 
التـي يعيش خمـس سـكانها البالغ عددهم 
77 مليـون نسـمة علـى أقـل مـن دولار فـي 

اليوم.
تـزال  لا  عـام  مـن  اكثـر  مـرور  وبعـد 
لكـن  انقطـاع  بـلا  مسـتمرة  الإضرابـات 
جماعـات سياسـية معارضـة تسـعى الـى 
استغلال شكاوى العمال فشلت في توسيع 
نطـاق التحـرك ليصبـح احتجاجـا اوسـع 
نطاقا ضد حكم حسـني مبارك الذي يشغل 

منصب الرئيس منذ عام 1981 .
الناشـط  الحمـلاوي  حسـام  ويقـول 
العمالـي «لا يتمتـع حـزب سياسـي واحـد 
بالقـوة حتـى الاخـوان المسـلمين... لوقف 
او دفـع موجـة الاضـراب قدمـا». وأضـاف 
أن جماعـة الاخـوان اكبر جماعـة معارضة 
فـي مصـر تتمتـع بدعـم منظم محـدود بين 
العمال وقال إن النشطاء السياسيين الذين 
يسـتخدمون شـبكة الانترنـت فشـلوا فـي 

حشد تأييد العمال.
وقـال الحملاوي «لـن يسـتيقظ العمال 
أحـد  أن  ويقـرأوا  الانترنـت  ويفتحـوا 
النشـطاء علـى موقـع فيس بـوك يدعوهم 
الى إضراب عام وينصاعون لهذا. الامور لا 

تجري بهذه الطريقة».

ودعـا نشـطاء معظمهـم من اليسـاريين 
والليبراليـين الـى إضراب عـام تضامنا مع 
عمال المحلة الكبرى. وتجاهل معظم العمال 

النداءات ولم تشارك جماعة الاخوان.
وقال جهاد طمـان القيـادي العمالي في 
احـد مصانـع النسـيج بالمحلـة الكبـرى إن 
كل جماعـة سياسـية تحـاول التأثيـر على 
الناس مـن اجل ايديولوجيتها مشـيرا الى 
أن الجهود التي قام بها نشـطاء سياسيون 

قوضت مطالب العمال.
الحكـم  اسـتمرار  إن  محللـون  ويقـول 
المطلق لسـنوات أضعف جماعات المعارضة 
مـن  الكثيـر  بـين  مبـالاة  الـلا  مـن  وزاد 

المصريين.
لكن الاضطرابات العمالية باتت شائعة. 
الاطبـاء  مثـل  المهنيـين  جماعـات  وحتـى 
والصيادلة والمحامين توقفـت عن العمل او 

هددت بتنظيم إضرابات تتعلق بالرواتب.
وكان عمـال المصانـع فـي الطليعة حيث 
أحيا وزراء بالحكومة يميلون الى الإصلاح 
لبيـع  برنامجـا   2004 عـام  تعيينهـم  وتم 
الشـركات مما أذكى المخاوف بشـأن ضمان 

الوظائف والمعاشات.
فـي  الإضرابـات  هـذه  تنظيـم  وجـرى 
العماليـة  الاتحـادات  عـن  بعيـدا  العـادة 
الرسـمية التي ينظر اليها الكثير من العمال 
علـى أنهـا متحالفـة مـع الحـزب الوطنـي 
علـى  يهيمـن  الـذي  الحاكـم  الديمقراطـي 

الساحة السياسية المصرية.
ولـم يتم بيع مؤسسـات حكومية كبيرة 
منذ فشـلت محاولـة لبيع بنـك القاهرة في 
الوصول الى السعر المستهدف في حزيران 
(يونيو) العام الماضي. لكن عندما يتحسن 
المنـاخ الاقتصـادي العالمـي فربمـا يصبـح 
المستثمرون اكثر حذرا ما دامت الإضرابات 

مستمرة.
الاقتصـادي  كيتشـن  سـايمون  وقـال 
بالمجموعـة الماليـة (اي.اف.جـي) هيرمس 
«الاضرابـات العمالية تغذي قدرا معينا من 

الحذر في المستثمرين الأجانب».
علـى  علامـة  «الاضطرابـات  وأضـاف 
وربمـا  الإدارة  وسـوء  الزائـدة  العمالـة 

سيردع هذا المستثمر الأجنبي».
وسـعت مصـر الـى جـذب اسـتثمارات 
استنادا الى موقعها بين اوروبا وآسيا ومن 

خلال توفير عمالة بأسعار أقل.
وقـال وزيـر الاسـتثمار محمـود محيي 
الديـن إن «قانـون العمـل المصـري يسـمح 
بحدوث هـذه الاضرابات» لكنـه أضاف أن 

المطالب متواضعة.
وصـرح للصحافيـين هـذا الشـهر بـأن 
الاضرابات تلحـق معظم الضرر بالدولة او 
الشـركات التـي تمـت خصخصتهـا مؤخرا 
وأنحـى باللائمة في ارتفاع اسـعار السـلع 
الـذي خفت حدتـه الآن علـى الاضطرابات 

التي شهدها عام 2008.
وبلـغ معـدل التضخـم ذروتـه فـي آب 
كانـت  حيـث  الماضـي  العـام  (اغسـطس) 
النسـبة 23.6 فـي المئة لكنهـا انخفضت الى 
نحـو عشـرة فـي المئـة في ظـل أزمـة مالية 

عالمية.
وتحاول المؤسسـات إقنـاع العمال بأنه 
فـي ظل تراجـع الطلـب علـى التصدير فإن 

هذا ليس وقت القيام باضرابات.
باسـم  المتحـدث  محفـوظ  خالـد  وقـال 
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 
لرويتـرز «الاضرابـات غير مقبولـة في ظل 
الظـروف الراهنـة... مبيعاتنـا عانـت فـي 
هذه الازمة حيث نتعامل مع الصادرات الى 

العالم».
وأشـار محفوظ الى أن متوسـط الراتب 
السـنوي للعمـال فـي شـركة مصـر للغزل 
والنسـيج – اكبر مصنعي المنسـوجات في 
افريقيـا والشـرق الاوسـط – بلـغ 15 الف 
جنيه مصري (2682 دولار) في عام 2007 - 
2008 مقابل 8500 جنيه عام 2002 - 2003.

ودعا الرئيس العمـال الى ضبط النفس 
في كلمة ألقاها في عيد العمال هذا العام.

وقال مبـارك إنه اذا تقبل المسـتخدمون 
بعض الخسـائر او الانخفـاض في الارباح 
فحينـذاك سـيكون علـى العمـال التعـاون 
معهم في هـذه الاوقات العصيبة بأسـلوب 
يحافظ على مؤسساتهم وعلى فرص العمل 

الشريف التي يوفرونها.

عمال مصر يناضلون من اجل
 الرواتب وليسوا مناهضين للدولة

 بغداد - «القدس العربي»: 

قائمــة  باســم  المتحــدث  طالــب   
التغيير شاهو ســعيد، بمحاكمة وزير 
البيشــمركة الكردســتاني لمــا وصفه 
بـ»الاعتداء» الــذي ارتكبه بحق انصار 
يتظاهــرون  كانــوا  الذيــن  القائمــة 
فــي مدينــة الســليمانية، باســتخدام 
العصــي الكهربائية واعقــاب البنادق 
والمسدســات، وهــو مــا تســبب فــي 
إصابة العشــرات من المدنيين بجروح، 

بعضهم حالته خطيرة.
جــاء ذلك خلال المؤتمــر الصحافي 

الــذي عقــده ســعيد فــي مقر شــركة 
(وشــة - الكلمة) بمدينة السليمانية، 
قبــل اقــل مــن اســبوعين علــى بــدء 
انتخابات الرئاســة وبرلمان كردستان 
المزمــع اجراؤها في 25 تمــوز (يوليو) 

الجاري.
وزيــر  «بمحاكمــة  ســعيد  وطالــب 
البيشمركة الكردستاني جعفر الشيخ 
مصطفى لقيامه بالإعتداء على أنصار 
قائمتنا، ونطالب بتجميده من منصبه 
لحــين إنتهــاء محاكمتــه»، مضيفا أنه 
«وقعــت حادثــة غير مســبوقة، حيث 
هاجم فيها الشــيخ جعفــر وعدد كبير 

من حراسه، المواطنين المحتفلين بقائمة 
التغيير من الشباب والشابات العزل، 
وإعتدوا عليهم بالضرب مســتخدمين 
أعقاب البنادق والمسدسات والعصي 

الكهربائية».
وبحســب سعيد فأن الحادث «وقع 
على شــارع (تــوي مليــك)»، وهو من 
الســليمانية  في  الرئيســية  الشــوارع 
ويعد من الشــوارع التــي يتجمع فيها 
أنصار قائمة التغيير أثنــاء الليل، منذ 
أن انطلقــت الحملــة الدعائيــة للقوائم 
المشاركة في الانتخابات الكردستانية 

منتصف حزيران (يونيو) الماضي.

قائمة التغيير تطالب بمحاكمة وزير البيشمركة 
بتهمة الاعتداء على متظاهرين بالسليمانية

 بغداد – «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي: 

 رفـض النائـب يونادم كنـا، الاثنين، 
تصريحات وزير شـؤون المجتمع المدني 
في حكومة إقليم كردسـتان بشـأن عدم 
وجود خيار أمام المسيحيين «إلا الهجرة 
نهائيـا مـن البـلاد»، أو تـرك مناطقهـم 
والتوجـه لأخـرى جديـدة، مبينـا أنهـا 
جزءا مـن أجنـدات تسـتهدف النيل من 

المسيحيين العراقيين.
الحركـة  يـرأس  الـذي  كنـا  وقـال 
الديمقراطية الآشورية، وقائمة الرافدين 
التي تشـغل مقعدا واحدا في البرلمان إن 
المسـيحيين «يرفضون هذا الطرح رفضا 
قاطعا لأننا لسـنا شـعب معـاق ووطننا 
كفيل بحمايتنـا»، متهما جهـات داخلية 
وخارجيـة لم يسـمها ”بالوقـوف وراء 
بشـكل  العراقيـين  اسـتهداف  محاولـة 

عام».
وأفـاد كنا أن «اسـتهداف المسـيحيين 
هـو جـزء من أجنـدات تحاول الإسـاءة 
لتاريـخ العراق ومكوناتـه»، منوها إلى 
موسـى  عصـى  تملـك  «لا  الحكومـة  أن 
وهـي تعانـي من تدخـل جهـات داخلية 

وخارجية تريد أن تعرقل المسيرة».
وتابـع أن العراق «يعاني من اختراق 
أجهزته الأمنيـة»، ملقيا باللائمة على ما 
أسـماه «المحاصصة الطائفية» التي قال 

إنها «دمرت البلاد».
وكانت خمس كنائس في مدينة بغداد 
قد اسـتهدفت بعبوات ناسفة (الأحد) ما 
أدى إلـى مقتل أربعة مدنيـين وجرح 24 

آخرين.
العوائـل  مـن  العديـد  أن  ويذكـر 
المسـيحية العراقيـة قـد اضطـرت بعـد 
موجـة اسـتهداف واسـعة تعرضـت لها 
خـلال المـدة -2006 2008 إلـى مغـادرة 
العـراق باتجـاه دول الجـوار كمحطـة 
أولـى فـي طريـق الهجـرة إلـى أوروبـا 
وأمريـكا واسـتراليا، أو باتجاه المناطق 
ذات الأغلبيـة المسـيحية فـي محافظـة 

نينوى.
من جهتـة، شـكك وزير مسـيحي في 

نائب: الدعوة لهجرة المسيحيين من العراق مرفوضة 
ووعود حكومة بغداد بحمايتهم مجرد اوهام

مسعود بارزاني

المبلغ سوف يجمع خلال ساعات قلائل.
ويشـتهر المواطـن منيـر سـعيد حنا بحبـه للزجـل وقرضه 
لشـعر العاميـة وعـادة مـا يهـدي الأزواج والخطاب مـن أبناء 
بلدته قصائد في المناسبات السعيدة وقد كتب لزوجته قصيدة 
بعنـوان زغلـل لا زالـت الزوجة تحفظهـا عن ظهر قلـب وتقول 

كلماتها: 
 زغلل

زغلل زغلل زغللني يا للي حبك جنني 
زغلل زغلل زغللهم يا للي شكلك جننهم

كورال
زغلـل زغلل يا مزغلـل زغلل ع الكل خليـت الدنيا حلوة وفل 

الفل
- المرايا بتزغلل على واحـد بس ولكن انت يا مزغلل زغللت 

الكل
- فـلاش الكاميرا بيزغلل قبل الصـورة ولكن انت يا مزغلل 

صوت وصورة
- زغلـل زغلل يا مزغلل منـين ما تروح بتخلـي الدنيا حلوة 

وفيها روح
- زغلـل زغلل يـا مزغلل زغلل وقول مـش أي حد ينفع يبقى 

زغلول
- اوعـى تبطـل تزغلل يا واد يـا زغلول خليـت الدنيا حلوة 

والفرح يطول
- زغلل زغلل ع الليلة وع الحاضرين خليت الناس في حيرة 

وكمان تايهين
- زغلل زغلل ع الحفلة وع الحاضرين خليت الناس في غفلة 

وكمان تايهين
- زغلـل زغلل ع الفرح وع الحاضرين خليت الناس في مرح 

وكمان تايهين

الرئيس حسني مبارك

بغداد - «القدس العربي»: 

 ذكر المتحدث باسم الكتلة الصدرية احمد المسعودي، ان كتلته ستستخدم 
«جميع الامكانيات» لعرقلة التوقيع على الاتفاقية البحرية المزمع توقيعها بين 

العراق وبريطانيا.
واوضح المسعودي ان «الكتلة الصدرية سوف تستخدم جميع الامكانيات 
الممكنة لتعطيل التوقيع على الاتفاقية البحرية مع بريطانيا»، معتبرا «التوقيع 
عليها مكافأة لقــوات الاحتلال البريطاني، كما انها مضرة بمصلحة الشــعب 

وتنتهك سيادة العراق وتعطل بناء القوات البحرية».
واضــاف انــه «للمــرة الثانية وعنــد عــرض الاتفاقية مع قــوات الاحتلال 
البريطانــي قمنــا بالخــروج من القاعــة مما ادى الــى اخلال النصــاب وعدم 

التصويت على الاتفاقية وتاجيلها الى وقت آخر».

الكتلة الصدرية: سنستخدم جميع 
الامكانيات لتعطيل الاتفاقية مع بريطانيا

بغداد - «القدس العربي»: 

طالبــت النائبــة عــن كتلة الفضيلــة زهراء الهاشــمي، 
الاثنين، الحكومة البريطانية بمنح تأشــيرة للعراقي الذي 
يــروم الدخــول لأراضيهــا من داخــل العــراق وليس من 

سفاراتها في دول الجوار.
وأوضحت الهاشمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية 
في البرلمان، «يجب أن يعاد النظر بمنح العراقيين الفيزا من 
العراق وليس من دولة أخرى خاصة مع وجود الكثير من 

الدول التي تملك سفارات في العراق تتحرك بهذا الاتجاه 
تمنح العراقيين من العراق وليس من دول الجوار».

يذكــر ان العراقي الذي يروم دخــول المملكة المتحدة لا 
يســتطيع الحصول على تأشــيرة الدخول من العراق، بل 
يســتطيع الحصول عليها من ســفارة بريطانيــا في دول 

الجوار مثل سوريا وعمان.
واضافت الهاشــمي أن «الاتفاقية العراقية البريطانية 
والتــي أريد لها ان تؤســس لعلاقة متينة بــين الطرفين لا 

نلمس هذا على ارض الواقع».

نائبة بالفضيلة تطالب بمنح تأشيرة 
دخول بريطانيا من داخل العراق

بغداد - «القدس العربي»: 

حذر وزير النقل عامــر عبد الجبار من احتمال 
إغلاق قناة شــط العرب بسبب امتلائه بالغوارق 

التي تحول الخلافات مع إيران دون إزالتها. 
وأوضــح عبد الجبــار في اتصــال هاتفي مع 
«العــراق والعالــم» إن الأعمــاق في شــط العرب 
بــدأت بالتراجع لتصــل في بعــض مناطقها إلى 

مترين ونصف المتر:

وحول معوقات تنظيف المناطق المشــتركة من 
شط العرب، أوضح عبد الجبار أن هناك خلافات 
بــين الجانبين العراقــي والإيراني حول انحراف 
شــط العرب، مؤكدا وجود لجنــة عراقية إيرانية 

تدرس هذا الأمر:
ودعا الوزير عامر عبد الجبار وزارة الخارجية 
إلــى التعجيــل في حســم المشــكلة مــع الجانب 
الإيرانــي، واصفــا المفاوضــات بــين الجانبــين 

بالبطيئة:

وزارة النقل تحذر من إغلاق قناة
 شط العرب بسبب خلافات مع إيران

إقليم كردستان بجدية الوعود الحكومية 
حمايـة  بشـأن  ببغـداد  للمسـؤولين 
المسـيحيين، معتبـراً موجة الإسـتهداف 
الأخيرة للمسيحيين وكنائسهم إختباراً 
لقدرة الحكومة في حماية مواطنيها بعد 
مغـادرة القـوات المتعددة الجنسـية من 

مراكز المدن نهاية الشهر الماضي.
وقال وزير شـؤون المجتمع المدني في 
حكومـة اقليم كردسـتان جورج منصور 
«إن وعـود المسـؤولين الحكوميـين فـي 
بغـداد بشـأن المحافظة على المسـيحيين 
وسـلامتهم وأمنهـم يبـدو انهـا ليسـت 
مجديـة ولا نافعـة»، مضيفـا أن «موجـة 
للمسـيحيين  الأخيـرة  الإسـتهداف 
وكنائسـهم هـي إختبار لقـدرة الحكومة 

في حماية مواطنيها بعد مغادرة القوات 
المتعددة الجنسـية من مراكز المدن نهاية 

الشهر الماضي».
وأشار وزير شؤون المجتمع المدني الى 
أن العوائل المسـيحية التـي عادت خلال 
الفتـرة الماضيـة الـى أماكن سـكناها في 
بغـداد والمحافظات الأخـرى بعد تراجع 
العنـف، «باتت وبعـد العمليات الأخيرة 
أمـام خيارين، إما الهجرة بشـكل نهائي 
من البلاد، أو ترك مناطقها والتوجه الى 

مناطق جديدة».
وكانت مدينة الموصل (405 كم شـمال 
بغـداد) القريبـة مـن اقليـم كردسـتان، 
شهدت منذ أواخر شهر أيلول (سبتمبر) 
مـن العـام الماضـي تصاعـدا فـي وتيرة 

اسـتهداف المسـيحيين من قبل جماعات 
نـزوح  إلـى  أدى  مـا  مجهولـة  مسـلحة 
الكثير من العوائل المسـيحية إلى أطرف 
المدينـة ومحافظات أخرى، وهـو ما اثار 
اتهامات متبادلة حول الجهة المسـتفيدة 
من عمليـات النـزوح التي كانـت اغلبها 
باتجاه مدن كردستان والمناطق القريبة 
منهـا، كمـا اثـار ردود فعـل دوليـة ومن 
البابا نفسه الذي طالب المتحدث باسمه 
حكومـة المالكـي بحماية المسـيحيين في 
العراق اثـر تلك الهجمات، واسـتطاعت 
القـوات الأمنيـة فـرض سـيطرتها علـى 
المدينـة وهـو مـا أوقـف نـزوح العوائل 
المسيحية من مناطق سكناها في الموصل 
وازالـة التهديـد حينهـا، خصوصـا بعد 

قـرار المالكي بارسـال سـتة وزراء فضلا 
عن الناطق الرسـمي باسم الحكومة إلى 
محافظـة نينـوى للوقوف على مشـاكل 
المسـيحيين فيها، وتخويل وزير الهجرة 
للعوائـل  المسـاعدة  تقـديم  والمهجريـن 
النازحة مـن المحافظة لتسـهيل عودتهم 

إليها.
العـراق  فـي  المسـيحيين  عـدد  وكان 
قبيـل تغيير النظام السـابق في نيسـان 
(أبريـل) 2003، يصل الى مليون ونصف 
المليون نسمة، لكنه تناقص في السنوات 
التـي تلت ذلك بسـبب الأوضـاع الأمنية 
المترديـة. ويقـدر عددهم اليوم وحسـب 
احصاءات غير رسـمية بحدود 500 ألف 

نسمة.

بغداد - «القدس العربي»: 
اتهـم رئيس لجنـة النزاهة النيابية صباح السـاعدي رئيس 
الوزراء نـوري المالكي بالتدخل في عمل القضاء بسـبب رفضه 
إحالة وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني إلى المحاكم 

المختصة. 
وانتقـد السـاعدي محـاولات المالكـي لمنـع اسـتجواب وزير 
النفط حسـين الشهرسـتاني بعد أن فضح البرلمان فساده، على 

حد قوله. 
ورفض السـاعدى في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس 
النـواب ببغـداد اليـوم ما أسـماه بالمحـاولات الجاريـة من قبل 
الجهات العليا في الحكومة لإغلاق ملف وزير التجارة المستقيل 
عبـد الفـلاح السـوداني بعـدم إحالتـه للقضـاء بدعـوى عـدم 

اقتناعهم بالأدلة التي تدينه. 
ودعا الساعدي المسؤولين في الدولة العراقية إلى عدم إيهام 
المواطن باطلاق المصطلحات جزافا وعدم تحويل مسـار الخطة 
التي أعلنها مجلس النواب والمؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد 

المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة، خصوصا بعد 
استقرار البلاد على الصعيد الأمني. 

من جانب آخر، أكد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه 
طلب إحالة وزير التجارة المسـتقيل عبد الفلاح السـوداني إلى 
المحاكـم المختصـة علـى خلفيـة اتهامـات بقضايـا فسـاد مالـي 

وإداري في المثنى.
وقـال الأمـين العام لمجلـس الـوزراء علي العـلاق « إن مكتب 
رئيس الوزراء أرسـل استفسـارا إلى هيئة النزاهة بشـأن عدم 
دقـة المعلومات الواردة في قضية السـوداني، وأنه أوشـك على 
إغـلاق الملف، إلا أنه تلقى توضيحا يقضي بوجود قضايا أخرى 
تتعلق بالفسـاد في وزارة التجارة، ومن المقرر أن يتم إرسـالها 
إلى رئيس الوزراء ليطلـع عليها ويقرر في ضوئها الموافقة على 

إحالة الوزير السابق للمحاكم المختصة.
وأكـد العـلاق أن موافقة رئيس الـوزراء نـوري المالكي على 
إحالة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني إلى المحاكم، 
مرتبطـة بعـدد مـن الملفـات التي مـن المقـرر أن تحال مـن هيئة 

النزاهة إلى مكتب رئيس الوزراء لدراستها.

الساعدي يتهم المالكي بالتستر
على الوزراء الفاسدين
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■ القاهـرة ـ د ب أ: أتفـق المشـاركون فـي ملتقـى 
بالقاهـرة أمـس الثلاثـاء علـى «تدعيم وحـدة الصف 
الدارفـوري من أجل إحلال السـلام بدارفـور في إطار 

سودان واحد وموحد». 
واتفقت الحركات التـي التقت بالقاهرة وهي حركة 
تحريـر السـودان (قيـادة الوحدة)»وحركـة تحريـر 
السـودان (وحـدة جوبـا) وجبهـة القـوى الثوريـة 
العـام)  (الخـط  السـودان  تحريـر  وحركـة  المتحـدة 
الديمقراطيـة للعدالـة والتنميـة  والجبهـة الشـعبية 
وحركـة العدل والمسـاواة والجبهة المتحـدة للمقاومة 
، خـلال الايـام الثلاثة الماضيـة بدعوة مصريـة «على 
أن توحيد حـركات دارفور هو أحد أهـم أركان تحقيق 

السلام المنشود في الاقليم». 
كما نوه المشـاركون في بيان ختامـي أهمية «تكامل 
الجهـود الاقليميـة وجهـود المجتمـع المدنـى مـن أجـل 
تحقيـق ذلك الهـدف» مثمنـين الـدور الايجابـي الذي 

تلعبه ليبيا فى هذا الصدد. 
وذكـر البيان ان الجانب المصري قدم خارطة طريق 
لتوحيـد الصـف الدارفـوري «في شـكل مقتـرح حده 
الاعلـى تحقيـق الوحـدة التنظيميـة لكافـة الحركات 
وحـده الادنـى توحيـد الرؤيـة السياسـية والمواقف 
التفاوضية للحركات في إطار وفد تفاوضي مشترك». 
كما قدمت الحركات المشـاركة فـي الملتقى رؤاها في 
هذا الشأن بحديه الاعلى والادنى على أن يتم معاودة 
الاجتماع مع الحركات المشـاركة في الملتقى بعد دراسة 

الرؤى المطروحة. 
بحسب البيان، عقد الملتقى في مناخ يعمه الايجابية 
والتفاؤل على صعيد الحركات المشاركة، وعلى صعيد 

التواصـل مـع الجانب المصـري وهو مـا يعكس وجود 
واقـع يؤكد الرغبة الحقيقية فـي توحيد الصف وجمع 
الكلمة من اجل الوصول إلى حل سياسي شامل وعادل 

لقضية دارفور. 
ومـن جانبـه أكـد مصـدر مصـري مسـؤول لوكالة 
الأنباء الألمانية بالقاهرة أن «الملتقى تشاوري حيث تم 
تسـليم المقترح المصري لقيـادات الفصائل الدارفورية 
وهـو مقتـرح ثلاثي الأبعـاد يهـدف في سـقفه الأعلى 
لتوحيد تلك الفصائل داخل جسد واحد وان تعثر ذلك 
فيتم اللجوء للسـقف الأدنى من المقترح وهو تشـكيل 
وفد تفاوضي موحد من جانب تلك الحركات للتفاوض 
مـع الحكومـة السـودانية أو وضـع رؤيـة تفاوضيـة 

موحدة من جانبهم لعملية التفاوض مع الأخيرة». 
ولفـت المصـدر الذي طلـب عدم ذكـر اسـمه إلى أن 
«مصر تسـلمت مقترحـات قيادات تلـك الفصائل حول 
سبل تحقيق الوحدة فيما بينهم وسوف يتم في الفترة 
الزمنيـة القادمـة والتـي تتـراوح بـين ثلاثة أسـابيع 
وشـهر دراسـة تلك المقترحات من الجانب المصري في 
نفس الوقت الذي سـتتدارس فيه قيادات الفصائل مع 

حركاتهم المقترح المصري». 
وأشـار المصدر المصري إلى «وجود تنسـيق مستمر 
بين المسـئولين بمصر وأشـقائهم بالجماهيرية الليبية 

لتحقيق هدف وحدة الفصائل بإقليم دارفور». 
وأوضـح أنه «قد تم الاتفاق علـى عقد جولة جديدة 
للنقـاش حـول سـبل تحقيق هـذا الهـدف تعقـب تلك 
الجولـة التمهيدية التي عقدت بالقاهرة»، والتي كانت 
طبقـا لوصفـه خطوة هامـة وصعبة فـي طريق وحدة 

تلك الفصائل. 

وانتقد المصـدر المصري التصريحـات التي خرجت 
بعناويـن تندد بفشـل الملتقى حتى قبـل أن يبدأ وتقلل 
مـن حجم الخلافـات الموجودة بين تلـك الفصائل ليتم 

حلها في جولة واحدة تمهيدية. 
أمـا عن مـكان عقد الجولة الثانية فأشـار المسـؤول 
أو  بالقاهـرة  مجـددا  عقدهـا  إمكانيـة  إلـى  المصـري 
بالجماهيرية الليبية «فالأمر سـيتحدد طبقا للتنسيق 
ما بين مصـر وليبيا حيـث أن دورهما مكمـل لبعضهما 
البعـض، «نافيا أن تكون المبادرة المصرية هي محاولة 
لسـحب البسـاط من دول إقليمية أخـرى تحاول بذل 
جهـود وسـاطة فـي قضيـة توحيـد فصائـل دارفـور 

الثورية والعسكرية». 
ومـن جهته، أكـد رئيس الجبهـة المتحـدة للمقاومة 
الدارفوريـة  «الفصائـل  أن  أبـو قـردة  إدريـس  بحـر 
سـتكون على قدر عـال من المسـؤولية وسـتعمل على 
تحقيـق الوحدة بإذن الله ليحققوا طموح أهل دارفور 
في العودة لممارسة حياتهم الطبيعية وحصولهم على 

حقوقهم كاملة». 
وانتقـد من وصفهـم بالأصـوات الإقصائيـة لباقي 
حركات الإقليم، داعيا إياهم للانخراط معهم في جهود 

توحيد الصف للفصائل بدارفور. 
وشـدد أبو قـردة علـى أن «التاريخ سـيبرهن على 
كذب تلك الأطراف أو الفصائل التي تدع أنها تسـتطيع 

بمفردها حل قضية دارفور». 
ومن جهته، قدم قائد حركة تحرير السـودان جناح 
الوحـدة عبداللـه يحيى الشـكر لمصـر قيادة وشـعبا 
لجهودها في حل قضية الإقليم، مشـيدا بدورها كدولة 

مركزية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. 

وطالـب يحيـى الـدول العربيـة والأفريقيـة ببـذل 
جهـود تتضافـر مـع الجهد المصـري والليبـي لتحقيق 

السلام والأمن في إقليم دارفور. 
وبالمثل ثمن محمد يوسـف خاطر الأمين السياسـي 
لحركة العدل والمساواة - قيادة أدريس أزرق الجهود 
المصريـة والليبية لمعالجـة قضية دارفـور موضحا أن 
«الدولتين لديهما خبرة كبيرة وحكيمة في التعامل مع 

قضايا السودان بوجه عام ودارفور بوجه خاص». 
وأكـد أن حركتـه «ستسـعى بـكل جهدهـا لتحقيق 
وحـدة تنظيميـة للقـوى الثورية بدارفـور والوصول 

لحـل ينهى الأزمة في مـدى زمني سـريع يضمن عودة 
النازحـين مـن الإقليـم ويضمـن أيضا مشـاركة جميع 
مكونـات شـعب دارفـور مـن مجتمـع أهلـي وحركات 

ثورية في التنظيمات السياسية للدولة السودانية». 
وانتقـد خاطـر التصريحـات التـي أطلقتهـا حركة 
العدل والمسـاواة بقيادة خليل إبراهيم والتي وصفت 
فيها قيادات الفصائل الدارفورية التي جاءت للقاهرة 

بالسماسرة والمتاجرين بقضية إقليم دارفور. 
وقـال في تصريحاته لــ «د.ب.أ»: «نحن لسـنا كما 
يدعـون ولكننا طلاب عدل وحـق ولدينا قضية ونريد 

أن ننهى مأساة شـعبنا في أقرب وقت ممكن ولكن هذا 
خارج إرادتنا». 

وأضـاف: «الشـيء الوحيـد الـذي نتفـق فيـه مـع 
التحالـف الجديـد مـا بـين حزب الأمـة وحركـة العدل 
والمسـاواة هـو وصفهمـا سـويا الحكومة السـودانية 
القائمـة بغيـر الشـرعية وهـذا هـو رأينـا أيضـا ومن 
البداية، فتلك الحكومة تصفنا نحن بالحركات المتمردة 
بينمـا هي التي جاءت للحكم على ظهر الدبابات وعبر 
انقلاب عسـكري أي هي المتمردة ومـن البداية لا تملك 

أي شرعية». 

سبع حركات دارفورية في القاهرة تجتمع على توحيد الرؤى والمواقف التفاوضية لاحلال السلام 

عمر البشيربحر ادريس ابوقردةخليل ابراهيم

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: دعـا سياسـي 
سـوداني رفيـع أمـس الثلاثاء الـى اجراء 
تحقيق في تقارير ذكرت ان نسـاء شابات 
مـن جنـوب السـودان المسـيحي تعرضن 
للجلـد لتحديهن احكام الشـريعة بارتداء 

سراويل في الخرطوم.
وألقـت الشـرطة القبض علـى 13 امرأة 
شابة في وقت سابق هذا الشهر واتهمتهن 
بارتـداء ملابـس غير محتشـمة فـي مقهى 
بالخرطـوم وفي وقت لاحق جلدت عشـراً 
منهـن حسـبما ذكرت واحـدة من النسـاء 
اللاتـي ألقي القبـض عليهـن للصحافيين. 
وقالـت لبنى حسـين التي تعمل مسـؤولة 
اعلام فـي بعثـة الامم المتحـدة بالخرطوم 
ان بعض النسـاء اللاتي اعتقلـن معها كن 

مـن جنوب السـودان الذي تقطنـه أغلبية 
مسيحية. وتطبق الخرطوم مع كل الشمال 
المسـلم في السـودان الشـريعة لكن عقاب 
سـكان العاصمـة المنتمين للجنـوب مازال 
قضيـة حساسـة. ويفتـرض ان السـودان 
يعمـل من اجل تخفيف اثار الشـريعة على 
الجنوبيين الذين يعيشـون فـي الخرطوم 
بموجب اتفاق سـلام عام 2005 الذي انهى 
عقـودا مـن الحـرب الاهليـة بـين الشـمال 
والجنـوب. ورفعـت احـكام الشـريعة في 

الجنوب بموجب الاتفاق. 
وقـال ياسـر عرمـان وهـو عضـو بارز 
فـي الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان 
لرويتـرز انـه يدعو الى اجـراء تحقيق في 
القضيـة لمعرفـة السـبب فـي عـدم اعطـاء 

النساء الجنوبيات حماية أكبر.
وقال وهو يشير الى الهيئة التي شكلت 
بموجب اتفاق عام 2005 انه يندد بما حدث 
بأقـوى العبـارات ووصفـه بأنـه انتهـاك 
لحقوق النسـاء والشـابات وانه يعتقد ان 
لجنـة حقـوق غير المسـلمين فـي العاصمة 

يجب ان تبحث هذا الامر.
النسـاء  مئـات  ان  عرمـان  وقـال 
الجنوبيـات تعرضـن لعقوبـات بانتظـام 
بسـبب تصنيـع مشـروبات كحوليـة فـي 
علـى  يعاقـبن  انهـن  واضـاف  الخرطـوم. 
شـيء مقبـول فـي الجنـوب وان هـذا احد 
التناقضـات التـي تقـوض فـرص وحـدة 
السـودان. وحصل الجنوبيـون على وعد 
باجراء اسـتفتاء بشـأن ان كانوا يريدون 

الانقسـام عن شـمال السـودان في يناير /
كانـون الثانـي عام 2011. وشـكت الحركة 
الشـعبية لتحريـر السـودان مـرارا من ان 
المشـاكل التـي نجمـت عـن اتفاق السـلام 
جعلت من الصعب بالنسبة لهم تقديم ملف 

الوحدة.
وقالـت لبنـى حسـن وهـي مـن شـمال 
السـودان لرويتـرز أمـس الثلاثـاء انها ما 
زالت تنتظر نظر قضيتها بعد القاء القبض 
اسـتدعتها  الشـرطة  ان  وقالـت  عليهـا. 
أمـس  مـن  أول  ثانيـة  مـرة  لاسـتجوابها 
وسـؤالها عن القميص الذي كانت ترتديه 
فـي ذلـك الوقت. واضافـت انهم قالـوا انه 
كان قصيـرا جـدا وان المـادة المصنوع منها 

كانت رقيقة جدا. 

سياسي سوداني يدعو لاجراء تحقيق بعد جلد سيدات بشأن ارتداء سروال 

■كمبـالا ـ مـن جوسـتين دراليـز: قـال رئيـس الادعاء 
بالمحكمة الجنائيـة الدولية ان زعيـم المتمردين الاوغندي 
جوزيف كوني لـن يوقع على الاطلاق اتفاقية سـلام لذلك 

يجب ان تركز الجهود الدولية على اعتقاله. 
ووجهـت المحكمة الجنائية الدولية التـي يقع مقرها في 
لاهـاي لائحـة اتهام الى كونـي وزعماء آخريـن من جيش 
الـرب للمقاومـة بارتـكاب جرائـم حرب في تمرد وحشـي 
مسـتمر منذ عقدين بدأ في شمال اوغندا وامتد الى جنوب 

السودان وشرق الكونغو وجمهورية افريقيا الوسطى.
وقال لويس مورينو اوكامبو رئيس الادعاء في المحكمة 
الجنائيـة الدولية في سـاعة متأخرة من مسـاء الاثنين ان 

جهود الوسـاطة السـابقة في عام 2007 وعام 2004 فشلت 
وسمحت لكوني باعادة تجنيد افراد واعادة تسليح قواته. 
وقال في مقابلة مع رويترز وهيئة الاذاعة البريطانية (بي.
بي.سي) ان «كوني لن يصنع سلاما على الاطلاق وان هذا 

مجرد خيال».
وأضـاف «عندما يكـون ضعيفـا يذهب الـى مفاوضات 
السـلام. ثـم يحصـل علـى امـوال ويحصـل علـى طعـام 
ويشـتري اسـلحة ويشـن هجمـات مـرة اخرى. كـم عدد 

المرات التي مارس فيها الغش».
وقـال كونـي انه سيستسـلم فقـط اذا سـحبت المحكمة 
الجنائيـة الدولية أوامر القبض عليـه. وفي اعقاب هجوم 

بقيادة اوغندية على معسـكرات جيش الرب للمقاومة في 
شـرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في اواخـر العام 
الماضي نفذ المتمردون هجمـات عديدة على مدنيين وقتلوا 
أكثر من 1000 شـخص واسروا الافا آخرين. وقال مورينو 
اوكامبو «الاعمال الانتقامية تبين ان كوني يتعين اعتقاله». 
وأضاف «جربوا محادثات جوبا (في عام 2007) وعرضوا 

عليه كل شيء ورفض».
وقـال ان الهجوم المتعدد الجنسـيات فـي العام الماضي 
الذي شن بدعم في الامداد والتموين ومعلومات المخابرات 
من الولايات المتحدة فشـل لانه حـاول تدمير جيش كوني 

ولم يعالج جذور المشكلة.

المحكمة الجنائية: زعيم المتمردين الاوغندي كوني «لن يصنع سلاما»

موظفو الشركة اليمنية للطيران خلال تظاهرة امس في صنعاء للمطالبة بتحقيق دولي في كارثة سقوط طائزة ايرباص تابعة للشركة قبل اسبوعين

■ صنعاء ـ يو بي آي: وصلت خسـائر 
اليمـن بسـبب القرصنـة البحريـة قبالـة 
السـواحل الصوماليـة وخليـج عـدن إلى 
نحو 350 مليون دولا ر امريكي، بينها 200 
مليون دولار كأضـرار تكبدها الصيادون، 
تحملتهـا  خسـائر  دولار  مليـون  و150 

الحكومة.
وذكرت وثيقة حكومية رسـمية نشرها 
موقع «نيوز يمن» المسـتقل أمـس الثلاثاء 
«أن القرصنـة البحريـة قبالـة السـواحل 
الصومالية وخليج عدن تسبّبت في توقف 
الاصطياد في بعـض المناطق بخليج عدن 
وإلحاق أضرار بالصيادين اليمنيين بلغت 

تكاليفها أكثر من 200 مليون دولار».
حـول  حكوميـة  وثيقـة  أوّل  وأكـدت 
اليمـن  «أن  البحريـة  القرصنـة  خسـائر 
تكبّدت خسـائر عديدة أهمهـا رفع تكاليف 
التأمـين علـى السـفن مقابـل التأمـين ضد 
القرصنة ومـن ضمنها السـفن التي ترتاد 
رغـم  اليمـن  وتحمّـل  اليمنيـة».  الموانـئ 
محدوديـة إمكانياتـه أعبـاء فـي حمايـة 
الخطـوط البحريـة التجاريـة وإجهـاض 

عدد من محاولات القرصنة، بالإضافة إلى 
ما يتحمّله من اسـتضافة ما يقرب من 700 

ألف لاجئ صومالي على أراضيه.
وذكرت الوثيقة أن اليمـن تحمّل أعباء 
البحريـة  للقـوات  الإضافيـة  الجاهزيـة 
وخفر السـواحل اليمنية والبنية التحتية 
المتمثّلـة بإقامـة المراكز الأمنيـة على طول 
الشريط الساحلي، وشراء زوارق بحرية 
بلغت تكاليفها أكثر من 150 مليون دولار. 

وأكـدت الوثيقـة ان اسـتمرار تصاعـد 
أعمـال القرصنة التي سـجّلت خلال العام 
2009 حتـى شـهر أيـار/ مايـو 126 حادثة 
منهـا 29 سـفينة تم اختطافهـا واحتجـاز 
472 بحـاراً أخذوا كرهائن، كما تم احتجاز 
40 مشـتبهاً به من القراصنـة الصوماليين 
لمحاكمتهـم فـي اليمـن مـن «دون اعتمـاد 

تكاليف ذلك من الجهات الدولية».
البحريـة  القرصنـة  حـوادث  وبلغـت 
قبالة السـواحل الصوماليـة وخليج عدن 
والبحر الأحمر الذروة في عام 2008 لتصل 
إلـى 111 حالـة، منها اختطاف 24 سـفينة 
واحتجـاز 815 بحّاراً.  وقالـت الوثيقة إن 

اليمـن «أدركـت خطـورة وتزايـد عمليات 
القراصنـة الصوماليـين فـي خليـج عدن، 
وما تشـكّله مـن تهديـد للملاحـة الدولية 

والأمن القومي».
مـن  حـذر  اليمـن  ان  علـى  وشـددت 
القرصنة خـلال المؤتمـرات والاجتماعات 
والفعاليات المتعلقة بمكافحة القرصنة في 
خليج عدن والبحـر الأحمر وغرب المحيط 
الهنـدي في كلٍ من عمـان وتنزانيا وكينيا 
وجيبوتي والتي أقرّت فيها مسوّدة تسمى 
«مسودّة السلوك» الموقّعة في جيبوتي في 
كانون الثاني/ يناير 2009.  وأشـارت إلى 
أن اليمن تبنى إقرار تأسيس مركز إقليمي 
لتبـادل المعلومـات حول القرصنـة ومقرّه 
صنعـاء ومركزيـن آخرين فـي كلٍ من دار 

السلام ومومباسا.
كما اسـتضاف الاجتماع الإقليمي حول 
الأمـن البحـري فـي خليـج عـدن والـذي 
عقـد في صنعاء في شـباط/ فبراير 2009، 
لـوزراء  التاسـعة  الـدورة  واجتماعـات 
خارجيـة رابطة الـدول المطلّة على المحيط 

الهندي حزيران/ يونيو 2009.

خسائر اليمن جراء القرصنة البحرية
 وصلت إلى نحو 350 مليون دولار 

وزير الخارجية اليمني يقول ان أحداث الشغب
 في المحافظات الجنوبية ذات طابع «إرهابي» 

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: وصـف وزير الخارجية اليمنـي أبو بكر القربي أحداث الشـغب 
التـي وقعت فـي المحافظات الجنوبية من البـلاد بأنها ذات طابع «إرهاب»، مشـددا على ان 

السلطات ستتخد إجراءت قانونية بحق مثيري الشغب. 
ونسـبت صحـف يمنية أمـس الثلاثاء إلـى القربي قوله فـي اجتماع مع سـفراء الاتحاد 
الأوربـي ان «أحـداث الشـغب الأخيـرة التي أقدمـت عليها عناصـر التخريـب بالمحافظات 

الجنوبية توكد المنحى الارهابي والاجرامي الذي اتخذته تلك العناصر موخرا».
واعتبـر ان تلـك الأحـداث أثارت غضـب الشـارع اليمني شـمالا وجنوبا، مؤكـداً التزام 
الحكومـة باتخاذ الإجـراءات القانونيـة الرادعة ضد مثيـري الفوضى والشـغب وزعزعة 

الأمن والاستقرار. 
وأسـفرت صدامـات بين محتجـين جنوبيـين يطالبون بالانفصـال منذ حزيـران/ يونيو 

الماضي إلى مقتل 19 شخصا وجرح العشرات واعتقال المئات.
وأطلـع القربي السـفراء على التطورات الجارية في السـاحة اليمنيـة وجهود الحكومة 
المسـتمرة لانجـاز الإصلاحـات الاقتصاديـة «وابـراز النجاحـات التـي تحققت فـي مجال 

الإصلاح القضائي».
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبد اللـه صالح قـال الأحد الماضـي اثر وقـوع اضطرابات 
فـى جنوب اليمـن، «إننا لن نسـمح بانجـرار الوطن إلى المخططـات التآمرية التي رسـمها 

الحاقدون والمأجورون لإذكاء نار الفتن والصراع بين أبناء الوطن الواحد».
ويشهد اليمن منذ آذار/ مارس 2006 مظاهرات شبه يومية فى المحافظات الجنوبية بدأت 
بالمطالبة بعودة نحو 70 ألف موظف تضرّروا من حرب أهلية بين صانعي الوحدة اليمنية، 

لتنتهي بما يسمى بـ «فك الارتباط « بين الشمال والجنوب.

■ صنعــاء ـ يــو بــي آي: بحــث نائب الرئيــس اليمني 
عبد ربه منصور هادي أمــس الثلاثاء مع وفد من وزارتي 
الدفــاع والخارجيــة البريطانيتــين علاقــات التعاون بين 

البلدين ومكافحة الإرهاب والقرصنة.
البريطانــي،  الوفــد  مــع  المباحثــات  خــلال  وجــرى 
المتخصــص في شــؤون اليمن والــذي لم تشــر المصادر 
الرســمية إلــى أســماء الشــخصيات التــي في عــداده، 
«مناقشــة العديد من القضايا المتصلة بالتعاون المشترك 
بين البلديــن في مجالات التنمية وتأهيــل كوادر مكافحة 
الإرهــاب وموضــوع القرصنة في البحــر الأحمر وخليج 

عدن».
وأعرب المسؤول اليمني عن تقديره للموقف البريطاني 
الداعــم لوحدة اليمــن الموحد والقــوي، باعتبــاره ركيزة 
أساســية للأمن الإقليمي والعربــي والدولي، خاصة في 
ظــل الموقع الجغرافي المتميز، الــذي يتمتع به البلد ويمثل 
نقطــة التقاء الطرق والبحار ومــا يهم الحركة الدولية في 

هذه المنطقة.

وجــرى خــلال المباحثــات التطــرق الى «النشــاطات 
الإرهابيــة في المنطقة بخاصــة المرتبطة بتنظيــم القاعدة 
الإرهابــي وتبــادل للمعلومــات الأمنية في هــذا الجانب 

والجوانب الأخرى».
وأكد الوفد البريطاني الحرص على اســتمرار التعاون 
مع اليمن في شــتى المجالات وبما يدعم مسيرته ويضمن 

استقراره وأمنه في ظل راية الوحدة اليمنية.
وكانت تقارير للمعارضة أشارت إلى تدخلات بريطانية 
فيما يتعلق بالوحدة اليمنية ودعم الحركة الانفصالية في 

الجنوب، الأمر الذي نفته بريطانيا بشدة.
ودعا هادي الوفد البريطاني إلى بذل مساعيه من أجل 
تنميــة الاســتثمارات البريطانية في اليمن بشــكل خاص 

والاستثمارات الأوروبية بشكل عام. 
واكــد ان الاســتثمارات البريطانيــة ســتحظى بكافــة 
التســهيلات والضمانات المشجعة لهذا الاتجاه وذلك من 
أجل خلق مصالح مشتركة قوية على الصعيد الاقتصادي 

والاستثماري كما على الصعيد الامني.

نائب الرئيس اليمني يبحث مع وفد 
بريطاني في مكافحة الإرهاب والقرصنة 

برلين ـ «القدس العربي

» ـ من علاء جمعة:

كشـفت مجلة «دير شـبيغل» الالمانية 
بأن أعضاء التنظيم الاسـلامي المتشـدد 
والـذي اطلق عليـه جماعـة «زاورلاند» 
اعترفـوا بـأن المقصـد النهائي لهـم كان 
محاربـة الامريكيـين في العـراق وليس 
أفغانسـتان، وان الصدفـة فقـط هي من 
سـاقتهم الى افغانسـتان، وذلك حسـب 
افـادات جديـدة لآدم يلمـاظ وفريتـس 
غيلوفيتـس والتـي فاقت فـي مجموعها 
المحكمـة  افـادة  حسـب  صفحـة  الالـف 

الالمانية المكلفة بمحاكمتهم.
ونقلـت المجلـة الالمانيـة علـى لسـان 
المعتقلـين بأنهـم حاولـو اقامـة علاقـات 
مع جماعات عسـكرية في العراق، وذلك 
أن  الا  هنـاك  أعمالهـم  تنسـيق  بهـدف 
الاتصـالات لم تنجح ممـا دفعهم للبحث 
عـن خطـط بديلـة، وكانـت هنـاك عـدة 
اقتراحـات منهـا منطقة القوقـاز لمحاربة 

الروس هناك.
لـم  الالمانيـة  الخليـة  اعضـاء  ولان 

قتاليـة،  أيـة خبـرات  يكونـوا يملكـون 
فانهم اعربوا عـن حاجتهم للتدرب على 
الاسـلحة والمتفجرات قبـل أن يتوجهوا 
سـبب  كان  وهـذا  عمليـة  بأيـة  للقيـام 
فـي  المقاتلـة  الجماعـات  مـع  تواصلهـم 

افغانستان.
فقـد  الالمانـي  الادعـاء  وبحسـب   
وجهـت تهم الى أعضاء الخلية المسـلحة 
بعـد عودتهـم الـى المانيا والكشـف عن 
حيـث  واسـلحة  لمتفجـرات  حيازتهـم 
يعتقد بـأن الهـدف كان مهاجمة القواعد 
الامريكية في المانيا والحانات والمراقص 

التي يوجد بها الامريكيون.
تواصـل  بـأن  التحقيقـات  وكشـفت 
الجماعة الالمانية المسلحة مع التنظيمات 
القوقازيـة المقاتلـة تم فـي سـورية عـن 
غوفيـر  يدعـى  اوزبكـي  رجـل  طريـق 
سـاليمو، حيث كان يلماظ وغيلوفيتس 
فـي طريقهمـا الـى دمشـق في شـهر آب 
وقـال   ،  2005 العـام  مـن   ( (أغسـطس 
بأنـه  أخبرهـم  سـاليمو  ان  المتهمـون 
الشـباب  مـن  ولغيرهـم  لهـم  سـيوفر 
المجاهد الفرصـة للتدرب على الاسـلحة 
والانضمـام لجماعـات مقاتلة،وانهـم لم 

يعلمـوا الا سـاعة وصولهـم فقـط بأنهم 
على الحدود الافغانية الباكستانية .

يذكـر أن زاورلانـد هـو اسـم منطقـة 
بالقـرب مـن فرانكفـورت واطلـق علـى 
المجموعة هذا الاسـم نظرا الـى اعتقالهم 
  2007 سـبتمبر  فـي  المـكان  هـذا  فـي 
و12  كهربائيـا  صاعقـا  وبحوزتهـم26 
برميـلا مـن فـوق أكسـيد الهيدروجين ، 
وهـي مـادة تسـتخدم فـي التفجيـرات 
الارهابية وتم اسـتخدامها في تفجيرات 

لندن .
وتقول السـلطات ان المجموعة تهدف 
الى تنفيذ هجمات قاتلة شبيهة بأحداث 
11 سبتمبر 2001 والتي قتل فيها أكثر من 

3000 شخص في الولايات المتحدة. 
مـن جهـةٍ أخـرى، قضـت محكمـة في 
ألمانيـا علـى رجل ألماني ينحـدر من أصل 
ثمانـي  بالسـجن  الاثنـين  باكسـتاني 
سـنوات لمسـاعدته فـي تمويـل تنظيـم 

القاعدة ومساندته.
وقالت المحكمـة في مدينـة كوبلنز ان 
عليـم ناصر البالغ من العمر 47 عاما كان 
شـخصية بارزة فـي تنظيـم القاعدة في 
ألمانيـا وسـاعد فـي تجنيد اعضـاء جدد 

والحصول على اموال وعتاد.
وذكرت المحكمة فـي بيان انه تبين لها 
أن الرجـل «كان مرتبطا بتنظيم القاعدة 

وهيكل قيادته».
كانـت  «مهمتـه  ان  البيـان  واضـاف 
الحصـول علـى امـوال وعتـاد مـن أجل 
النضال المسـلح ونشـر فكـر القاعدة في 

المانيا واكتساب اعضاء وانصار جدد».
وقالـت المحكمـة انـه بـين حزيـران/ 
يونيـو 2004 ويونيو 2007 سـلم الرجل 
نحـو 78 الف يـورو ومجموعـة متنوعة 
مـن العتـاد الحربـي لأعضـاء للقاعـدة 
افغانسـتان  بـين  الحـدود  منطقـة  فـي 
وباكسـتان وذلـك بالاضافة الـى تجنيد 
اعضـاء جـدد للجماعة حسـب صحيفة 

«دي فيلت تسايتونغ» الالمانية. 
وكان عليم قد اعتقل في باكسـتان في 
منتصف عام 2007 بعد فترة قصييرة من 
اصابته بحروق خطيرة في سـاعده في 

حادث خلال تدريب على صنع القنابل.
تلقـى  عليـم  بـان  المحكمـة  وقالـت 
تدريبـات مع المجاهديـن الافغان في عام 
1991 وقاتـل فترة قصيرة في البوسـنة 

قبل توجهه الى المانيا.

هدفنا كان العراق وليس أفغانستان

اعترافات جديدة لجماعة «زاورلاند» الاسلامية المتشددة تثير جدلا في المانيا
■ القاهـرة ـ د ب أ: قـال برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي إن 
تقرير التنمية البشرية العربي الذي سيتم إطلاقه في العاصمة 
اللبنانيـة بيـروت فـي 20 تموز/يوليـو الجاري هو نتـاج جهد 

جماعي. 
وأضـاف البرنامج في بيان له ردا على المبررات التي سـاقها 
المؤلف الرئيسي للتقرير في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء 
لتوضيح أسباب انسحابه: «لا أحد يملك التقرير بمفرده. وهذه 

هي الطريقة التي تضمن استقلال التقرير بشكل حقيقي». 
وأشـار البيان إلى أن «التقرير هو ثمـرة لجهد متواصل على 
مـدار عامين من البحـث. ومبني على التقاليد التي تم إرسـاؤها 
خلال التقارير السـابقة من تبني إجراءات تحضيرية للتعاون 
الفكـري بين عدد كبير من الباحثين مـن مختلف الدول العربية. 
وأنه خضع لأربع مراحل من المراجعة لضمان سلامتها الفكرية، 

وتطابقها مع سياسة المنظمة». 
وأعلـن د. مصطفـى كامل السـيد أسـتاذ العلوم السياسـية 
بجامعـة القاهرة والمؤلـف الرئيسـي لتقرير التنمية البشـرية 
العربـي للبرنامـج الإنمائي لـلأمم المتحدة لعـام 2009 في وقت 
سـابق أمس عن تخليه عن مسـؤولية التقرير بسبب ما اعتبره 
تدخـلات مـن قبـل موظفـي البرنامـج أخلـت بالبنيـة الفكرية 
للتقرير وجعلتـه يعبر عن وجهة نظر البرنامـج أكثر من كونها 

وجهة نظر عربية كما أريد له. 
وقـال السـيد خـلال مؤتمـر صحافي عقـده أمـس لتوضيح 
انسـحابه مـن التقرير ان مـن أهم هـذه التغيرات هي إسـقاط 
الفصـل المتعلق بصراعات الهوية إضافـة إلى التقليل من أهمية 
الاحتلال الأجنبي على أمن الإنسان العربي.  وأضاف أن المشكلة 

جـاءت في المرحلـة الأخيرة وهـي مرحلة ترجمـة التقرير للغة 
الإنكليزيـة وصياغته، حيث قام فريق الصياغة بعمل تعديلات 
وإسـقاط بعض الفصول أخلت بالبنية الفكرية للتقرير، مشيرا 
إلـى أنهم انحازوا لأقليـة داخل المجلس الاستشـاري للبرنامج 
الإنمائـي تنتمـي لـدول الخليج وهي الأقـل ديمقراطيـة ولكنها 

تتمتع بنفوذ مالي.  
وأضاف السـيد: «كتبـت لمديرة البرنامـج الإنمائي وقلت لها 

أنا أرفض هذه التغيرات ولا أتحمل مسؤولية هذا التقرير». 
وأشـار إلى أن المديرة ردت عليـه بأن التقارير التي تصدرها 
المنظمـة تتـم نتيجـة جهد جماعي ومشـاورات وليـس لأحد أن 

يدعي أنه صاحب هذا التقرير. 
وقـال المؤلف الرئيسـي للتقرير: «رددت عليهـا وقلت أوافق 
علـى أن التقارير هي جهد جماعي ولكن المؤلف الرئيسـي يجب 
أن يكـون له دور في إدخال هـذه التعديلات، لكن ما جرى أنني 

لم استشر على الإطلاق في هذه التغيرات». 
وأوضح أن «التقرير ميز بين نوعين من التهديد الذي يتعرض 
له المواطن العربي وهما: تهديد الوجود والذي يشمل الاحتلال 
الأجنبـي وصراعات الهويـة والصراعات الطويلة والأسـاليب 
القمعيـة التـي تلجأ لهـا الدولـة. وتهديـد نوعية الوجـود، أي 
التي تؤثر على نوعية الحيـاة ولكن لا تؤدي إلى القضاء عليها 
وتضمـن الفقـر والبطالـة وافتقـاد الرعايـة الصحيـة والأمـن 
الشـخصي».  وأشار السـيد إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية 
للبرنامـج الإنمائـي الذين اعترضـوا على الحديث عـن الهوية 
والاسـتعمار الأجنبـي، كان لهـم الكلمـة العليـا فـي الصياغـة 

النهائية لنفوذهم المالي. 

البرنامج الإنمائي للامم المتحدة يرفض اتهامات 
مؤلف تقرير التنمية البشرية بوجود تدخلات خليجية

رئيس الوزراء الباكستاني يجري 
محادثات مع نظيره الهندي 

■ اسـلام اباد ـ يو بي اي: قال رئيس 
رضـا  يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء 
جيلانـي امـس الثلاثـاء انـه سـيجري 
محادثـات مـع رئيـس الـوزراء الهندي 
لأنـه  متفتـح  بعقـل  سـينغ  مانموهـان 
يؤمـن بـأن تعليـق الحـوار يصـب فـي 
تلفزيـون  ونقـل  الإرهابيـين.  مصلحـة 
«جيـو» الباكسـتاني امس عـن جيلاني 
قبيل مغادرتـه البلاد متوجهاً الى شـرم 
الشـيخ للمشـاركة فـي قمـة دول حركـة 
عـدم الانحيـاز أنـه سـيجري محادثات 
مع نظيـره الهنـدي على هامـش المؤتمر 
فـي محاولـة لاسـتئناف عملية السـلام 

المتوقفة بين البلدين.
كانـا  «البلديـن  ان  جيلانـي  وقـال 
يسـيران فـي الاتجـاه الصحيـح ولكـن 
أحـداث مومبـاي (فـي الهنـد) أدت الـى 
توقـف شـامل للحـوار»، لافتـاً الـى أن 
زيادة التفاعل بين اسلام اباد ونيودلهي 
وزيـري  أن  وأعلـن  الطرفـين.  سـيفيد 
خارجية الجانبين سـيجريان محادثات 
امـس الثلاثـاء لوضـع جـدول لأعمـال 
الهندية  الاجتمـاع. وتوتـرت العلاقـات 
الباكسـتانية في أعقاب هجمات مومباي 
في 26 نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضي، 
آبـاد  إسـلام  نيودلهـي  اتهمـت  والتـي 

بالتورط فيها.
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رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

تعرض فـاروق القدومـي رئيس الدائرة السياسـية 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية امـين سـر اللجنـة 
المركزيـة لحركـة فتـح الثلاثـاء لانتقادات واسـعة على 
السـاحة السياسـية الفلسـطينية علـى خلفيـة اتهامـه 
للرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس والنائـب محمد 
دحلان المسـؤول الامني الفلسـطيني السابق بالمشاركة 
فـي التخطيـط لاغتيـال الرئيـس الفلسـطيني الراحـل 
ياسـر عرفات.  واعتبرت اللجنـة المركزية لحركة «فتح» 
تصريحات القدومي ضد عباس بانها «محاولة انشـقاق 
وتحريـض لافشـال المؤتمـر العـام السـادس للحركـة» 

المرتقب في الرابع من الشهر القادم ببيت لحم. 
وادانـت اللجنـة فـي بيـان رسـمي اصدرتـه الليلـة 
قبـل الماضية اللقـاء الصحافي الذي عقـده القدومي في 
عمـان الاحد مع مجموعـة من الصحافيـين واتهم خلاله 
عباس ودحلان بالمشاركة في اجتماع امريكي اسرائيلي 
فلسـطيني بحـث التخلص من عرفـات، وقدمه كمحضر 

اجتماع رسمي.
وشددت المركزية عن ان هذا المحضر الذي كشف عنه 
القدومـي «مفبرك وملـيء بالتناقضـات والاكاذيب، كما 
انـه يثيـر الفتنة ويوقـع المجتمع الفلسـطيني في ثارات 

نحن في غنى عنها». واشـارت اللجنـة المركزية الى انها 
كانـت اجتمعت اكثـر من مرة خلال الشـهر الماضي، وان 
الاصول التنظيمية والحركية تقضي بان يطرح القدومي 
ما لديه من ادعاءات على اللجنة المركزية او ان يرسـلها 
الى المجلس الثوري. وذكرت ان النظام الداخلي للحركة 
يحظر ان يقدم عضو في اللجنة المركزية مادة لـ»اعداء» 

الحركة كي يستمروا في استهدافها.
وكان القدومـي شـن هجومـا علـى عبـاس و دحلان 
واتهمهمـا بانهما شـاركا فـي مؤامرة هدفت الـى اغتيال 
والجهـاد  حمـاس  حركـة  قيـادات  مـن  وعـدد  عرفـات 
الاسـلامي والجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين وكتائب 

شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح.
مـن  مجموعـة  مـع  لقائـه  فـي  القدومـي  وعـرض 
اسـرائيلي  فلسـطيني  اجتمـاع  محضـر  الصحافيـين 
اميركـي اكد انه خطط لقتـل عرفات مسـموما، واغتيال 

قادة لحماس والتخطيط لتصفية اخرين.
واضـاف «ان محضـر الاجتمـاع الـذي جمـع عبـاس 
ودحلان في مطلع اذار (مارس) 2004 مع رئيس الوزراء 
جيشـه  ووزيـر  شـارون  ارييـل  السـابق  الاسـرائيلي 
شاؤول موفاز بحضور وفد امريكي برئاسة وليم بيرنز، 

يؤكد تورط  عباس ودحلان في ذلك المخطط».
يبـين  الاجتمـاع  محضـر  ان  علـى  القدومـي  وشـدد 

التخطيـط لتصفيـة عـدد مـن قـادة حركة حمـاس مثل 
اسـماعيل هنية، ومحمود الزهار، وعدد من قادة الجهاد 
الاسلامي وفي مقدمتهم عبد الله الشامي ومحمد الهندي 

ونافذ عزام، من اجل تصفية المقاومة. على حد قوله.
وتابـع القدومـي حديثـه قائلا «لقـد ارسـل الرئيس 
الراحل عرفات محضر الاجتماع لي، فنصحته بالخروج 
فـورا مـن الاراضـي المحتلـة، لان شـارون لا يمـزح على 
الاطلاق بشـان التخطيـط لقتله، ولكنـه فضّل المواجهة 

وتحدي تهديداته».
وارجـع القدومي هدفه مـن وراء الاعلان عن محضر 
الاجتمـاع الآن، الـى «تحذيـر الفصائـل الوطنيـة ممـا 
يحاك ضدها، وذلك بعـد التأكد من مضمون ما ورد فيه، 
ومحاولة اجراء عملية فرز داخل حركة فتح بعدما ضمت 
صفوفهـا اشـخاصا لا يتمتعـون بالشـروط والصفـات 

الكاملة لعضوية الحركة».
كمـا وزع القدومي في اللقاء الصحافي بيانا اتهم فيه 
عباس بالاسـتبداد فـي تصرفاته الانفراديـة واقتناص 
القـاب عرفـات، مشـددا على ان عبـاس «اسـتمرأ الزلل 
والتعاون والتنسيق مع المحتل الاسرائيلي عبر لقاءاته 
الحميمة التي يجريها مع قادة العدو الاسـرائيلي باسـم 

المفاوضات السياسية في ظل موافقة امريكية».
 ونـدد القدومـي بقرار عبـاس عقد المؤتمر السـادس 

لحركـة فتـح في مدينـة بيت لحـم «في حضـن الاحتلال 
الاسرائيلي وعلى مرأى من رجاله واعوانه».

وبدورها وصفـت اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية تصريحـات القدومـي بأنها «هسـتيرية»، 

متوعدة بمعاقبته.
وقالت اللجنـة التنفيذية في بيـان صحافي الثلاثاء 
«في اطار سـعي السـيد فاروق القدومي لتعطيل انعقاد 
مؤتمر حركـة فتح السـادس، قام بـالادلاء بتصريحات 
هسـتيرية لبعـض مراسـلي الصحف خـلال زيارته الى 

العاصمة الاردنية عمان قبل يومين».
واضافت «لقد احتوت هـذه التصريحات على مزاعم 
التنفيذيـة لــ(م.ت.ف) واخـوة  اللجنـة  ضـد رئيـس 
مريـض  خيـال  اختـراع  مـن  كونهـا  تعـدو  لا  آخريـن، 
ولمسـؤول فقد كل مقومات الاتزان السياسـي والنفسي، 
خاصـة الاتهامـات بالتامـر على حيـاة زعيمهـا الراحل 

القائد الكبير الشهيد ياسر عرفات».
وتابعت» لو كان عنـد القدومي - كما يقول - وثائق 
صحيحـة بشــأن مثل تلـك الاتهامـات الخطيـرة، لكان 
من الاجدر به ان يكشـفها قبل 5 سـنوات عندما زعم انه 
حصـل عليهـا، ولكنه يختـرع هـذه الاتهامـات المريضة 
الخطيـرة لكي يسـتعمل اخـر طلقة في جعبتـه من اجل 
افشـال انعقاد مؤتمر فتح». وطالبت القدومي بالتراجع 

والاعتـذار العلنـي عـن مثل هـذه « الاقـوال التي تصب 
فـي خدمة خطط اعداء شـعبنا والمتآمريـن على وحدته 
وذلـك  صفوفـه،  فـي  الانقسـام  لتكريـس  والسـاعين 
حرصًـا علـى آخـر ما تبقـى للسـيد القدومي مـن رصيد 
فـي اطار منظمـة التحرير الفلسـطينية، وخاصة ان من 
يسـيء الـى تاريخنا ونضالنـا ويحاول تصويـره امام 
شـعبنا واجياله الجديدة وكانه سلسـلة مـن المؤامرات 
والتواطؤ وغيرها من الخرافات، انما يسـيء الى نفسه 

والى تاريخه، ودوره فقط».
وقالـت انها سـوف تـدرس فـي اول اجتمـاع لها هذا 
«السـلوك غير المسبوق من قبل السـيد القدومي لاتخاذ 
الاجـراءات السياسـية والتنظيميـة وكذلـك القانونية 
بحقه، حيث لا يمكن السـكوت عن مثل هذه المزاعم التي 
صـدرت عنه». مـن جهته صـرح النائب محمـد دحلان، 
عضـو المجلـس الثـوري لحركـة فتـح بـأن تصريحـات 
الـرد»، مضيفـا «ان تقـدم  القدومـي «كلام لا يسـتحق 

القدومى في السن وراء هذا الكلام».
واشـار دحلان فـي تصريحات صـادرة عنـه تعقيبا 
على تصريحات القدومي بانه بحث الامر مع عباس وان 

الاخير سيتولى «الرد على كلام القدومي».
من جهتـه اعرب قدورة فارس احد قـادة الحركة عن 
اسـفه للتصريحات الصادرة عن القدومي، مشـيرا الى 

انها تأتي في سياق الخلاف السياسي الدائر هذه الايام 
بشان مكان انعقاد المؤتمر السادس لحركة «فتح».

واضاف فارس في تصريحات صحافية الثلاثاء قائلا 
«اتهامات فاروق القدومي للرئيس محمود عباس ومحمد 
دحلان وقيادات فتح بالتآمر على الرئيس الراحل ياسر 
عرفـات وقيادات حماس اعتقـد انها غير صحيحة، واذا 
كانت هذه الاتهامات صحيحة فكان على الاخ ابو اللطف 
ان يأتي بمسـتندات ووثائق، ولمـاذا انتظر كل هذه المدة 
للاعـلان عنهـا؟ لمـاذا لـم يذكرها فـي حينهـا؟ اذا كانت 
صحيحـة كان عليـه ان يأتي بها للمؤتمـر، لكن تقديري 
ان بـروز هذه الاتهامات في هذا الوقـت بالذات، اي بعد 
الاختـلاف حول مكان انعقاد المؤتمـر يؤكد انها اتهامات 

باطلة وغير صحيحة».
وكان خلاف نشـب بين عبـاس والقدومي حول مكان 
انعقاد المؤتمر العام للحركة الذي لم يعقد منذ عام 1989 
حيـث اسـتطاع عباس انتزاع قـرار من اللجنـة المركزية 
والمجلـس الثـوري بعقـد المؤتمـر فـي داخـل الاراضـي 
الفلسـطينية رغـم معارضـة القدومـي وبعـض اعضاء 
اللجنـة المركزية لعقده فـي الداخل بحجـة ان الاراضي 
الفلسـطينية تخضع لسـيطرة الاحتلال الاسرائيلي ولا 
يجـوز عقد مؤتمـر عام لحركة تحـرر وطني تحت عيون 

الاحتلال. 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تصف تصريحاته بـ «الهستيرية» وتتهمه بفقدان «كل مقومات الاتزان السياسي والنفسي»

مركزية «فتح» تتهم القدومي بمحاولة الانشقاق والتحريض لافشال المؤتمر العام المرتقب للحركة

شخصيات مستقلة تشكل وفدا لزيارة عواصم عربية مؤثرة لدعم جهود مصر في تحقيق المصالحة

فتح تؤكد عدم طلبها تأجيل الحوار وتسلم ردها بخصوص
 اللجنة الفصائلية لمصر وحماس تتهمها بالتراجع عن مواقفها

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اكـد عـزام الاحمـد رئيـس كتلـة فتح 
البرلمانية لـ «القدس العربي» ان حركته 
لم تطلب تاجيل جلسـة الحـوار القادمة 
في القاهرة، وانهـا تنتظر دعوة مصرية 
رسـمية لتاكيد عقد الجلسـة يـوم 25 من 
الشهر الجاري، في وقت قالت فيه حركة 
حمـاس ان التاريخ السـابق، هـو موعد 

عقد الجلسة السابعة من الحوار.
وبـين الاحمـد انه جـرت العـادة على 
تحديـد موعد لجولات الحوار السـابقة، 
خلال اليوم الاخير من الجلسات، مشيرا 
الـى ان المسـؤولين المصريين بحسـب ما 
تم العمـل به في الجولات السـابقة كانوا 
يؤكـدون الموعـد قبل يومين مـن انطلاق 
الجولـة، من خلال الاتصـال بوفدي فتح 

وحماس.
«جاهـزة  حركتـه،  ان  الاحمـد  واكـد 

للذهـاب الـى القاهـرة فـي اي وقـت من 
اجـل اسـتئناف الحـوار والوصـول الى 

مصالحة».
واشار الى ان جولة المباحثات القادمة 
بين وفدي الحركتين المتخاصمتين السبت 
المقبل في القاهرة سـتكون «تحضيرية»، 
لمناقشـة ملفات الخلاف التي تحول دون 
التوصل لاتفاق بمـا فيها قضية المعتقلين 

السياسيين.
وذكـر الاحمـد ان حركة فتح ارسـلت 
التـي  المقترحـات  علـى  ردودهـا  امـس 
حملهـا الوفـد الامنـي المصـري برئاسـة 
اللواء محمد ابراهيـم خلال زيارته لرام 
الله قبـل ايام، وقال الاحمـد ان الوفد لم 
يحمـل مقترحات مصرية، بـل مقترحات 
مـن حمـاس. واشـار الـى ان المقترحات 
لحل الخلاف لا تحمل جديد، موضحا انه 

جرى فيها «تلاعب في الكلمات».
وقال ان موقف فتح بخصوص اللجنة 
الفصائلية، يقوم على اساس ان الحركة 
تفضـل تشـكيل حكومـة توافـق وطنـي 

تلتزم بالتزامات منظمة التحرير كـ «حل 
عملي لانهاء الانقسـام ولا يعيد الحصار 

على الضفة والقطاع».
وشـدد الاحمد ان فتح ترفض ان يفهم 
من عمـل اللجنـة انهـا «تعني التنسـيق 
بين كيانين وحكومتين وسـلطتين» متهما 

حماس بانها تسعى لاقرار هذا الامر.
مـن جهته قـال فوزي برهـوم الناطق 
باسـم حمـاس لـ»القـدس العربـي» انه 
لغايـة اللحظـة لم يجـر اي تعديـل على 
موعد 25 حزيران (يوليو) كموعد لجولة 

الحوار السابعة.
واشار الى ان مباحثات السبت المقبل 
التـي رتبها الوفـد الامني المصـري عقب 
زيارتـه لدمشـق ورام الله سـتركز على 
قضيـة انهاء ملف المعتقلين السياسـيين، 
كـ»خطـوة تحضيريـة لتهيئـة الاجـواء 

امام جولة الحوار».
وذكـر انه سـيتم خـلال لقاء السـبت 
«معرفـة مدى التـزام كل طرف فـي انهاء 
ملـف الاعتقـالات، بمـا اتفـق عليـه فـي 

الجولات السابقة».
واشـار المتحـدث باسـم حمـاس فـي 
سـياق حديثه الى ان «سلوك حركة فتح 
لا يثيـر التفـاؤل نحـو انجاح الحـوار»، 

وقال ان فتح «لا تريد الوصول لاتفاق».
ومـن المقرر بحسـب ما اعلـن ان تبدأ 
الجولة في يومهـا الاول بلقاء ثنائي بين 
فتـح وحماس، يتبعـه في اليـوم الثاني 
الى الرابع اجتماعات تشارك فيها جميع 
حضـرت  التـي  الفلسـطينية  الفصائـل 
جولتي الحوار الاولى والثانية، وعددها 

13 فصيلا. 
واتهم برهوم حركـة فتح بـ»التراجع 
الاعتقـال  ملـف  لمعالجـة  موقفهـا  عـن 
تريـد  «لا  فتـح  ان  وقـال  السياسـي»، 
وضـع صيغة محـددة لانهاء هـذا الملف، 
اضافة الى ملـف اعادة ترتيـب الاجهزة 

الامنية».
وعـن وجـود مقترحـات لحـل ازمـة 
الاعتقـال بعد توقيع الاتفاق، قال برهوم 
«هـل هنـاك ما يمنع مـن انهاء هـذا الملف 
قبـل تاريـخ الجولـة القادمـة، والاتفاق 

على ميثاق ينهي القضية».
الا ان الاحمد قال لـ «القدس العربي» 
ان حركة حماس وافقت في جولة سابقة 
مـن الحـوار علـى ان يتـم انهـاء ملـف 
الاعتقال السياسـي في غضون شهرين، 
بعـد توقيـع الاتفـاق، واكد علـى حرص 
فتح على الوصول الى اتفاق شامل ينهي 

حقبة الخلافات.
لكن برهوم اكد ان حماس تعتبر انهاء 

هذا الملف اساسا لاي اتفاق.
وفي السـياق حذر صالح رافت الامين 
العام لـ «فدا»، الفصائل الفلسطينية من 
مغبة الموافقة على تشكيل لجنة فصائلية 

كبديل عن حكومة التوافق الوطني.
ورأى ان تشكيل هذه اللجنة «سيؤدي 

الى تحويل الانقسـام الـى انفصال دائم 
بين قطاع غـزة والضفة الغربية واضفاء 
شـرعية علـى الانقـلاب الـذي قامـت به 
حمـاس على الشـرعية الفلسـطينية في 

قطاع غزة».
خـلال  التوصـل  يتـم  بـأن  وطالـب 
الاتفاق الفلسطيني على تشكيل حكومة 
توافق وطني انتقاليـة، وان تكون مهمة 
هـذه الحكومة تولي عملية اعادة توحيد 
المؤسسـات الامنيـة والمدنيـة فـي قطاع 
غـزة والضفـة الغربيـة، واعـادة بنـاء 
القوات والاجهزة الامنيـة في قطاع غزة 
على اسس مهنية، والاشراف على عملية 
اعادة اعمار قطاع غزة، والاعداد لاجراء 
الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية في 
موعدهـا الدسـتوري قبـل يـوم تاريـخ 
الخامـس والعشـرين من كانـون الثاني 

(يناير) المقبل.
شـخصيات  اعلنـت  فقـد  ذلـك  الـى 
فلسـطينية مستقلة، تشـارك في الحوار 
انها ستشكل وفدا لزيارة عواصم عربية 
واسـلامية دعمـا للحـوار الـذي ترعـاه 
مصـر. واشـارت هـذه الشـخصيات في 
بيـان لهـا ان تشـكيل هـذا الوفـد جـاء 
«عقـب اجتمـاع موسـع اقر تشـكيل وفد 
لمتابعـة الاتصالات الراميـة الى التوصل 
لمصالحـة، بمـا فـي ذلـك زيـارة عواصم 
الشـان  فـي  مؤثـرة  واسـلامية  عربيـة 

الفلسطيني».
وايدت هذه الشخصيات التي يتزعمها 
الاقتصـادي الفلسـطيني المعروف منيب 
المصـري مطالبـة الفصائل الفلسـطينية 
بضرورة تشـكيل حكومة وفـاق وطني، 
وشـددت علـى رفضهـا الاسـتغناء عـن 
وطالبـت  فصائليـة،  بلجنـة  الحكومـة 
فـي  الفلسـطينية  الانتخابـات  باجـراء 

موعدها الدستوري.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

نفذت قوات إســرائيلية مدرعة أمس توغــلاً في أطراف بلدة 
بيت حانون شــمال قطاع غزة، وســط إطلاق نار كثيف باتجاه 
المنازل الفلسطينية، صاحبها نيران فلسطينية أطلقتها المقاومة 

الفلسطينية تجاه القوة المتوغلة.
وقال سكان فلســطينيون ان القوات الإسرائيلية دخلت إلى 
الســياج الحدودي الفاصل بين شــمال القطاع وإسرائيل، إلى 
محيط كلية الزراعة في البلدة، وشــرعت علــى الفور الجرافات 

الإسرائيلية بتجريف أراض زراعية مثمرة.

وبحسب السكان فإن الجنود الإسرائيليين أطلقوا زخات من 
الرصــاص الثقيل تجاه منازل المواطنين، خــلال عملية التوغل، 

وقبل تمركز الدبابات والآليات العسكرية شرق البلدة.
وقالــت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العســكري للجبهة 
الشــعبية أن ناشــطيها أطلقوا النار من أســلحة ثقيلة وقناصة 
على ســيارتين للمســتوطنين قرب موقع إســرائيلي يقع شرق 
بلــدة بيت حانون، لافتة إلى أنه على أثــر الهجوم توغلت قوات 
الاحتــلال فــي المــكان. وأكــدت أن هــذه العملية تأتــي «تأكيداً 
منهــا على اســتمرار نهجها المقــاوم ضد الاحتــلال الصهيوني 

الفاشي».

جيش الاحتلال يتوغل شمال قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

توقـع الدكتور غازي حمـد رئيس هيئـة المعابر في 
الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة حمـاس في غزة 
امـس حدوث «حلحلة»، في المـدى القريب في موضوع 
اعـادة فتـح معبـر رفـح المغلـق والفاصل بـين القطاع 

والاراضي المصرية.
واكـد حمد فـي تصريـح صحافي ان ادارتـه «تعمل 
رفـح  معبـر  اغـلاق  اسـتمرار  مشـكلة  لحـل  جاهـدة 
وتتواصـل بشـكل يومي مـع الجانب المصـري لتقريب 
موعـد فتح المعبـر وزيادة عـدد المسـافرين العالقين»، 
الذيـن قـال ان مـن بينهـم حـالات انسـانية ومرضية 
واصحاب جنسيات اجنبية، بسبب دخول فترة صيف 
التي يتوافد فيها المسافرون بشكل كبير لزيارة القطاع 
او الخـروج منـه. واشـار حمدالـى ان ادارة المعابر لم 

نتلـق اي تاريخ محدد لفتـح المعبر لغاية الآن «رغم كل 
الاتصـالات مـع الجانب المصـري»، غير انـه اعرب عن 

اعتقاده ان هذا الامر من الممكن ان يكون قريبا.
واكـد حمد وجـود «مشـكلة ومعانـاة كبيـرة»، في 
موضوع اصحاب الاقامات في الخارج من سكان قطاع 
غـزة لوجـود «عشـرات العائلات والاشـخاص الذين 
لديهـم اقامـات تـكاد ان تنتهـي او انتهـت»، ويأملون 
في السـفر، لافتا الـى ان هذا الامر «ينطبـق على ذوي 
التاشـيرات والذيـن لديهم بعض المصالـح كالمرتبطين 

بالجامعات والمرتبطين ببعض الاعمال».
وقال انه تم الطلب من المسؤولين المصريين اكثر من 
مـرة لمعالجة هذا الموضـوع، لافتا الـى ان ادارة المعابر 
بعثت كشـوفا خاصة بذوي الاقامات واسماء اصحاب 
الجنسـيات المصرية العالقين في غزة وقوائم باسـماء 
الجنسـيات الاجنبيـة، وقـال «حاولنا صراحـة باكثر 

من طريقة بأن نقنع الجانب المصري بتسـهيل شـؤون 
هـؤلاء وتسـهيل خروجهم مـن القطاع لكـن حتى الآن 
الاسـتجابة لا تزال بطيئة» . واكد ان اغلب المسـافرين 
حتـى الآن عبـر معبـر رفح مـن ذوي الحاجـات الملحة 
والخاصة والذين لا يمكن تأخير سـفرهم. واشار حمد 
الى ان اعادة فتح معبر رفح منوط بنجاح الحوار، وقال 
«موضوع المعابر موضوع سياسي وموضوع تنازع بين 
الاطـراف، مع وجود جانب انسـاني فـي المعبر»، لكنه 
دعا فـي الوقت ذاته الـى فتح المعبر بــ «صورة افضل 
مما عليـه الآن» بحيث يفتح كل اسـبوع من اربعة الى 

ستة ايام، وان تتم زيادة عدد المسافرين.
يشـار الى ان مصر اعلنت اغـلاق معبر رفح البري، 
وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع للعالم، عقب سيطرة 
حماس على القطاع منتصف شهر حزيران (يونيو) من 
العام 2007، ولا تسـمح بفتحـه الا لايام لا تكفي حاجة 

السـكان الخاضعين لحصار اسرائيلي محكم، وتطالب 
مصر بتوافق فلسـطيني داخلي بين فتح وحماس، قبل 

اعادة فتح المعبر بشكل كامل. 
وقال حمد خلال تصريحـه الصحافي ايضا ان فتح 
المعبر بشـكل كلي «منوط بموافقة الاطـراف الموجودة 
في الحوار وبالذات السلطة في رام الله والحكومة في 
غـزة والحكومة المصريـة بالاضافة الـى الاوروبيين»، 
مؤكـدا انه حال تم التوافق الفلسـطيني الداخلي «فان 

هناك فرصة كبيرة جدا في فتح المعبر بشكل كامل».
وحين سـؤاله عن نجاح الحـوار ومدى تأثيره على 
فتـح المعبر، قال «بلا شـك انـا اعتقد ان نجـاح الحوار 
سـيكون لـه تأثير كبيـر على فتـح المعبر وهـذا الكلام 
سمعناه من اكثر من جهة مسؤولة بأن فتح المعبر يأتي 
بعـد التوافق والتوصل الى صيغة توافقية بين اطراف 

الحوار».

اكد ان اعادة فتحه منوط بنجاح الحوار الفلسطيني

غازي حمد يتوقع حدوث «حلحلة» في موضوع فتح معبر رفح البري قريبا

■ رام اللـه (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: 
وقـع رئيس الـوزراء الفلسـطيني سـلام 
فيـاض اتفاقية مـع البنك الدولـي تقضي 
بتقـديم منحة ماليـة جديدة الى السـلطة 
الفلسـطينية لتنفيـذ مشـاريع فـي قطـاع 
غزة والضفة الغربيـة بقيمة 5 .33 مليون 

دولار.
اعلـن فيـاض فـي  مـن جهـة اخـرى، 
البنـك  ادارة  مجلـس  ان  المناسـبة  هـذه 
الدولـي وافق علـى دعم موازنة السـلطة 
الفلسطينية بأربعين مليون دولار اضافية 

لدعم الخزينة العامة للسلطة.
اتفاقيـة  توقيعـه  اثـر  فيـاض  وعبـر 
المنحـة مع دينـا ابو غيـدا القائـم بأعمال 
المدير الاقليمي للبنـك الدولي في رام الله 
(الضفة الغربية)، عن الامل في ان «تسهم 
هذه المنحـة الجديدة في تطوير مشـاريع 

اعادة اعمار قطاع غزة».
الا ان رئيس الوزراء الفلسطيني جدد 
مطالبتـه للمجتمع الدولي «بالضغط على 
الجانـب الاسـرائيلي لرفـع الحصـار عن 

قطاع غزة واعادة فتح المعابر».
وسيخصص من هذه المنحة ما قيمته 5 
.21 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في قطاع 
غـزة فـي مجـالات الكهربـاء والخدمـات 

البلديـة  والخدمـات  والميـاه  الطارئـة 
والمنظمات الاهلية والتعليم العالي.

وقالت دينـا ابو غيـدا ان «البنك يعمل 
بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي لادخال 
مـواد تطويريـة الـى قطـاع غـزة وبعض 
الجهـات الدوليـة ادخلـت مـواد لـم تكن 

بحاجة الى تنسيق».
ملتـزم  الدولـي  «البنـك  ان  واضافـت 
مسـاعدة الناس في غزة علـى اعادة بناء 
حياتهـم وهـذه المنحـة خطـوة اولـى في 
طريـق الجهـود المبذولـة لاتاحـة المجـال 
امـام تقـديم المسـاعدات مـن اجـل اعادة 
اعمار القطاع بالرغم من الحصار والقيود 

الصارمة المفروضة عليه».
وخصص من القيمة الاجمالية للمنحة 
الجديـدة 12 مليـون دولار لدعم مشـروع 
ادارة النفايـات الصلبة في جنوب الضفة 

الغربية، في مدينتي الخليل وبيت لحم.
من جهة اخرى، قال فياض للصحافيين 
«وردنا للتو ان مجلس ادارة البنك الدولي 
وافـق امـس، علـى تقـديم اربعـين مليون 

دولار لموازنة السلطة الفلسطينية».
واشـار فيـاض الـى ان البنـك الدولي 
كان قرر تقديم هذا الدعم لموازنة السـلطة 

في ايار (مايو) الماضي.

البنك الدولي يقدم منحة جديدة من المساعدات الى السلطة الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يصافح القائم باعمال المدير الاقليمي للبنك الدولي دينا ابوغيدة بعد توقيع الاتفاقية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

في مؤتمر صحافي دعا اليه «الائتلاف 
الاهلي مـن اجل القدس»، عقـد في خيمة 
الاعتصـام والصمـود فـي حـي الشـيخ 
جـراح بالقـدس تمّ الاعلان عـن انطلاق 
حملـة نصـب خيـام فـي ارجـاء العالـم 
لنصـرة القـدس واهلها وبيوتهـا، وذلك 
التضامـن  لجنـة  وبمبـادرة  بالتعـاون 
عـن  اعلـن  كمـا  فلسـطين،  مـع  العالميـة 
مجموعة من الخطوات العالمية تسهم في 
التصدي لممارسات المؤسسة الاسرائيلية 
في القدس وسياسة التطهير العرقي ضد 

الفلسطينيين في مدينة القدس.
فـي كلمتـه قـال الشـيخ رائـد صلاح، 
رئيـس الحركـة الاسـلامية فـي الداخـل 
قـام  اليـوم  هـذا  فـي  اولا  الفلسـطيني: 
الاحتـلال الاسـرائيلي بهـدم بيتـين فـي 
سلوان وبيت حنينا، هذا يعني ان العالم 
ان ظـلّ  في موقف المتفـرج على الاحتلال 
الاسـرائيلي فـي القدس فهنـاك خطر ان 
يقوم الاحتلال الاسـرائيلي بهدم القدس 
بيتا بيتا، من اجل فرض سياسة التطهير 
العرقـي علـى اهلنـا فـي مدينـة القدس، 
ثانيـا اود ان اذكّر انّ نسـبة ارتفاع حدة 
الـى  وصلـت  اوسـلو  بعـد  الاسـتيطان 
1700٪، هـذا رقـم قـد يكـون مفاجئـا، 

ولكنه الواقع المر.
وتابـع: نذكّـر العالـم، انـه كان هناك 
اعـلان فـي تاريـخ  24-6-2002  علـى 
لسـان جـورج بـوش الابـن فـي تجميـد 

كل الاسـتيطان الـذي يقوم بـه الاحتلال 
الاسـرائيلي، ومـع ذلـك كمـا نلاحـظ انّ 
الاحتـلال ياخـذ حـدة العمـل الجنونـي 
الهسـتيري، هذا يعني امـورا كثيرة ومن 
اخطرها: الاحتـلال الاسـرائيلي يحاول 
ان يكسـب الوقت، من اجـل فرض تهويد 
القدس بقوة السلاح كأمر واقع، وتحويل 
القدس لملف مغلق، غير قابل الحديث عنه 
لا فـي عام 2009 ولا في الاعـوام القادمة، 
وهـذا يعني كذلـك ان كل الضمانات التي 
كانـت  الاسـرائيلي  الاحتـلال  اعطاهـا 
كاذبة، واي ضمان سيعطيه في المستقبل 
سـيكون كاذبـا، وهذا يعني انـه لا يوثق 

بأي ضمان قد يعطيه الاحتلال.
تاريـخ  فـي  صـلاح:  الشـيخ  وزاد 
11-10-2002 اعلن الاحتلال على لسان 
الخارجية الاسرائيلي الذي كان شمعون 
بيـرس، انـه لـن يتعـرض بـالاذى لاي 
مؤسسة فلسطينية، ولكن لم يمض وقت 
سوى قصير حتى اتضح كذب ودجل هذا 
القـول، فقد تمّ اغـلاق بيت الشـرق، وتمّ 
اغلاق عشـرات المؤسسـات الفلسطينية 
فـي مدينة القدس المحتلة  بشـكل خاص، 
القـدس  كل  اغـلاق  تمّ  ذلـك،  مـن  ابعـد 
المحتلة بواسطة جدار الفصل العنصري، 
الذي يحيط بمدينـة القدس، وجنبا  الى 
جنب كما نعلم، لا يـزال الاحتلال يفرض 
حصـاره التجويعـي حتـى المـوت علـى 

اهلنا في قطاع غزة.
الاسـرائيلي  الاحتـلال  الآن  وتابـع: 
بجانـب كل هـذه القائمـة السـوداء مـن 
جرائمـه المتواصلـة، الاحتلال عن سـبق 
اصرار وعـن مخطط مقصـود ومرصود، 

يعمـل الان علـى اغراق اهلنـا في القدس 
بمخالفـات  جنونيـة،  ماليـة  بضرائـب 
ماليـة، بغرامـات مالية جنونيـة، الهدف 
منهـا افقـار وافـراغ القـدس مـن اهلهـا 
الفلسـطينيين المقدسـيين، هذه السياسة 
لا تقـلّ خطرا عن القصف بالطائرات، ولا 
المدافـع،لا تقـلّ خطـرا عن هـدم البيوت، 
ولا مصادرة الاراضي والمقدسـات، هدف 
الاحتـلال من وراء هـذا الاسـلوب المالي 
المفتعـلّ هـو الافقـار واخـراج المدينة من 

اهلها.
وسـاق قائـلا: لذلـك اقول فـي الوقت 
الـذي نطالب فيه انفسـنا علـى الصعيد 
الفلسـطيني، هناك حاجـة فورية لاقامة 
ووضـع  للقـدس،  سياسـية  مرجعيـة 
القـدس  لانقـاذ  واضحـة  اسـتراتيجية 
فورا، فـي الوقت الذي نؤكد فيه انفسـنا 
هـذا المطلـب الواجـب فـورا، اتمنـى مـن 
خـلال هـذا النشـاط ومـن خلال نشـاط 
الخيام التي سـتقام في كل قـارات الدنيا 
ان ينتـج عـن هـذه النشـاطات تشـكيل 
هيئة شـعبية عالمية للتضامن مع القدس 
والوقـوف فـي وجه الاحتـلال المتوحش  
الاسـرائيلي، ثانيـا، اتمنـى ان ينتج من 
هـذه النشـاطات تنظيـم قوافـل عالميـة 
نصـرة للقدس المحتلة، شـبيهة بالقوافل 
التـي كانت ولا تزال تقوم من اجل نصرة 
غـزة المحاصرة، ثالثا اتمنـى ان يقوم من 
وراء هذه النشاطات تسيير سفينة تحت 
عنوان رفع الاحتلال عن القدس، سـفينة 
ذات تمثيـل عالمي، لهـا برنامجها وتحمل 
هـذه الرسـالة وتطـوف بهـا الى اوسـع 

مكان في الدنيا.

الاعلان عن انطلاق حملة نصب خيام دولية لنصرة القدس واهلها 

الشيخ صلاح: نقترح تسيير قوافل عالمية نصرة 
للقدس المحتلة شبيهة بقوافل نصرة غزة المحاصرة

عمال فلسطينيون يصلون على حاجز بيت لحم فجر الثلاثاء بانتظار فتحه للذهاب الى القدس للعمل 

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير اندراوس:

بعــث النائــب دوف حنــين، عضــو الكنيســت مــن الجبهــة 
الديمقراطية للســلام والمساواة، الثلاثاء، باستجواب الى وزير 
الرفاه، يتسحاك هرتسوغ مستفسرا عن سبب توقف مؤسسة 
التامــين الوطني الاســرائيلية عن تحويل المخصصــات اللازمة 
لســكان قطاع غزة ممن تعرضوا لحوادث عمل خلال عملهم في 

اسرائيل.
وقــال حنــين حــول الموضــوع: مؤسســة التأمــين الوطني 
توقفــت ودون اي تفســير عن دفــع المخصصات لســكان غزة 
ممــن تعرضوا لحوادث عمل وهي خطــوة غير مقبولة بالمرة ولا 
نجــد لها اي مبرر كان، وان كنا نتوقــع ان تتذرع بحجة الوضع 
السياســي في غزة. وضمن مســاعيه لرفع الحصــار عن قطاع 
غــزة، كثّف النائب حنــين مؤخرا من تعاونه مــع رابطة الاطباء 
لحقوق الانسان وعدد من الهيئات الحقوقية ذات الصلة لوضع 
حد للتنكيل بالمرضى الفلســطينيين من قطاع غزة واحتجازهم 

ومنعهم من الخروج لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.
وفي اســتجواب آخر الى وزير الامن، ايهود باراك، تســاءل 
حنين حول منع اسرائيل ادخال الكتب والادوات الموسيقية الى 
قطاع غزة وقال حول الموضوع: الحصار الاسرائيلي على قطاع 
غزة هو حصار اجرامي وتجويعي ويجب ازالته فورا والتوقف 
عــن اتخــاذ الخطوات احاديــة الجانــب نهائيا، ورغم قســاوة 
الظــروف الا اننا متفائلون الى اننا قــادرون على التخفيف ولو 

بشــكل طفيف على المواطنين لكننا لــن نكتفي بهذا ولن يهدأ لنا 
بال الا باســقاط الحصار وايقاف العدوان عن قطاع غزة، على 
حد قوله. في سياق متصل، بعث النائب د. عفو اغبارية برسالة 
مســتعجلة الى وزير الامــن ايهود باراك يطالبه فيها بالســماح 
للمواطن الفلســطيني الغــزي احمد ابو مطيــر 28 عاما المصاب 
بمــرض الســرطان، بالخروج من قطــاع غزة بالســرعة الممكنة 
لتلقــي العلاج في المستشــفيات الاســرائيلية لان اي تأخير في 

ذلك ممكن ان يعرّض حياته للخطر.
واكــد د. اغبارية ان ابو مطيــر كان مدعوا بتاريخ 23.6.2009 
لاجراء فحوصات في احد المستشــفيات، الا ان طلبه بالخروج 
جوبــه بالرفض من قبل جهــاز الامن العام (الشــاباك) بحجج 

امنية.
واضــاف د. اغباريــة: ابو مطير توجه عقــب ذلك الى جمعية 
فني انني عضو فعّال فيها  (الاطباء لحقوق الانسان) التي يشرِّ
وقد قمنا بدورنا وعرضنا المســتندات الطبية الخاصة بالمريض 
على مديرة القســم المختص بامراض الســرطان في مستشفى 
(هداســا عين كارم في القدس) البروفيســورة دينــا بن يهودا 
التــي اكدت ان علــى المريض الحضور فورا الى المستشــفى في 
القــدس لانه بحاجة الى فحوصــات كاملة من اجل اجراء علاج 
شــامل يشــمل العلاج الكيميائي والاشــعّة  وزرع خلايا. واكد 
اغبارية ان السلطة الفلسطينية تتكفل بتسديد كامل المصاريف 
اللازمة لتغطية العلاج خلال مكوث ابو مطير في المستشــفيات 

الاسرائيلية. 

اسرائيل تشدد الحصار على غزة 
وتتوقف عن دفع مخصصات التأمين للعمال الغزيين
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تواصلت في بيروت المشـاورات لتأليف الحكومة 
والتوافق على تشـكيلة الحكومـة العتيدة بعيداً عن 
الشـروط والشروط المضادة والتي عبّر عنها رئيس 
«اللقـاء الديمقراطي» النائـب وليد جنبلاط آملاً «لو 
تنخفـض بعـض الاصـوات مـن المعارضـة والموالاة 
التي تفرض الإمـلاءات على الرئيس المكلف وتبتدع 
الصيـغ الحكومية وأشـكال توزيع المقاعـد الوزارية 
لأنـه ليـس بحاجة الـى مزايـدات بقـدر حاجته الى 
الدعـم السياسـي الفعلي مـن كل الاطراف لتسـهيل 
عمليـة التأليـف». وانطوى المشـهد الداخلي على ما 
يشبه تقطيع وقت باشعال سجال المعادلات والنسب 
الوزارية بين قريطم والرابية، وهو ما تجلّى باصرار 
رئيـس «تكتل الاصـلاح والتغييـر» النائب ميشـال 
عـون على اعتماد النسـبية فـي التوزيعة الحكومية 
المقبلة، على اعتبار «ان النسـبية توفر اوسع قاعدة 
حكم لرئيس الحكومة، وان كل قرار تتّخذه الحكومة 

يكون كل شعبها وراءها».
وقـد أوفد عـون امـس وزيـر الاتصـالات جبران 
باسـيل للقاء الرئيس المكلف سـعد الحريري، وقال 
باسـيل بعـد اللقـاء إن الحريـري «لـم يقـدم صيغة 
معينـة وهناك نقـاش من دون تصلّـب وانفتاح على 
الجميـع وليـس هناك مـا يعيـق أي لقـاء بينه وبين 
العمـاد عون». وأضاف باسـيل «إن الذين يعتبرون 
عمّـاذا  يـدرون  لا  للدسـتور  مخالفـة  النسـبية  أن 
يتكلمون، فالنسبية لا تمسّ بالدستور، وإذا اعتمدنا 
مبدأ النسـبية نصل الى صيغة لا غالب ولا مغلوب». 
وعـن القول إن هذه النسـبية تعطـي المعارضة أكثر 
مـن الثلث المعطل، أجاب باسـيل: «شـبعنا كلامًا عن 
هذا الموضوع طيلة الاربع السـنوات الماضية، ونحن 

اليوم امام مرحلة جديدة فلتكن جديدة فعلاً».
وسـبق زيارة الوزير باسـيل اجتماع في الرابية 
بـين العماد عـون ووفد من حـزب الله ضـمّ المعاون 
السياسـي الحـاج حسـين الخليـل ومسـؤول لجنة 

الارتباط والتنسـيق وفيق صفا، في حضور باسيل. 
اطـار  فـي  تنـدرج  الزيـارة  «أن  الخليـل  وأوضـح 
المشـاورات العامة التي تجريها المعارضـة بأقطابها 
فـي خصـوص الاسـتحقاق الحكومـي للبحـث فـي 
موضوع التشـكيلة الحكوميـة وايضاً للتشـاور في 
المسـتجدات السياسـية التـي يمكن ان تنسـجم مع 
هذه المسـألة». واضـاف «أعتقد ان تأليـف الحكومة 
يأخـذ وقتـه الطبيعـي، والمعارضـة بـين حديـن او 
سقفين السـقف الاول هو المشـاركة الفاعلة والمقررة 
فـي أي حكومـة يمكـن ان تكـون المعارضـة شـريكاً 
فيهـا هذا الحـد الاعلى، امـا الحد الادنـى، فيجب الا 
تكـون المعارضـة شـاهد زور مـن خـلال التشـكيلة 
الحكومية، يجب الا تكون زيادة عدد داخل التركيبة 
يحـددان  السـقفان  «هـذان  واضـاف  الحكوميـة». 
عموماً المسـار الذي يجري مع دولـة الرئيس المكلف 

الشيخ سعد الحريري».
واكـد اننـا «مـع المشـاركة الفاعلـة والفعليـة اما 
النسـبية فهـي وجهة نظـر جديـرة جـداً بالاحترام 

والدرس». واشـار الـى ان «البلد معـرض لتدخلات 
خارجيـة كمـا كان معرضا في الماضـي، وهو معرض 
ايضـا اليـوم وخصوصـاً عنـد المحطـات الرئيسـية 
والاساسـية ايضا هنـاك جهود تبذلهـا دول اقليمية 
مـن اجل المسـاعدة في تأليـف هـذه الحكومة، نحن 
نشـكر كل من يقوم بجهد لمسـاعدة اللبنانيين، ولكن 
اقـول ان الجهـد الاساسـي والرئيسـي يعـود الـى 
اللبنانيين انفسـهم هذا الموضوع اسـتحقاق لبناني 
بامتيـاز، واعتقـد ان اللبنانيين هم اصحاب الشـأن 

الذين يقررون في هذا الموضوع». 
من جهته، لفت تحرك رئيس مجلس النواب نبيه 
بـري وإبـداؤه الدعم للرئيـس الحريـري، ووصف 
بـري تحركه فـي اتجاه رئيـس الجمهورية ميشـال 
سـليمان أو في اتجـاه الحريري بأنـه «بداية تحرك 
إضافي على خط اسـتعجال تأليف الحكومة والعمل 
علـى خـط المسـاعي لدفـع الأمـور إلـى خواتيمها»، 
مشـيراً إلى أنـه ينتظر مـن الرئيس المكلـف «صيغة 
متكاملـة عـن الحكومـة الجديـدة للبحث فيهـا، كي 

يصار إلى تذليل العراقيل التي قد تواجهها». وأدرج 
تحركه هذا في سـياق سلسـلة تشـمل أيضـا إحياء 
اسـتقباله الأسـبوعي للنواب كل أربعاء في سـاحة 
النجمة للتشـاور معهم في الوضع الداخلي، وتعزيز 
الحوار و»السعي إلى دفع المناخ السياسي إلى مزيد 
من الإيجابية»، معلنا أنه سـيجري أيضاً مشاورات 

مع الكتل النيابية في السياق نفسه.
في هذه الاثناء، غادر رئيس الجمهورية بعد ظهر 
امس الى شـرم الشـيخ مترئسـا وفد لبنـان الى قمة 
دول عـدم الانحيـاز التـي تبـدأ اعمالهـا اليوم تحت 
شعار «التضامن الدولي من اجل السلام والتنمية»، 
والتي تسـتمر ليومين بمشـاركة 140 دولة من بينها 
118 عضـوا فـي الحركة.وسـيلتقي سـليمان علـى 
هامش القمة بعض رؤسـاء الوفـود أبرزها الرئيس 
المصري حسـني مبارك حيث لـن تغيب عن مضمون 
اللقاء الملفات اللبنانية والعربية والاقليمية، كما من 
المتوقع أن يلتقي الرئيس سليمان الامين العام للأمم 

المتحدة بان كي مون.

بري والحريري ينشطان لاستعجال تأليف الحكومة
وحزب الله مع المشاركة الفاعلة وإلا لن يكون شاهد زور

سعد الحريرينبيه بريحسن نصر الله

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

بــدأت في بيــروت تســريبات سياســية اعلامية 
مفادها أنّ التشــكيلة الحكوميــة لن تبصر النور قبل 
أواخــر ايلــول (ســبتمبر) أو مطلــع تشــرين الاول 
(اكتوبــر) المقبل وأن أبرز أســباب التأخير ما يتعلق 
بالقــرارات الإتهاميّــة التــي قــد تصدر عــن المحكمة 

الدوليّة وكيفيّة تعامل الحكومة المنتظرة معها.
وكشــفت مصادر مطلعة على اجواء اللقاء الذي 
جمــع أمين عام حــزب الله الســيّد حســن نصرالله 
ورئيــس «اللقاء الديمقراطي» النائــب وليد جنبلاط 
أنّ الأخيــر زوّد نصراللــه بمعلومــات تتّصل باتجاه 
مدعي عــام المحكمــة الدولية القاضي دانيــال بلمار 
الى إصدار تقرير شــبيه الى حــدٍّ بعيد بالرواية التي 
نشــرتها صحيفة «دير شــبيغل» الألمانيّة عن قضيّة 
اغتيــال الرئيس رفيــق الحريري والتي بــرّأت فيها 

سورية من الإغتيال وحمّلت المسؤوليّة للحزب.
وأشــارت المصادر عينهــا الــى أنّ جنبلاط أبدى 
خشية كبيرة من هذا الأمر ومن نتائجه على الصعيد 
اللبنانــي الداخلــي، مــع ما يعنــي ذلك مــن احتمال 

نشــوب مواجهة ســنيّة شــيعيّة قــد تســتفيد منها 
إسرائيل.

الــى  مســتندة  جنبــلاط  خشــية  أنّ  واعتبــرت 
معلومــات مختلفــة المصادر، مــا جعله يعيــد النظر 
ببعض مواقفه الســابقة ويحرص علــى إتمام حالة 

التهدئة بين أنصاره وأنصار الحزب.
وترجّح هذه المصادر أن تكون معلومات جنبلاط 
قد تقاطعت مع معلومات أخرى لدى الحزب جعلته 
أكثــر حذراً وتشــدّداً في مســألة تشــكيل الحكومة 
والمطالبــة بضمانات كثيرة، بعــد أن كان ثمّة اتجاه 
لدى الحزب لتســهيل عمليّة التأليف وعدم التشــدّد 

بفرض شروط.
وتحصيناً للوضع الدرزي فــي الجبل لفت اللقاء 
الــذي جمــع النائــب جنبــلاط مــع خصمــه اللدود 
رئيس «تيــار التوحيد» الوزير الســابق وئام وهاب 
المعــروف بعلاقته القوية بســورية، وجــاء في بيان 
صدر عن الحزب التقدمي الاشــتراكي أنه «في إطار 
مفاوضات الانفتاح والحوار، وتأكيداً على سياســة 
طــي صفحــة الماضــي ومحو آثارهــا الســلبية على 
كل المســتويات بما يتلاءم مع تعزيز الســلم الأهلي 
والوحدة الوطنية، استقبل رئيس «الحزب التقدمي 
الاشــتراكي» وليــد جنبــلاط، الوزير الســابق وئام 

وهــاب وكان بحث في التطــورات الراهنة وضرورة 
تكثيــف الجهــود الساســية لتحقيق هــذه الأهداف 

بعيداً عن الخلافات والتجاذبات الضيقة».
مــن ناحيتــه، أوضــح وهّــاب ان «الخــلاف مــع 
الأســتاذ وليد جنبــلاط كان خلافاً سياســيا، وهذا 

الخــلاف زال مبدئيــاً لأن الاســتاذ جنبــلاط اعــاد 
تموضعــه في عــدة أمور مــن المقاومة ومن ســورية 

ومن عدة قضايا في الجبل».
ولفت وهّاب الى «أمور عــدة بحثت في الاجتماع 
بما يخــص الجبل ومــا يخص المصالحــات وكيفية 
متابعتهــا بالنســبة للأمــور التــي ما زالــت عالقة»، 
وقــال «تحدثنــا عن تقريــر «ديــر شــبيغل» ومدى 
خطورته والنظرة المشتركة لهذا الأمر»، مشدداً على 
«ضرورة تجاوز الماضي، وأن سعد الحريري أصبح 
اليــوم رئيــس حكومــة كل لبنان وليــس رئيس تيار 

«المستقبل».
وتابع «يجب أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت 
وســمعنا كلامــاً أن الحكومــة ســتتألف فــي ايلول 
(سبتمبر) وهذا سيئ جداً، ويجب على الحريري ان 
يتجاوز الماضي ويسرع في تشكيل الحكومة ويزور 
سورية»، متسائلاً «ما المشكلة اذا زارها قبل التأليف 

أو بعده؟».
ورأى وهاب أن «الطريــق مفتوحة لوليد جنبلاط 
لزيارة سورية ولست وســيطاً وليس وليد جنبلاط 
بحاجة الى وســيط، واذا كنت اســتطيع ان أســهل 
فليــس لــدي مشــكلة»، معتبــراً أن «زيــارة جنبلاط 

لسورية تريح الدروز».

حكومة الحريري قد تتأخر الى ايلول

جنبلاط يواصل تحصين الجبل قبل نتائج المحكمة الدولية وطريق دمشق باتت مفتوحة امامه

وليد جنبلاط

ـ «القـدس العربـي»: التقـى  ■ لنـدن 
الرئيس الامريكي باراك اوباما في اجتماع 
خاص مع قادة الجالية اليهودية الامريكية 
لمناقشـة ما يراه اليهود الامريكيون توترا 
وخلافـا فـي الـرأي واضحـا للعيـان بـين 

امريكا واسرائيل.
وتضمـن اللقاء تراشـقا فـي الكلام بين 
اوبامـا وقـادة اليهـود قـال فيـه الرئيس 
الامريكـي ان الخلافات البادية للعيان بين 
حكومة الولايات المتحدة واسرائيل مفيدة 
لمحـاولات الدفع لتحقيق تسـوية سـلمية. 
وذلـك حسـب عدد مـن الذين شـاركوا في 
الاجتماع. وقالت صحيفة «لوس انجليس 
حـول  الرئيـس  تصريحـات  ان  تايمـز» 
الخلاف اثارت دهشة المجتمعين معه حيث 
«تمـت مسـاءلته» عما ينظـر اليـه ابتعاد 
الادارة عن اسـرائيل خاصة تأكيد الادارة  
على ضرورة وقف اسـرائيل عمليات بناء 

المستوطنات في الضفة الغربية.
وحسـبما قالـه الرئيـس ان مدخله في 
التعامـل مع اسـرائيل يمنحـه القدرة على 
بنـاء مصداقيـة في العالـم العربي وانتقد 
سياسـة ادارة بوش التـي وافقت على كل 
ما تفعله اسـرائيل ووصفها بغير الفاعلة. 
ونقـل عنـه قولـه ان «الولايـات المتحـدة 
واسـرائيل كانت لديهما صلـة قوية، قوية 
جدا على مدار ثمانيـة اعوام وهذه الصلة 
لم تنتج الا القليل» وذلك حسـبما نقل عن 

ابراهام فوكسـمان، مديـر مجلس مكافحة 
التشـويه والذي وصف اللقـاء بالعاصف 

والذي استمر مدة 45 دقيقة.
ولم يصدر البيت الابيض نصا لما دار في 
اللقاء وحظر على المشـاركين فيه الافصاح 
او النقل مباشرة عن الرئيس. ولكن اربعة 
مـن المشـاركين اكـدوا تعليقـات الرئيـس 
فيمـا اكـد مسـؤولون فـي البيـت الابيض 
اللقاء الذي عقد في البيت الابيض. ويرى 
معلقـون ان التعليقـات التـي نقلـت عـن 
الرئيس تعتبر حساسة  لانه خصص وقتا 
كبيـرا اثنـاء حملتـه الانتخابية كـي يقنع 
اليهـود الامريكيـين بـان دعمه لاسـرائيل 
لا جـدال فيـه. ويظهـر الآن انـه مسـتعد 
للتخلـي عـن  مجموعـة لها ثقـل انتخابي 
مـن اجل فتـح علاقات مع العالمـين العربي 
والاسلامي. ويشـتكي اليهود الامريكيون 
مـن ان اوبامـا طلـب تنـازلات كبيـرة من 
اسـرائيل اكثر مما طلب من الفلسطينيين. 
كمـا انتقد الكثيـر من قادة اليهـود خطاب 
اوبامـا فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة، 
الشـهر الماضـي والـذي وان وصـف فيـه 
علاقات امريكا باسـرائيل بأنها غير قابلة 
للكسـر ولكنه تحدث عن الثقـل الاخلاقي 
والمعنـوي للقضيـة الفلسـطينية. ونقلت 
«لـوس انجليـس تايمـز» عـن فوكسـمان 
قولـه: انـا اختلف مـع اوبامـا لان  ابتعاد 
الادارة عن اسـرائيل  يعطي الفلسطينيين 

الفرصة للاستفادة من الخلاف والحصول 
علـى نفـوذ داخـل الادارة. وفـي الوقـت 
الـذي وافـق فيه مشـاركون آخـرون على 
تعليقـات فوكسـمان الا انهـم امتنعوا عن 

نقل تعليقات الرئيس.
ولكـن عـددا مـن المشـاركين قالـوا ان 
الجـدال الـذي قدمـه الرئيـس كان قويـا. 
ونقلـت الصحيفة عن نائـب المعبد الواحد 
لليهود المحافظين الحاخام ستيفن ويرنيك 
قوله انه يشارك قادة اليهود تحفظهم على 
تعليقات الرئيس لكنه مسـتعد لان يعطيه 
فرصـة لفحـص جدالـه وان كان سـيثمر. 
وبنفـس الوقت اخبر المشـاركين انه يقوم 
بالضغط علـى العرب والفلسـطينيين من 
خلال رسائل وتصريحات عامة يدعو فيها 
للتخلي عن العنف والتحريض على تدمير 
الدولة اليهودية.  واشـار الـى ان مبعوثه 
الخاص للشـرق الاوسـط، جورج ميتشل 
يقـوم بالتفاوض مـع الطرفـين وان تنازلا 
حول الاسـتيطان ممكن. وفي النهاية عبر 
الرئيـس قائـلا ان هنـاك مفهومـا خاطئـا 
مـن انـه يقـوم بالضغـط علـى اسـرائيل 
لان الاعـلام ببسـاطة يهتـم بالحديث عن 
الخلافـات «العائليـة» وفي الوقت نفسـه 
لاحـظ اوباما ان قنـاة  الجزيـرة القطرية 
تقوم وبشـكل متكرر بعرض صورته وهو 
يعتمر القبعة اليهودية عند حائط البراق/ 

المبكى. 

اشار الى تصوير الجزيرة المستمر له بالقبعة اليهودية

لقاء عاصف بين اوباما وقادة اليهود الامريكيين اكد 
اهمية الخلاف مع اسرائيل للتسوية ووقف المستوطنات

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قالـت صحيفة «يديعـوت احرونوت» الاسـرائيلية في عددها 
الصـادر امس الثلاثاء، انّ الرئيس الامريكي، باراك اوباما، يفكر 
جديـا بالقيام بزيـارة الى الدولة العبرية لمخاطبة الاسـرائيليين 
وجهـا لوجـه، فـي محاولـة لاقناعهـم بالضغـط علـى حكومتهم 
لتقـديم التنازلات من اجل التوصل الى سـلام مع الفلسـطينيين، 
لافتة الى انّ اوباما يريد القاء خطاب موجه للاسـرائيليين، على 
نسـق خطاب القاهرة الذي وجهه الى ما يُسـمى امريكيا بالعالم 
الاسـلامي. وزادت الصحيفة قائلة انّ هـذا الامر طرح خلال لقاء 

اوباما مع عدد من كبار القادة اليهود في واشنطن يوم امس.
بالاضافـة الـى ذلـك، اشـار الرئيـس الامريكـي الـى ان حـل 
الدولتين المطروح يأتي كحل لمشـاكل اسرائيل الديمغرافية، لافتا 
الـى انّ اقامة الدولة الفلسـطينية هو مصلحة امنية اسـرائيلية، 
كما شـدد على التزامه الكامل والمطلق بالحفـاظ على امن الدولة 
العبرية، مشـيرا الى انّ الخلافات الحالية بـين الادارة الامريكية 
وبـين الحكومة الاسـرائيلية هي مجرد نقاشـات واجتهادات بين 

الاصدقاء، على حد تعبيره.
وقـال اوبامـا انه وضـع نصـب عينيه حل مشـاكل اسـرائيل 
الديمغرافيـة من خلال حل الدولتين، واضاف انه على اسـرائيل 
ان تمر في ما اسماه عملية حساب للنفس في الشان الفلسطيني، 
وانـه على اسـتعداد للحديـث عن ذلك مع الاسـرائيليين بشـكل 

صريح كصديق حقيقي لمساعدة اسرائيل.
مـن ناحيتهـا نقلـت صحيفـة «هآرتـس» العبرية عـن مصدر 
وصفتـه بالمطلـع قوله انّه خـلال اللقـاء نفى الرئيـس الامريكي 
الادعـاءات بانـه يمـارس سياسـة احاديـة الجانـب في الشـأن 
الفلسـطيني ويضغـط فقط على اسـرائيل بشـان تجميـد البناء 
فـي المسـتوطنات، ونقل عنـه قوله انّـه يمارس سياسـة متزنة، 
ويمـارس الضغط علـى اسـرائيل وعلـى الفلسـطينيين والدول 

العربية، لكي يلتزم كل طرف بالتزاماته.
وكتبت الصحيفة الاسـرائيلية ايضا انّ احد المشاركين اليهود 
في الاجتمـاع، وعددهم 16 مـن 14 تنظيما يهوديـا مختلفا، طلب 
من اوباما خفض حدة الخلافـات الداخلية بين الادارة الامريكية 
وبين حكومـة نتنياهو على اعتبار ان ذلك غيـر مجد، ومن جهته 
قال اوباما ان الخلافات في السـنوات الثماني السـابقة، في عهد 
بـوش، لم تخرج الى العلن، وانه لا يعتقد ان ذلك سيسـاعد على 
التقدم في ما اسـماه عملية السـلام. وتابع قائلا انّ شـباكا ضيقا 
مـن الفرص للتقـدم في العملية السياسـية، وان ذلك ممكن، وان 
لديـه القـدرة علـى الحديـث بشـكل صـادق وصريح مثلمـا فعل 
مـع العالـم العربي، وينوي الحديـث مع الاسـرائيليين بصراحة 

كصديق حقيقي، على حد قوله.
وشـددت المصادر علـى انّ الرئيـس الامريكي عـاد وكرر عدة 
مرات فـي اللقاء المذكور التزامه بامن اسـرائيل، وقال انه ربما لا 
يوجـد موافقة على كل شـيء، الا ان ذلك لا يعني انه ليس ملتزما 
بأمـن اسـرائيل، وتابـع  قائلا ان اقامـة الدولة الفلسـطينية هي 
مصلحـة امنيـة اسـرائيلية، لافتا الـى انّه اذا كانـت هناك حاجة 
فسـوف يقول صراحة ما هو رأيه بمصالح اسـرائيل التي يعرفها 

بشكل يختلف عما يفعله الاسرائيليون.
وشـدد الرئيـس الامريكي عدة مـرات في اللقاء علـى التزامه 
بأمن اسـرائيل قائـلا: لعلنا لا نتفق في كل شـيء ولكن لا ينبغي 
ان يفهـم وكأنـي لسـت ملتزمـا بأمـن اسـرائيل، واقامـة دولـة 
فلسـطينية هـي برأيي مصلحة امنيـة اسـرائيلية وان كانت ثمة 
حاجـة فسـأقول بصراحة ما هـي برأيي مصالح اسـرائيل وربما 
احددها بشـكل يختلف عما يحددها الاسـرائيليون انفسهم. في 
الموضوع الايراني قال اوباما انه غير معني بالحديث عن تواريخ 
هدف بالنسـبة للحوار مع ايران، وقال انه اذا لم تسر ايران عبر 
البوابـة المفتوحـة للحوار سـيتعين علينـا الفحص كيـف التقدم 
الى الامام. ولكن سـيكون من الخطـأ الحديث منذ الان عما نفعله 
وكيف نفعله. في اللقاء مع اوباما شـارك ممثلو اللوبي اليهودي 
(ايباك) وكذا منظمة مؤتمر الرؤسـاء، اتحاد الطوائف اليهودية 
وكذلك منظمة جي سـتريت والسـلام الان في الولايـات المتحدة 
الامريكيـة. مديـر عـام جي سـتريت، جيرمـي بن عامـي، قال في 
نهاية اللقاء اعتقد انّ الرئيس اوباما يتخذ مواقف هدفها تحقيق 
دولتين للشعبين وهذا موقف يحظى بتأييد الاغلبية الساحقة من 

الطائفة اليهودية في الولايات المتحدة التي صوتت له.
وفي حديث مع «القدس العربي» قال د. ناجي شـرّاب، اسـتاذ 
العلوم السياسية في جامعة الازهر بغزة انّ قراءة هذا التصريح 
يحتاج الى وضعه في سياق التحالفات الاستراتيجية الامريكية، 
وهـذا التصريـح يؤكـد علـى التوافـق والتطابـق بـين الرؤيتين 
الامريكية والاسرائيلية حول ماهية الدولة الفلسطينية، والتأكيد 
على يهودية الدولة العبرية، وان تكون الدولة الفلسطينية دولة 
منزوعـة السـلاح وليس لهـا الحق باقامـة تحالفات فيهـا تهديد 
لاسـرائيل. وتابع د. شـراب قائلا: انّ هذا التصريح ياتي ترجمة 
وتفهمـا لما صدر عن مؤتمرات هرتسـليا التي تؤكـد على خطورة 
القنبلـة الديمغرافية الفلسـطينية. واكد على انّ خيـار الدولتين 
مـن وجهة النظر هذه دليل لخيار اسـتمرار الاحتلال ولخيار ضم 
الاراضي الفلسـطينية، ومن هنا يأتي تأكيده على انّ قيام الدولة 
الفلسـطينية هو مصلحة امنية اسـرائيلية، اي دولة فلسـطينية 
بمواصفات وشروط اسـرائيلية، وهذا ما يعنيه تصريح اوباما، 

على حد قوله.

اوباما يفكر بزيارة تل ابيب لاقناع الاسرائيليين 
بالضغط على حكومتهم للتوصل لسلام مع الفلسطينيين

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

السـكوت علـى المواقـف المتطرفـة ضد 
الاصلاح السياسي او ضد فئات اجتماعية 
عريضة تسـتهدفها بعض الاقلام الموتورة 
لا يشـكل في الحالـة الاردنية تحـولا مهما  
لصالـح حريـات التعبيـر بقـدر ما يشـكل 
تعاطفا واحيانا تضامنا من قبل المؤسسـة 
التـي تفشـل فـي احبـاط  البيروقراطيـة 
التغييـر والاصـلاح داخل مصانـع القرار 
فتجهضه عبر اتباع سياسـة عدم التدخل 
وتسـويق التجاذبات حتى يبدو الاصلاح 

مكلفا امام صناع القرار.
والمشـهد الاردنـي الحالـي المغـرق فـي 
قابلـة  كبضاعـة  دومـا  يصلـح  التجـاذب 
لعـرض  القنـوات  اضيـق  فـي  للترويـج 
مخاوف وهواجس احبطت فعلا سـياقات 
الاصـلاح علـى اكثـر مـن جبهـة واظهرت 
مجتمـع التخبـة وكانه متناحـر وصدامي 
علمـا  الاصلاحـي  التحـول  يسـتحق  ولا 
بـان احـدا ذا قيمـة حقيقية في السياسـة 
والاعلام لم يظهـر علنا ليعارض الاصلاح 

الوحـدة  واسـس  مسـوغات  يناكـف  او 
الوطنية في المملكة.

وبهـذا المعنـى ثمـة مؤشـرات واقعيـة 
للاصـوات  الفائضـة  القيمـة  بـان  تثبـت 
والتغييـر  للاصـلاح  المضـادة  المرتفعـة 
فـي البنية والحيـاة السياسـية تنتج عن 
وجود حلفاء اقوياء لكنهم صامتون لهذه 
الاصوات في مواقع القرار البيروقراطي مع 
وجود من يرى ضمن نخبة القرار الميداني 
والتنفيذي بان الصـراخ المضاد للاصلاح 
وحتـى للاردنيين من اصل فلسـطيني في 
بعـض الاحيان يمثـل الوطنية فـي افضل 

تجلياتها.
اخـرون فـي النخبـة والقـرار- يقـول 
الدكتـور ممدوح العبـادي- لهـم مصالح 
امـا  تغييـر  او  اصـلاح  اي  يعارضهـا 
الديمقراطيـة والتغييـر فيقودهما باعادة 
وفقا للعبادي شخصيات وطنية يحترمها 
الشـارع وتحظـى بالمصداقية مشـيرا الى 
ان واحدة من اهـم العوائق امام الاصلاح 
هـو ان رموزه لم تكن بمسـتوى التخاطب 

المقنع مع الشارع في بعض الحالات.
ولا يخفـي سياسـيون كثـر الربـط مـا 
بـين ارتفـاع بعـض الاصوات التـي ترعب 

الحكومـة مـن التغييـر وبـين تواطـؤ مـن 
طراز خاص داخل الحكومة نفسها مع هذه 
الاصوات خصوصـا وان ماكينة الحكومة 
التـي لا زالـت الاقـوى عمليـا كانـت دوما 
قادرة على التحرك لحماية مشروعات اقل 

اهمية من مشروعات الاصلاح.
وبهـذا المعنـى يـرى باحـث متخصص 
بالشـؤون الاستراتيجية هو وليد مطر ان 
تجاوز بعض الاسقف والخطوط الحمراء 
في بعض الاحيان خصوصا على المتسوى 
البرلماني والاعلامي ليس محصلة لانحياز 
ديمقراطي من قبل مؤسسات بيروقراطية 
رسـمية بقـدر مـا هـو صمـت يؤشـر على 
التوافـق ضد الجديد والعصري والحديث 
الاصـلاح  بنهـش  المتخصصـين  بـين  مـا 
والمسـوقين للمخـاوف الانتخابيـة وبـين 

مسؤولين في المستوى التنفيذي.
مطر يلاحـظ مثلا بان دوائـر الحكومة 
التنفيذية تستطيع التحرك بفعالية لفرض 
اي توجه فـي مجال التشـريع والاقتصاد 
وحتـى في مجـالات اخرى بصـرف النظر 
عـن مسـتوى المعارضـة لـه لكـن الدوائر 
نفسـها لا تتحـرك لدفع مفـردات الخطاب 

الاصلاحي وتقليص هوامش المناكفين له.

تمامـا  العكـس  احيانـا  يحصـل  ومـا 
ومـن  بقسـوة  اصلاحيـون  حـورب  فقـد 
قبـل مؤسسـات رسـمية مهمة فيمـا كوفئ 
مناكفـون للاصلاح والتغييـر بتخصيص 
كـراس لهم على طاولات الحوار مع المطبخ 
السياسـي او حتـى مواقع في المؤسسـات 

الاستشارية والرسمية.
صعبـة  اصبحـت  الازدواجيـة  هـذه 
للغاية ولا بد من معالجتها خصوصا وانها 
تسـاهم في توتير العلاقة بين المؤسسـات 
الشـريكة في الدولة واجهزتها كما تساهم 

في تفعيل وتغذية التجاذب.
وفـي السـياق لاحـظ المحلـل والكاتب 
السياسـي جميل النمري مؤخـرا بان رفع 
الغطـاء الامني عن مجلس النـواب انتهى 
لصالح العمل المؤسسـي والبرلماني بعدما 
تكرسـت القناعـة بـان الديمقراطية تعني 
بان تتصـرف الحكومة نفسـها مع النواب 
وبـدون تدخـلات خارجيـة لدعمهـا وان 
تزداد قدرات النواب على مراقبة الحكومة 

والقيام بواجبهم.
 النائب بسام حدادين في نفس السياق 
قـدم مؤخـرا مداخلـة مهمة اعتبـر فيها ان 
رفع الغطاء الامني عن البرلمان والحكومة 

التجـاذب  مسـاحات  خلـق  والصحافـة 
الاخيـرة وتسـبب بالازمـة الوطنيـة بـين 
الصحافة والبرلمان ملمحا لان ذلك كشـف 
ظهر الجميـع امام الجميع فانشـغل الرأي 
العـام بتجاذبات غير مفيدة على حسـاب 

مصالحه الحيوية.
 وقد ظهرت في الاسابيع القليلة الماضية 
معطيـات تعـزز القناعـة بـان المعارضـين 
الشرسين في المؤسسة البيروقراطية التي 
لا زالـت مؤثـرة جـدا فـي القـرار والحياة 
الاقـلام  توظيـف  فـي  نجحـوا  العامـة 
والاصـوات العنيفـة التي تحتمـي بذرائع 
وطنيـة تثيـر عواطـف الجمهـور لاعاقـة 
الاصلاحـات التي وعـد بها القصـر الملكي 
عدة مرات خصوصا في المجال السياسـي 

والاجتماعي.
حدث ذلـك عندما تعلق الامر بمشـروع 
الاقاليـم وحصـل عندمـا طرحـت قضيـة 
سحب الجنسيات ويحصل عندما يتحدث 
اي مثقـف او نشـط سياسـيا عـن قانـون 
الانتخـاب، ومـن الواضـح انه سيسـتمر 
بالحصـول ما دامـت الديمقراطية حكوميا 
مجـرد ادعاء وما دام الحلفـاء المعارضون 

متمرسين داخل اروقة القرار.

الاردن: نخب المؤسسة البيروقراطية المتنفذة تستخدم معارضي الاصلاحات السياسية 
لاضعاف التحول الديمقراطي بدلا من مواجهة مشروعات القصر الملكي

الناصرة  ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

حـل الدولتـين يعنـي عـدم عـودة اللاجئـين وهـو لا يخلصنـا مـن 
الصهيونيـة. فالصهيونيـة هي رزمـة واحدة مهمـا اختلفـت تياراتها، 
وتتضمن العنف، السـيطرة، التهجير، الاسـتعلاء، الغطرسة، الفصل، 
الإنـكار والخـوف. وحـل الدولتين هو حبـل الأمـان للصهيونية وجاء 
ليكرسـها. لدينا نحن الفلسـطينيين في الداخل القوة الأخلاقية لطرح 
تصوّر مسـتقبلي لحل يأخذ بالحسـبان العرب واليهـود ليس كرد فعل 
على الصهيونية، لكنه يشـكل ضمنيـا نفيا لها ولممارسـاتها. فتاريخياً 
كانـت فلسـطين محـورا لالتقـاء الحضـارات والثقافـات والأمم، هـذه 
بعض أقوال البروفيسـور نديم روحانا، المدير العام لمركز مدى الكرمل، 
التـي ألقاها خـلال مؤتمر حيفـا الذي ناقش حـل الدولـة الديمقراطية 

الواحدة. 
الاجتماعيـة  للدراسـات  العربـي  المركـز  الكرمـل،  مـدى  أن  يذكـر 
التطبيقية في حيفا، بالتعاون مع جمعية ابن خلدون للبحث والتطوير 
قد عقد مؤتمرا لمناقشـة حل الدولة الواحدة في مسرح الميدان في حيفا 

بمشـاركة باحثين فلسطينيين وإسـرائيليين. خُصصت الجلسة الأولى 
لمناقشـة سـؤال «لماذا الدولة الواحدة» بمشـاركة كل من د. أسعد غانم 

والباحث ميرون بنبنستي.
في بداية مداخلته طرح د. غانم العديد من التساؤلات حول التصور 
المستقبلي للحل وتطرق بإيجاز إلى ولادة فكرة الدولة الواحدة. وقال 
د.غـانم: علـى الأقلية الفلسـطينية هنا، وفـي ظل الأوضـاع القائمة أن 
تفكـر جديا في طرح أفكار وتصورات للخـروج من المأزق الحالي، دون 
اسـتثناء الشـعب الآخـر مـن هذه النقاشـات، وليـس صدفـة أن نعقد 
مؤتمرنا هـذا في حيفا باللغتـين العربية والعبرية وبمشـاركة باحثين 
عـرب ويهود، وقال أيضـا إن الحل المبنى على طـرح الدولتين في حالة 
تـلاش، وأنـه حان الوقت لمناقشـة حلـول أخرى بمـا فيها حـل الدولة 
الواحدة، أنه علينـا التفكير في مخرج من الأزمة الحالية يحفظ المكانة 

السياسية للطرفين ويضمن لهما حلاً عادلاً وأخلاقيا. 
وتابـع: بعـد مائـة عـام مـن الصـراع مـا زلنـا أمـام مـأزق كبيـر. 
كفلسـطينيين علينـا التفكير مع الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي ككل 
وليـس مـع جزء واحد منـه فقط. فحـل الدولتين لا يضمن حـلاً لقضية 

القدس، ولا للاجئين، ولا لفلسـطينيي الداخـل. علينا التفكير جدياً في 
الدولة الواحدة المؤسسـة على الشـراكة والمواطنـة ـ دولة ديمقراطية 
واحـدة لجميـع مواطنيها. هذا الحل يضمن وحدة فلسـطين التاريخية 
ويتيح لكل طرف اعتبارها وطنه التاريخي دون الحاجة إلى التقسيم. 
كمـا أكد علـى أهمية الـدور الذي يمكـن أن يلعبـه فلسـطينيو الداخل. 
وأشـار غانم إلى أن حل الدولتين انهار بسـبب الممارسات الإسرائيلية. 
ثم قال: نواجه على الصعيد الفلسطيني حالة انهيار للحركة الوطنية، 
والسـؤال هـو كيف يمكـن إنقـاذ الوضع؟ وكيـف يمكن إعـادة جدوى 
النضال الفلسـطيني؟ المدخـل الوحيد برأيي هو حـل الدولة الواحدة. 
فـي سـياق طرح حـل الدولة الواحـدة علينـا التفكير فـي ماهية ونوع 
النظـام، علاقـة هـذه الدولة مع الشـتات الفلسـطيني ومـع اليهود في 
العالـم، وعلاقتها مع الحركة القوميـة العربية. ثمة ضرورة لطرح هذه 

المسائل ومناقشتها من قبل الطرفين.
من جهتها اسـتعرضت البروفيسور ليلي فرسخ في الجلسة الثانية 
تاريخ ولادة فكـرة الدولة الواحدة مركزة على جذورها الفلسـطينية. 
فتناولـت بدايـة الفكرة منذ عـام 1969 عندما طرحتهـا حركة فتح، وتم 

تبنيها من قبل المجلس الوطني الفلسـطيني عام 1971. وقالت إن أهمية 
هذا الطـرح تكمن في تحويل القضية الفلسـطينية من قضية إنسـانية 
تتلخص بمشـكلة اللاجئين إلى قضية شعب وتحويل المطلب الإنساني 
إلى مطلب سياسـي. وافتتح الجلسة الثالثة البروفيسور نديم روحانا 
وقال إنه من الخطأ طرح فكرة الدولة الواحدة كمسـألة تكتيكية بهدف 
الضغـط على إسـرائيل لقبول حـل الدولتـين، مؤكداً أنـه لا يوجد حل 

عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعتمد على التقسيم.
وقـال في هذا السـياق: لم يكن قرار التقسـيم ليشـكل حـلاً للقضية 
الفلسـطينية، فهـو قرار غير عـادل وعنصري اعتمد علـى اقتطاع جزء 
من فلسـطين ومنحه بشكل اسـتثنائي للحركة الصهيونية. وقد اعتمد 
هذا القـرار على فرضية خاطئة تدعي وجود صـراع قومي بين حركتين 
تمثلان شـعبين وأن لكل منهما حقوقاً متسـاوية ومتوازية. سـؤال هل 
الصهيونيـة هـي حركة تحـرر قومي لليهـود أم لا، هذا ليس من شـأني 
وغير مهم، فالمهم هو الممارسـة على أرض الواقع، ومن ناحية الممارسـة 
فإن الحركة الصهيونية هي حركة اسـتيطانية في جوهرها. إسـرائيل 
هي مشـروع كولونيالي، وليسـت فـي جوهرها صراع قومي. ثم أشـار 

البروفيسـور روحانا إلى أن السـؤال المركزي هو كيـف يمكن التوصل 
إلى حل يحقق العدل للاجئين الفلسـطينيين والمسـاواة بين الشـعبين، 
دون امتيـازات لأحـد؟ بناء على ذلـك يمكننا التفكير فـي الحلول، لكن 
مـن الواضـح ان حـل الدولتـين لا يضمن ذلـك. وتابع: أنـا لا أتوقع من 
الصهيونية تطوير برامج أو طرح أفكار للعيش المشـترك، فالاقتلاع هو 

الجانب الآخر للعملة الصهيونية.
كما أن الأكاديمية الإسـرائيلية لعبت عبر مراحلها المختلفة وما زالت 
دوراً مركزيـاً في شـرعنة الدولـة اليهودية وتثبيتها. لكننـي أتوقع منا 
كفلسطينيين تطوير نماذج للعيش المشـترك تضمن المساواة للطرفين. 
وهو الأمر الذي حدث في جنـوب أفريقيا. وفي نهاية محاضرته تطرق 
البروفيسـور روحانـا إلـى التحديـات التـي تقـف أمـام فكـرة الدولة 
الواحـدة مثـل عدم تقبـل الفكرة حتـى الآن لدى الفلسـطينيين أو لدى 
الإسرائيليين. وختم حديثه بالقول: لدينا القوة الأخلاقية لطرح تصوّر 
يأخذ بالحسـبان العرب واليهود ليس كرد فعل على الصهيونية، لكنه 
يشـكل ضمنيا نفياً لهـا ولممارسـاتها. فتاريخياً كانت فلسـطين محوراً 

لالتقاء الحضارات والثقافات والأمم.

البروفيسور فرسخ: فكرة الدولة الواحدة طُرحت من قبل فتح عام 69 وتبناها المجلس الوطني الفلسطيني عام 71 

خلال مؤتمر حيفا: حل الدولتين يعني عدم عودة اللاجئين وهو لا يخلصنا من الصهيونية

الرئيس الامريكي باراك اوباما
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مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

تعيـش اسـبانيا على إيقـاع مأسـاة حقيقية أصابـت عائلة 
مغربية، حيث فقد مواطن مهاجر زوجته نتيجة خطأ طبي قاتل 
جعـل منها أول ضحيـة لانفلونزا الخانزير في اسـبانيا. وتجد 
المأسـاة مبررهـا في تكـرار الخطـأ الطبي منذ يومـين إذ خطف 
الموت الجنين الذي وضعته الأم قبل وفاتها بيوم واحد، نتيجة 

ما وصفته الصحافة بـ»الخطأ الطبي المرعب».
وكانت دليلة الميموني، البالغة من العمر عشـرين سـنة، قد 
زارت منذ ثلاثة أسـابيع مستشـفى بالعاصمـة مدريد وهي في 
الشـهر السـابع من حملها، بعدما أحست بوهن غير طبيعي في 

وضعها الصحي. 
ورغم أن علامات مرض انفلونزا الخنازير كانت بادية عليها 
إلا أن التشـخيص الطبـي نسـب الوهـن الى حملهـا. وقصدت 
رفقة زوجها مستشـفى آخر، لكن مرة أخرى لم يستطع الأطباء 
تشـخيص أسـباب المرض رغم أن العالم يعيش حالة استنفار 

نتيجة انتشار انفلونزا الخنازير. 
وفي آخر المطاف جرى تشـخيص المرض عندما لجأت دليلة 
الى قسـم الطوارئ للمرة الرابعة لكـن بعد فوات الأوان، حيث 
دخلـت فـي غيبوبـة بعدما لم يعـد ينفـع العلاج فاشـتد عليها 
المـرض وفارقت الحياة بعد أيام لتكون أول ضحية لهذا المرض 

الخطير في اسبانيا.
وقبـل وفاتها بيـوم واحد، خضعـت دليلة لعمليـة قيصرية 
لإنقاذ الجنين الذي كانت حاملا به، وظل الجنين لمدة أسبوعين 
في العناية المركزة. ورغم المأساة، فقد ابتهجب عائلة دليلة لأن 
الجنـين لم يكن مصابا بمـرض انفلونزا الخنازيـر وجاء ليقلل 

من وطأة رحيل أمه. 
لكـن الفرحـة لـم تـدم طويـلا والمفارقـة المثيـرة أن ممرضة 
أقدمت على حقن الجنين  بالحليب في الوريد، بدل تغذيته عبر 
أنبـوب من الأنف، الأمر الذي جعل دمـه يتلوث فيفارق الحياة 
ليلـة الأحد رغم مجهودات الأطباء بإنقـاذ حياته بعدما فطنوا 

للخطأ القاتل.
ويتسـاءل الجميـع باندهـاش عن كيفيـة ارتـكاب الممرضة 
لهـذا الخطـأ الطبـي المرعب، كمـا وصفـه خبراء الطـب. ويجد 
البعض التفسـير في كون الممرضة متدربـة وكان ذلك أول يوم 
لها في قسم العناية المركزة، وأقدمت على حقن الطفل بالحليب 
معتقدة أنها الطريقة المناسـبة لتغذيته اصطناعيا في حين كان 

المشرف عليها يواجه حالة مستعجلة.

في تلك الأثناء كان والد المولود في المدينة الصغيرة المضيق 
بإقليـم تطوان بشـمال المغرب بعد أن أشـرف على دفن زوجته 
دليلة ومعايشـة طقوس الحزن التي تليها. استدعي الأب على 
عجل للعاصمة مدريد ليفاجأ بخبر وفاة ابنه ريان نتيجة خطأ 

طبي.  
وفـي تصريح للصحافـة  اكتفى الأب المفجـوع بالقول «الآن 

سأنتقل إلى المغرب لدفن ابني وبعدها سنرى». 
ويؤكـد مقربون من الأب أنه يفكر فـي طلب تحقيق طبي في 
وفـاة زوجته نتيجة الإهمال غير المنطقـي، في حين أن القضاء 
قرر مسـبقا فتح تحقيق في وفاة الطفل لأنه لا يتسـامح مع هذا 

النوع من الأخطاء.
خبـر وفـاة الطفل هـز المجتمع الاسـباني لأن الخطـأ الطبي 
تكرر مرتين وأصـاب عائلة واحدة وحصد حياة الأم وابنها في 

ظرف أسبوعين فقط. 
مدير مستشـفى غريغريون مرانيون الذي توفي فيه الطفل 
والأم صـرح للصحافـة بالقـول «ليس هنـاك أي تفسـير مقنع 
لمـا وقـع، ونتحمـل جميـع المسـؤوليات»، معترفا بـأن «الخطأ 
مرعب»، في حين أوضحـت وزيرة الصحة ترنيداد خمنيس أن 

«الخبر مفجع بكل المقاييس». 
وتصـدر الخبـر أغلـب وسـائل الاعـلام التـي خصصـت له 
حيـزا مهمـا في برامجهـا التلفزيونيـة علاوة علـى افتتاحيات 

الصحف. 
وتحـت عنـوان «إهمـال تراجيـدي» كتبـت صحيفـة «آ بي 
سـي» فـي افتتاحيتهـا أن ما حـدث لهـذه العائلـة المغربية من 
فاجعة «خلق تذمرا حقيقيا في المجتمع المغربي لا يسـتحق فقط 
التحقيق العادي وإنما الجنائي لا سـيما وأنه لا يمكن تصحيح 

هذا الخطأ». 
وتصـدر الخبـر الصفحة الأولـى ليومية «الباييـس» الأكثر 
انتشـارا والتـي كتبت بعنـوان «خطأ طبـي قاتل يقتـل رضيع 
دليلـة»، وفـي افتتاحيتها المعنونة «وفاة ريـان» ترى الجريدة 
أن هـذا الخطأ «يتطلب فتح تحقيق شـامل فـي الأخطاء الطبية 
التي يشـهدها قطاع الصحـة العمومي لأنه لا يمكـن نهائيا فهم 
وقـوع خطـأ مرعب في قسـم عناية مركـزة بأكبر مستشـفيات 

اسبانيا». 
وأسفت جريدة «الموندو» في افتتاحيتها للمأساة، فقالت ان 
«الأب الشـاب حمل أحلامه الى اسـبانيا للبحث عن الفردوس 

وكل ما لقي هو الموت في انتظاره».
 ويأتـي هـذا الحـادث ليعيـد النقـاش حـول قطـاع الصحة 
العمومـي في اسـبانيا وتحول إلـى جدل سياسـي واجتماعي 
بامتيـاز، في حـين أن محمد، الأب المفجوع، سـينتقل إلى بلدته 

الهادئة ليدفن الطفل ريان الى جانب والدته.

والدته توفيت بخطأ في تشخيص انفلونزا الخنازير وهو بحقنة حليب في الوريد

حزن في اسبانيا على الطفل «ريان» الذي غادر الحياة اثر خطأ طبي بعد ولادته بأسبوعين

تشييع جثمان الوالدة دليلة الميموني ببلدة المضيق في الاسبوع الاول من هذا الشهر

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تصاعـدت المواجهة السياسـية بـين حـزب «العدالة 
والتنميـة» الاصولي المغربي من جهـة ووزارة الداخلية 
وحـزب «الاصالة والمعاصرة» ثانية دون ان يظهر الافق 
الـذي سـتصل اليه هـذه المواجهـات التـي اندلعت على 
خلفيـة انتخابـات المجالـس البلديـة التي جـرت خلال 

الاسابيع الماضية.
ونددت وزارة الداخلية باتهامات وجهها مسـؤولون 
بحزب «العدالة والتنمية» للوزارة بالتدخل بالانتخابات 
وقالـت تقاريـر ان حـزب «الاصالـة والمعاصـرة» قـرر 
المتابعـة القضائية لهؤلاء المسـؤولين الذين يتمسـكون 
بموقفهـم ويؤكدون اتهاماتهـم للـوزارة وللحزب الذي 

يتزعمه صديق الملك.
ونـددت وزارة الداخلية فـي بيان ارسـل لـ»القدس 
العربي» بالتشـكيك بسلامة انتخاب الأجهزة التنفيذية 
للمجالـس الجماعيـة في عـدد من المدن التـي وردت في 
تصريحـات أدلى بها نواب من حزب «العدالة والتنمية» 

في اجتماع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.
وأكـد بلاغ الوزارة أن السـلطات تعاملت بصفة عامة 
مع الاستحقاقات الجماعية الأخيرة بكل جدية وصرامة، 

انطلاقا من المسؤوليات الموكولة إليها قانونا. 
وأوضح البـلاغ ان نوابا بحزب «العدالـة والتنمية» 
الطعـن  إلـى  مجملهـا  فـي  ترمـي  «بادعـاءات  ادلـوا 
والتشـكيك فـي سـلامة العمليـات الانتخابيـة المتعلقة 
بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، وذلك 
مـن خـلال اللجوء إلـى اسـتعمال تعابيـر لا علاقـة لها 
بالانتخابات والتنافس الانتخابـي كالإرهاب والتهديد 

وذبح الديمقراطية والفسـاد والقذف في حق مسؤولين 
بدون تقديم حجة أو دليل عوض اللجوء إلى القضاء.»

وردا على هذه الادعاءات الباطلة والاتهامات العارية 
مـن الصحـة، والتـي تعـدت فيما بعـد حدود المؤسسـة 
البرلمانيـة إلـى منابر إعلاميـة وطنية وجهـات أجنبية، 
السـلطات  توضـح  التبـاس،  أو  غمـوض  لـكل  ورفعـا 
العمومية أنها تعاملت بصفة عامة مع هذه الاستحقاقات 
بـكل جدية وصرامـة، انطلاقا من المسـؤوليات الموكولة 

إليها قانونا».
وتقتـرح وزارة الداخليـة «أن مزاعـم حـزب العدالة 
تنـدرج فـي إطـار الاسـتراتيجية غيـر السـليمة التـي 
يعتمدهـا لإظهـار الحـزب فـي موقـع الضحيـة المتآمـر 
ضدها بغية كسـب التعاطف والمسـاندة وتحقيق المزيد 
من الاسـتقطاب من خـلال تزييف الحقائـق والتناقض 
فـي المواقف كنهـج في التعامـل مع السـلطات العمومية 
والمصالـح الأمنية ومختلف الأطراف التـي تنافس هذه 

الهيئة السياسية في الميدان».
وأشـار بلاغ الوزارة إلـى أن المعطيات المتوفرة تثبت 
أن الحـزب «عمل علـى تعكير الجـو الطبيعـي والعادي 
للاسـتحقاقات الأخيـرة في عـدد من المدن، بمـا في ذلك 
مدينـة وجدة، حيـث ركز، في إطـار خطتـه المبنية على 
الادعـاءات  علـى  الإعلامـي،  والاسـتهلاك  التشـويش 
الطبيعـة  وذات  المغرضـة  والتصريحـات  الكاذبـة 

السياسوية».
قـام  والتنميـة  العدالـة  حـزب  ان  البـلاغ  وقـال 
«بتحريـض أتباعـه قصـد جمـع المواطنـين وحشـدهم، 
وإثارة احتجاجاتهم، وتأليبهم بكيفية شـكلت مساسـا 
بالأمـن، غايته في ذلك إثارة انتباه الـرأي العام لتبرير 

فشله في عقد تحالفات صلبة».
ونـددت الـوزارة بهـذه السـلوكات التـي «تضـرب 

فـي العمـق كل الجهـود المبذولـة مـن طـرف الفاعلـين 
السياسـيين، من حكومة وأحزاب سياسـية مسـؤولة»، 
مؤكـدة مواصلتها العمل على «مواجهة كل تصرف يحفز 
علـى العنـف والاسـتقطاب السياسـوي وخلـق وضـع 

متوتر من منطلقات غير معلن عنها».
ودعـت الوزارة «هـؤلاء وأولئك لمراجعة حسـاباتهم 
ومواقفهم الانتهازية التي لن تثني الوزارة عن الاستمرار 
في نهجها المعروف رفقة جميع الشـركاء من أجل تطوير 
المشـهد السياسـي والارتقـاء بالنمـوذج الانتخابي في 
بلادنـا لبنـاء الصـرح الديموقراطي والحداثـي الذي لا 

رجعة فيه».
ويقول حـزب العدالـة والتنميـة ان مـا تضمنه بلاغ 
وزارة الداخلية لا يخرج عن سـياق الحرب التي تشنها 

السلطات على الحزب «لإدخاله بيت الطاعة».
ورد مصطفـى الرميد عضـو الكتابـة الوطنية لحزب 
«العدالـة والتنميـة» ورئيس فريقـه البرلماني على بلاغ 
وزارة الداخليـة بـان الـوزارة «لا تريد ان يكـون هناك 
عمل سياسـي فـي البلاد وتعمـل لجعل جميـع الاطراف 
رقعـة  تغطـي  بيـادق  مجـرد  والاحـزاب  السياسـية 

الشطرنج».
وقـال الرميد لـ»القدس العربـي» ان وزارة الداخلية 
لا تحتمـل وجـود حركـة او حـزب سياسـي له مشـروع 
مجتمعي مستقل لذلك تسعى  لمواجهة وتطويق وضرب 
اي حزب يقـوم بالتزاماتـه تجاه البـلاد ويدفع باتجاه 
ديمقراطية حقيقية لا ديمقراطية الواجهة او ديمقراطية 

على المقاس.
واكـد الرميـد انـه بغـض النظـر عمـا تقولـه وزارة 
الداخلية فـي بلاغها او اثناء العمليـات الانتخابية فإن 
الوزارة ومسـؤولين فيها قاموا بمجموعة من التدخلات 
لصالـح طـرف معـين واثـرت علـى المسـار الديمقراطي 

لانتخابـات المجالـس فـي عدد من المـدن في اشـارة الى 
حـزب «الاصالـة والمعاصرة» الـذي يتزعمه فـؤاد عالي 
الهمـة الوزيـر السـابق فـي الداخليـة وصديـق العاهل 
المغربـي والحاصل فـي الانتخابات البلديـة التي جرت 
يـوم 12 حزيران/يونيـو الماضي علـى المرتبة الاولى من 

حيث المقاعد وعدد الاصوات.
وقالت صحيفة «المسـاء» المسـتقلة ان حزب الأصالة 
والمعاصـرة قرر امطـار قيادة حزب «العدالـة والتنمية» 
بدعـاوى قضائيـة فـي عـدد مـن المـدن «بدعـوى أنهـا 
اسـتعملت فـي سـياق حديثها أثنـاء انتخـاب مجالس 
الجماعـات الحضريـة والقرويـة، ومجالـس المقاطعات 
والمـدن، مصطلحـات تدخـل في نطـاق القذف والشـتم 

والسب العلني.»
وقـال عبـد الحكيـم بن شـماس، نائـب الأمـين العام 
لحـزب «الأصالـة والمعاصـرة»، أن قادة حـزب «العدالة 
مصطلحـات  تصريحاتهـم  فـي  اسـتعملوا  والتنميـة» 
جارحـة في حق قـادة حـزب الأصالة الـذي يتوفر على 
لائحة تضـم الكلمات التي تخدش الكرامة، وتمس بحق 
الاختـلاف في ممارسـة السياسـة، بـل وتصـل إلى حد 
القذف والسـب، وهـي مصطلحـات لم يسـتعملها باقي 
الخصوم السياسـيين، على اختلاف مرجعياتهم، مؤكدا 
أن الأخـلاق السياسـية، والسـلوك القـويم يجعله يربأ 
بنفسـه عن ذكرهـا، والرد بالمثل عليها، لأنها ليسـت من 

صميم القاموس السياسي المتعارف عليه.
وقـال لحسـن الـداودي نائـب الامـين العـام لحـزب 
العدالـة والتنميـة ان «قـادة الحزب اسـتعملوا في حق 
السياسـي،  الإرهـاب  مصطلـح  السياسـيين  منافسـيه 
وليـس الإرهـاب، وكلاهمـا يختلـف عن الآخـر، والذي 
يعـرف اللغـة العربية، يفهـم المقصود بها» ،وقـال ان ما 
اسـتعمل مـن مصطلحات فـي تصريحات قـادة الحزب 

تنتمـي إلـى القامـوس السياسـي وليـس مـن قواميس 
القوانين الجنائية، والفرق بينهما شاسع.

وقـال مصطفى الرميد لـ»القدس العربي» ان الذهاب 
للقضـاء حق طبيعي لأي مواطن اذا مـا رأى ضررا لحق 
بـه من طرف معين لكـن ما يقول به الاصالـة والمعاصرة 
لا يخرج عـن اطار المواجهة التي يخوضها بتنسـيق مع 

وزارة الداخلية ضد العدالة والتنمية».
وتعتبـر معركة انتخـاب مجلس بلديـة مدينة وجدة 
(شـرق البلاد) المواجهة الاكثر حدة بـين حزب «العدالة 
والمعاصـرة»  «الاصالـة  وحـزب  جهـة  مـن  والتنميـة» 
والسـلطة من جهة اخرى بعد ان استطاع حزب العدالة 
الذي احتل المرتبة الاولـى بالانتخابات البلدية بالمدينة 
تشـكيل تحالف مع منتخبين من الحركة الشعبية يضمن 

له منصب رئاسة المجلس.
اجهـزة  الشـعبية  الحركـة  مـن  منتخبـون  واتهـم 
الاستعلامات (المخابرات) بالضغط عليهم لفك تحالفهم 

مع حزب العدالة.
وقال هؤلاء ان مسـؤولين امنيين اجروا معهم تحقيقا 
واسـعا قبيـل اجـراء انتخـاب مجلـس البلديـة وقالت 
فدوى المنوني المنتخبة عن الحركة الشعبية وهي حكمة 
كرة القدم في ندوة صحافية ان مسـؤولي الاستعلامات 
العامة بوجدة اسـتنطقوها ومنتخبين اخرين لسـاعات 
طويلة كنوع من الضغط لفك التحالف مع «حزب العدالة 
والتنمية» (حيث أخبرونا بأن «حزب العدالة والتنمية» 
يشـكل خطرا على الدولة، وأن هناك تعليمات ملكية بأن 
لا يتـرأس مجلـس بلديـة وجـدة، وأنه يضـم متطرفين 
لذلـك يجب عـدم التحالف معهم). وقالـت أنهم هددوها 
بالكشـف عن صور تكشـف علاقتها بأحد زملائها، وهو 

ما أثار غيظها وطلبت منهم إحضار تلك الصور.  
الا ان المنونـي وبعـد اجـراء الانتخابـات التـي فـاز 

بهـا مرشـحا عـن حـزب الاسـتقلال (الحزب الرئيسـي 
بالحكومـة) اصـدرت بيانـا مكتوبـا ومتلفـزا بـث على 
موقـع اليوتوب اتهمـت فيه حـزب «العدالـة والتنمية» 
بـ»محاولـة رشـوِها» ومـارس عليهـا ضغوطه بشـكل 
تدريجـي من أجـل اسـتقطابها بإغراءات ماديـة وقالت 
أن مسـؤولي الحزب اقترحوا عليها رحلة سـياحية إلى 
تركيا ومنها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك 
العمرة والتكفل بمصاريف الحج لفائدة والدتها، إضافة 

إلى وعود سياسية وانتخابية.
وقالـت: أن حـزب العدالـة أراد، ومـن أجـل أهـداف 
سياسـوية وأغراض حزبية ضيقة، اسـتغلال وتوظيف 
عفويتـي السياسـية والتلقائيـة ووطنيتـي الراسـخة 

وغيرتي على المدينة.
وشككت اوساط سياسـية بصحة بيان المنوني التي 
اختفـت قبل صـدور بيانها واتهموا السـلطات باخفائها 
واجبارهـا علـى اصـدار هـذا البيـان وقالـت ان صيغة 
البيـان ولغتـه وطريقـة القائـه التلفزي فوق مسـتوى 

المنوني وتجربتها السياسية وثقافتها.
وقـال مصطفـى الرميـد ان تحديـد موقـف مـن بيان 
المنوني يتطلب اولا الاجابة عن سـبب اختفائها ومكانها 

الآن.
واضاف ان المنوني في بيانها لم تنف ما قالته سـابقا 
عـن تعرضهـا للضغوطـات ومـا مارسـه ضدهـا رجـال 
الاسـتعلامات وما قالوه لها عن تعليمات ملكية. واعرب 
الرميـد عن قلقه على مصير هذه الفتـاة وما قد تكون قد 

تعرضت له على أيدي الاستعلامات العامة.
واكد مصطفى الرميد ان القوى السياسـية الحقيقية 
في البلاد تعرف حقيقة ما جرى ويجري وتتبنى مواقف 
واضحـة وصريحـة بشـأن سـلوكات وتدخـلات تهـدد 

مستقبل الديمقراطية في البلاد.

المغرب: حرب البيانات تستعر بين الاسلاميين وخصومهم على خلفية الانتخابات المحلية الاخيرة

تونس ترفض انتقادات «مراسلون بلا حدود» 
حول حكم قضائي على استاذة جامعية

■ تونـس ـ وكالات: رفضـت تونس بشـدة انتقـادات وجهتها لهـا في وقت 
سابق منظمة «مراسلون بلا حدود» بشأن حكم قضائي يقضي بسجن أستاذة 
جامعيـة متقاعـدة لمـدة ثمانية أشـهر نافـذة بتهمة ترويج إشـاعة علـى موقع 

فيسبوك.
وقال مصدر رسـمي تونسـي في بيان أمس الثلاثـاء إن «المحكمة الابتدائية 
بتونس العاصمة قضت في الرابع من الشهر الجاري بسجن خديجة العرفاوي 
بعد ثبوت إدانتها بتهمة «تعمد ترويج إشـاعات خطيرة تزعم بحصول حالات 

عديدة لاختطاف وإحتجاز الأطفال لدى خروجهم من المدارس».
وأضـاف أنـه ثبت بمـا لا يدع مجالا للشـك أن هـذه المزاعم لا أسـاس لها من 
الصحة،وتسـبب ترويـج المتهمـة لهذه الإشـاعة عبر شـبكة الانترنـت في دب 
الذعـر علـى أولياء التلاميـذ وطلبة المـدارس والمعاهد، وفي خلـق حالة إرباك 

شديدة لدى عامة المواطنين.
ولفت المصدر في بيانه إلى أن إدانة خديجة العرفاوي (69 عاما) «تمت على 
أسـاس مستندات قانونية واضحة، ذلك أن القانون الجزائي التونسي يعاقب 

على ترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام».
واعتبـر أنه من غيـر المقبول بتاتـا أن تحاول منظمة «مراسـلون بلا حدود» 
الزعـم بـأن شـبكة الأنترنـت «لا تخضـع للقانـون أو هـي فضاء يتيـح انعدام 
المسـؤولية الأخلاقية والقانونيـة، وأنه لا يمكن اسـتخدام الانترنت لأغراض 

جنائية أو اجرامية دون مساءلة قانونية».
وشـدد المصدر الرسـمي التونسـي على أن «ترويج الأخبار الزائفة التي من 
شأنها تعكير صفو النظام العام، يشكل مخالفة يجرمها القانون في تونس، كما 
هو الشـأن في الدول الأوروبية ومنها فرنسا، وبالتالي لا علاقة لمثل هذا الجرم 

بحرية التعبير وهي حرية يضمنها الدستور في تونس».
وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» استنكرت الإثنين الحكم الذي أصدرته 
المحكمـة الابتدائيـة بتونـس العاصمـة ضـد الأسـتاذة الجامعيـة التونسـية 
المتقاعـدة خديجـة العرفـاوي، وطالبت السـلطات التونسـية بإسـقاط التهم 

الموجهة إليها «على الفور».
واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن إدانة خديجة العرفاوي بالتهمة الموجهة 
إليها «لا أساس لها من الصحة»، وذهبت إلى حد القول إن العرفاوي هي «مجرد 

كبش محرقة للسلطات»، على حد تعبيرها.
سب إليها،  يشـار إلى أن المتهمة خديجة العرفاوي سبق لها أن اعترفت بما نٌُ
وقالـت أمـام قاضي المحكمة إنها بثت على موقع فيسـبوك رسـالة تحذر أولياء 
الأمور من خطف أطفالهم، لكنها اسـتدركت بأنها لم تكن لديها أي نية إجرامية 

أو قصد للإساءة أو الترويج لجريمة.
وأوضحت في حينه أنها تلقت الخبر من صديقة لها تقيم في فرنسا فأرسلتها 

إلى معارفها مثلما ترسل لهم الزهور والأشعار التي ترد إليها على الفيسبوك.

المفوضية العليا للاجئين ترفع شكوى 
للحكومة الايطالية لسوء معاملة مهاجرين

■ جنيــف ـ ا ف ب: رفعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة امس 
الثلاثاء شــكوى الى الحكومــة الايطالية اثر ادعاءات «مثيــرة للقلق» تحدثت عن 

تعرض مهاجرين غير شرعيين تم اعتراضهم في البحر، لسوء المعاملة.
وفي الاول من تموز/يوليو تم اعتراض زورق ينقل 82 مهاجرا ســريا معظمهم 

من اريتريا قرب جزيرة لامبيدوزا (جنوب ايطاليا).
وقــال مكتب المفوضية امــس الثلاثاء ان المهاجرين نقلوا الى ســفينة ليبية ثم 

اعيدوا الى ليبيا.
واضاف المتحدث باسم المفوضية رون ريدموند «عند تقييم الوضع في اريتريا 
من قبل المفوضية والمباحثات التي جرت مع المعنيين يبدو ان عددا كبيرا من افراد 

هذه المجموعة بحاجة الى حماية دولية».
وجمــع العاملــون في المفوضية «شــهادات مثيــرة للقلق» مفادهــا ان عناصر 
(البحرية الايطالية) لجأوا الى القوة لنقل بعض المهاجرين الى الســفينة الليبية. 

وقال ريدموند ان ستة اشخاص جرحوا.
ورفعت شــكوى بعــد معلومــات عن عــدم تأمــين البحريــة الايطاليــة الغذاء 

للمهاجرين طوال الرحلة التي استمرت 12 ساعة.
وقــال ردمونــد: «من الواضــح أن عــددا كبيرا من هــذه المجموعة فــي حاجة 
إلى الحماية الدولية»، مشــيرا إلــى أن 76 منهم جاؤوا مــن إريتريا بمنطقة القرن 

الإفريقي التي يحكمها نظام حكم عسكري قمعي. 
وقــال: «خلال اللقاءات التي أجريت، اســتمع موظفــو المفوضية إلى ادعاءات 
تثير الانزعاج بشــأن اســتخدام أفراد البحريــة الإيطالية القوة أثنــاء نقل أولئك 
الأشــخاص إلى الســفينة الليبيــة. كما ادعــى عدد منهــم أن البحريــة الإيطالية 

صادرت وثائقهم خلال تلك العملية». 
وقال المهاجرون في المقابلات التي أجريت معهم إن ســتة منهم أصيبوا نتيجة 

استخدام القوات الإيطالية القوة معهم. 
ووجهــت المفوضية رســالة الى الحكومة الايطالية طلبــت فيها ايضاحات عن 
الطريقــة التــي عومل بها المهاجــرون الذين ابعــدوا الى ليبيا ودعــت الى احترام 

المعايير الدولية.
وبــات المهاجرون غير الشــرعيين الذين امضــوا اربعة ايام فــي البحر قبل ان 
تعترضهــم البحرية الايطالية، في مراكز احتجاز في ليبيــا. وقالت وكالة الانباء 

الايطالية انه تم رصد الزورق بعد تلقي نداء استغاثة.
وانتقدت المفوضية بشدة الاتفاق المبرم بين ايطاليا وليبيا الذي يسمح للبحرية 
الايطالية باعتراض مهاجرين غير شرعيين في البحر وابعادهم الى ليبيا من حيث 

ينطلقون عادة للوصول الى اوروبا.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
يتوجه أكثر من مليـون ناخب موريتاني 
السـبت المقبـل لصناديـق الاقتـراع لاختيار 
رئيـس خلفاً للرئيـس ولد الشـيخ عبد الله 
الـذي كانـوا قـد انتخبـوه فـي اذار/مارس 
أسـقط  أن  بعـد  للاسـتقالة  واضطـر   2007
نظامـه فـي انقلاب عسـكري قـاده الجنرال 
محمـد ولـد عبـد العزيـز المكلـف بحراسـة 
قصر الرئاسـة. وتنظم هذه الانتخابات بعد 
التوصـل لمصالحة وطنية مسـتهل حزيران/
يونيـو الماضي وضعت حدا لأزمة سياسـية 

خانقة دامت أكثر من عشرة أشهر.
ويتنافس في هذه الانتخابات اتجاهان، 
أحدهمـا يقـوده الجنـرال ولـد عبـد العزيز 
واتجـاه  السـابق،  العسـكري  الحاكـم 
آخـر يقـول إنـه يعـارض تشـريع الانقلاب 
العسـكري ويدفـع نحـو اختيار نظـام آخر 

يكرس تولي المدنيين للسلطة.
ويتوزع المرشـحون العشـرة بـين هذين 
مرشـحين  أربعـة  يدعـم  حيـث  الاتجاهـين 

التوجـه الـذي يقـوده الجنـرال ولـد عبـد 
العزيـز، فيمـا يقـف سـتة مرشـحين بينهـم 
مسـعود ولد بلخيـر رئيس البرلمـان وأحمد 
ولـد داداه زعيـم المعارضة وأعـل ولد محمد 
فال الرئيس السـابق في خنادق متفرقة في 

الجانب الآخر.
وفيما يلعـب المال السياسـي ألاعيبه في 
السـاحة الموريتانيـة ذات الأغلبية الفقيرة، 
يشتد عبر وسائل الاعلام وخلال المهرجانات 
الثانـي،  للأسـبوع  المتواصلـة  الانتخابيـة 
تبـادل الاتهامـات بـين الجانبـين. فالجنرال 
ولـد عبـد العزيـز يسـعى لإظهار نفسـه أنه 
حاكـم يحمـل رؤيـة جديـدة وأن خصومـه 
ويسـتخدم  وفشـلوا.  جربـوا  أشـخاص 
صورتـه  لتلميـع  أسـلحة  عـدة  الجنـرال 
وطمس صور خصومـه بينها قطع العلاقات 
مـع إسـرائيل وتسـريب رسـائل يقـول ان 
معارضيه تبادلوها وجهـات صهيونية. كما 
يسـتخدم تهمة الفسـاد ضد خصومه مؤكدا 

أنه سيضع حدا لنهب المال العام.
وفـي المقابـل يسـتغل خصـوم ولـد عبد 
العزيز أسلحة كثيرة ضده بينها أنه انقلابي 
وأنه اسـتولى علـى المال العام واسـتخدمه 
فـي حملته ومنهـا أنه أفسـد موازنـة كتيبة 

الحرس الرئاسي التي قادها لسنوات.
وكان مرشـح الجبهـة الوطنيـة للدفـاع 
عن الديمقراطية مسـعود ولـد بلخير قد أكد 
أمـس في رد على اتهامـات للجنرال ولد عبد 
العزيز، انهـا (الاتهامات) كاذبة وعارية عن 
الصحة، مشيرا إلى أنه «خدم في كل مناطق 
موريتانيـا وكل الموريتانيـين يعرفـون أنـه 

ليس من أهل الدسائس أو العمل الدنيء».
وقـال «إذا لـم ينتقدني فـي موريتانيا إلا 
ولـد عبد العزيز، فإن ذلك شـرف لي». وقال 
«إن الجنـرال الـذي تحامـل بالباطـل علـى 
بعـض السياسـيين هـو أفسـد خلـق الله»، 
مدينـة  فـي  «اعتـرف  الجنـرال  أن  مضيفـا 
نواذيبـو بالاسـتيلاء علـى مليـار اوقية من 
مبلـغ اجمالـي قـدره 52 مليـون دولار كانت 
لتطويـر  منحتـه  قـد  السـعودية  العربيـة 

الجيش الموريتاني».
 وأكـد ولـد بلخيـر أن الجنـرال ولـد عبد 
العزيـز «مقـاول وسمسـار تشـغيل»، وأنه 
«المقاول الذي بنى مسجد رئاسة الجمهورية 
باسـم مسـتعار خدع بـه الجميـع، والدلائل 

موجودة»، حسب قوله.
هـذا وتكثـر حساسـية المرشـحين هـذه 
الأيـام مـن التغطيـة الصحافيـة لنشـاطهم 

حيث قـررت حملة المرشـح ولد عبـد العزيز 
مقاطعة قناة «الجزيـرة» القطرية احتجاجا 
على ما قالت إنه انحياز منها للمرشـح أحمد 
ولـد داداه. وقـال محمـدن بابـه ولد أشـفع 
مديـر مكتـب «الجزيـرة» في نواكشـوط في 
تصريح صحافي إنه يأسف «لقرار المقاطعة 
لأن ضحيته الأول هو المشاهد الذي سيحرم 
مـن مشـاهدة رأي هـذا المرشـح أو ذاك على 

القناة».
وذكـر ولـد أشـفع بأن هـذه ليسـت المرة 
الأولـى التي تقاطـع فيها قنـاة الجزيرة في 
موريتانيا من طرف جهة سياسية، موضحا 
انـه سـبق أن قاطعهـا الرئيـس الموريتانـي 
السابق سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله 

متهما إياها بالانحياز لولد داداه.
وأشـار مدير مكتب القناة إلى أن الجبهة 
تتهـم  الديمقراطيـة  عـن  للدفـاع  الوطنيـة 
«الجزيرة» بالانحياز لولـد عبد العزيز، كما 
كان رئيـس حزب تكتل القـوى الديمقراطية 
أحمـد ولد داداه يتهمهـا بالانحياز لولد عبد 
العزيـز أيضا. وتخصص شـبكة «الجزيرة» 
فـي  الرئاسـة  لمرشـحي  يوميـا  برنامجـا 
موريتانيا لعرض برامجهم الانتخابية على 

خدمة «الجزيرة مباشر».

بعضهم غاضبون من التغطيات الاعلامية «المنحازة» لـ«الآخر»
موريتانيا: المرشحون لانتخابات الرئاسة يواصلون تبادل الاتهامات بالفساد 

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن ممثل الجبهة الشعبية لتحرير 
السـاقية الحمراء ووادي الذهـب (بوليزاريو) في الجزائر 
العاصمـة، ابراهيـم غالـي، الاثنـين ان الجبهـة والمغرب قد 
يسـتأنفان جولـة جديدة مـن المفاوضـات التمهيدية حول 
مسـتقبل الصحـراء الغربيـة اواخـر تموز/يوليـو فـي بلد 

اوروبي.
وقـال غالي لوكالة الانبـاء الجزائرية ان «جولة جديدة 
غير رسمية من المفاوضات التمهيدية بين الصحراء الغربية 

والمغرب قد تعقد اواخر تموز/يوليو في بلد اوروبي».
واوضـح غالـي علـى هامـش مؤتمـر حـول «المقاومـة 
الصحراوية في الاراضـي المحتلة» ان هدف هذه المحادثات 
بـين  المفاوضـات  لمعـاودة  التحضيـر  هـو  الرسـمية  غيـر 

الطرفين.

واشـار الى ان «موعد الجولة المقبلـة للمفاوضات يبقى 
رهنـا بنتائـج المفاوضـات التمهيديـة المقررة نهايـة تموز/
يوليـو». وتمنـى المسـؤول الصحـراوي ان «تضطلع الامم 
المتحـدة كليا بدورها فـي هذه المفاوضـات وان يدفع الموفد 
الخاص الطـرف الذي يعرقـل المفاوضات الـى التعاون مع 
جبهـة البوليزاريـو مـن اجل التمكـن من احـراز تقدم نحو 
حل عـادل ونهائـي للنزاع. وقـال غالي ان عـدد المفاوضين 
الصحراويـين فـي هذه المحادثات سـيكون اقل مـن الوفود 

السابقة «وفقا لطلب الامم المتحدة».
وسـيضم الوفـد الـذي لـم يتقـرر بعـد عـدد اعضائـه 
الاشخاص انفسـهم الذين شـاركوا في المحادثات السابقة 

التي جرت في منهاست بضاحية نيويورك.
واكـد غالي «ان المطلب الوحيد للشـعب الصحراوي هو 

ان تجـرى هذه المفاوضات بجديـة وتحضر لجولات اخرى 
في اطار الشـرعية الدولية بغية السـماح له بممارسة حقه 

في تقرير المصير».
الغربيـة  للصحـراء  المتحـدة  الامم  مبعـوث  وكان 
كريسـتوفر روس عبر في ختام جولتـه الثانية الى المنطقة 
التـي انتهت في 29 حزيران/يونيـو الماضي في الرباط، عن 
«تفاؤلـه» ازاء تنظيـم «اول لقاء غير رسـمي» بـين المغرب 

وجبهة البوليزاريو لبحث مستقبل هذه الاراضي.
لكـن لـم يعلن رسـميا زمـان ومكان هـذا الاجتمـاع غير 

الرسمي الاول.
وقد قام روس في شـباط/فبراير الماضي بأول جولة في 
المنطقة خلص منها ان شـروط استئناف محادثات مباشرة 

في منهاست لم تكن متوافرة بعد.

مسؤول صحراوي: احتمال استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو قريبا
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الرئيس مبارك
نبدأ بمن ندعو ربك آناء الليل وأطراف النهار ان يحفظه من حسد الحاسدين 
وحقد الحاقدين ومنهم من لم أعد قادرا على نطق اسمه وهو زميلنا بـ»العربي» 
حمـادة امام، ولا قراءة ما كتبه، وكيف اقرأ قولا سـخيفا ومؤذيا للمشـاعر لأنه 
مـن نوع: «آخر التسـريبات عن مبارك والذي انفرد بكشـف سـر حرمان رئيس 
الجمهورية من طشـة الملوخية هو الكلام عن سر قوة ذاكرة مبارك وقدرتها على 
الاحتفـاظ بأدق التفاصيـل والمعلومـات والأرقام دون الاسـتعانة بصديق لاب 
توب كومبيوتر محمول لا مؤاخذة. وكانت مناسـبة تسـريب هذا السـر هي وأد 
ونفي الشـائعات والغمـز واللمز الذي لاح في الأفق بعد اعتـذار مبارك عن عدم 
السـفر لليبيا لحضـور قمة الاتحاد الإفريقي رغم ما سـبق تأكيده على الحضور 
وخوفـا من القيل والقـال قرر الفريق الإعلامـي لمبارك تجهيز جولـة مكوكية له 
بمدينـة 6 أكتوبـر. وفي غمرة وسـخونة الجولـة وظف مبارك الموقـف وهات يا 
أسـئلة مرة لوزير الإسكان عن مستأجري الشقق اللي مادفعوش الإيجار ومرة 
لمحافظ أكتوبر عن سـر رفضه السـماح للتـوك توك بالعمل فـي المحافظة وتارة 
اخـرى لوزير النقل عـن مصير الجـرارات الصينية وفي كل مـرة يعدد الحالات 
ويذكر الارقام والتواريخ وسـط حالة الاندهـاش والإعجاب من المرافقين لقدرة 
مبـارك على التركيـز وحفظ الأرقـام رغم هذا الكم من المشـاغل والمسـؤوليات. 
ووسـط هـذا الجوالانبهاري فجر عضو لجنـة الإعلام بالحـزب الوطني جوبلز 
كات سـر قوة ذاكرة الرئيس عندما همس وأفشـى له مبارك السبب وان المسألة 
ليست بالأكل الكويس والنوم بدري وإنما بحب الوطن. وآخر الأسرار التي من 
المتوقـع ان يتم الإعـلان عنها قريبا هوعلاقـة عائلة مبارك برقـم ألف فالرئيس 
مبـارك هو صاحب شـعار ألف مصنع والسـيد جمال مبارك صاحب شـعار ألف 
قرية والسـيدة سـوزان مبـارك صاحبة حملة ألف مدرسـة أما محـرم فؤاد فهو 

صاحب شعار مشوار ألف ميل يبدأ بخطوة».
أمـا دمه تقيـل صحيح! وهو يقصـد بجوبلز كات. زميلنا ممتـاز القط. رئيس 
تحريـر أخبـار اليـوم ولكن. ومن محاسـن الصـدف ان يأتـي الرد عليـه وعلى 
أمثالـه. في اليوم التالـي الاثنين مصحوبـا بالتحذير من زميلنـا وصديقنا كرم 
جبر رئيس مجلس ادارة مؤسسـة روزاليوسـف الذي حضر حفل تخريج دفعة 
جديدة من ضباط الشرطة حضره بارك الله لنا فيه. وقال كرم وعيناه تتجهان 
الى حمادة وغيره: «العروض التدريبية الهائلة التي قدموها امام الرئيس أمس 

تقول (اطمئن يا ريس).
- اطمئن يا ريس، نحن معك لا ننسى الحادث الإجرامي الجبان، يوم اغتيال 
الرئيس السـادات في المنصـة، وبعدها انطلقت طيور الظـلام تحاول ان تنهش 

جسد الوطن وان تعبث به.
- وقف الشعب مع الرئيس والشرطة في معركة عنيفة وشرسة ضد الارهاب 
والإرهابيين، وكان ضروريا ان ينتصر الشـعب لأنه يريد الحياة، أما الجناة فلا 

يريدون إلا الخراب ولا يبحثون الا عن الموت.
- ذكريـات كثيرة بحلوها ومرها، مرت أمامي مثل شـريط سـينمائي سـريع 
وانا اتابع حفل تخريج طلبة كلية الشرطة أمس، انها رسالة تحذير حاسمة لكل 

من تسول له نفسه ان يعبث بأمن واستقرار شعبها.
- اطمئن يا ريس، هؤلاء هم ابناؤك، أرادوا ان يقولوا لك، نحن مثلك ونأخذ 
منـك القـدوة والمثل في العمل الشـاق المضني من أجل هذا الوطن الذي نعشـقه 

كثيرا.
- جهـدك لم يضع هبـاء، وصبرك أثمر هذه الزهور الجميلـة اليانعة. ويا لها 
مـن رائعـة، كفى ان نشـاهد مهارة وكفاءة وقـدرة ضابطات الشـرطة جنبا الى 

جنب زملائهن الرجال.
أيضـا فـإن كـرم يوجه هذا الـكلام لزميلنـا الاخوانـي وعضو مجلـس نقابة 
الصحافيين ـ محمد عبد القدوس لقوله في نفس اليوم ـ الاثنين ـ في «الدستور»: 
« مر أسبوع كامل على تشييع جنازة شهيدة الحجاب الدكتورة مروة الشربيني 
التـي قتلت في ألمانيا! ويدخـل في دنيا العجائب ان الرئيـس مبارك لم يفكر في 
الاتصال بأسـرتها لتعزيتها وإبداء أسـفه وغضبه من هـذه الجريمة العنصرية 
! وابنـه الوريث الـذي يتطلع الى عرش مصر كان يمكنه الاشـتراك في جنازتها 
لكنه لم يفعل! وأتسـاءل: هل كراهية أسـرة مبارك للزي الشـرعي السبب وراء 

هذا الطناش الذي أغضب كل المصريين؟».
هذا كلام لا يمكن قبوله ولكن ماذا تتوقع من محظور غير هكذا ادعاء كاذب؟

اما الذي  كنا نتوقعه، ووجدناه فعلا فكان تعليق جريدة «الجمهورية» امس 
عن حضور بارك الله لنا فيه حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية والذي 
قالت فيه: «يسـتعيد الحضور والمواطنون الذين تابعـوا العرض الرائع، الدور 
الرئيسـي الذي لعبته القوات الجوية ونسـور الجو المصريـون بقيادة الرئيس 
حسـني مبـارك، والضربة الجوية الاولـى في 6 اكتوبر عـام 1973 والتي فتحت 

الطريق للنصر.

جمال مبارك
والـى جمـال مبـارك الامـين العـام المسـاعد للحـزب الوطنـى وامـين امانـة 
السياسات والدفاع الذي قام به عنه زميلنا وصديقنا رفعت رشاد رئيس تحرير 
مجلة «آخر ساعة» والقيادي بالحزب الحاكم وقوله عن الحملات التى يتعرض 
لهـا: «الحديث عن التوريث امر صار ممجوجا، ويشـير الـى ان اصحابه لديهم 
فراغ كبير ولم يعودوا يجدون شـيئا يفعلونه الا طرقعة صوابعهم بالكتابة عن 

التوريث، واقول ان تداول السـلطة في مصر في العصر الحديث لم يتم الا سلما 
وحسـبما تنص الدسـاتير المتعاقبة كل حسـب وقته، لذلك فان انتقال السـلطة 
في اي وقت سـيتم حسب الدسـتور، والرئيس مبارك الذي عاش حياته خادما 
للوطن، سواء في القوات المسلحة او في مواقعه السياسية المختلفة، لا يستطيع 
احـد ان يزايـد عليه في وطنيته وفـي حرصه على مصالح الوطـن وقدرته على 

تقييم المواقف.
امـا جمال مبارك فأتسـاءل كثيرا لمـاذا يعتبره البعض هدفـا يصوب مقالاته 
عليـه دائمـا بمبرر وبدون مبـرر، لماذا يسـعى البعض لخلق الفـرص لكي يضع 
اسـمه في جملـة صحافية اواعلامية مثيرة لمجرد اسـتغلال الاسـم في الترويج 
لموضوعـات في الجريـدة الفلانية اوالقناة العلانية، لمـاذا يحرص البعض على 
تصويـره علـى انـه يرتكب الموبقـات يوميا، ويتهمـه البعض بأنه يتسـتر على 
مجموعـة من اللصوص هم في الواقـع قيادات حزبية او رجال اعمال محترمون 
ولا يقلـون وطنيـة عمن يكتبون او يبثـون هذا الكلام مدعين احتـكار الوطنية، 
كمـا ان الواقـع يؤكـد ان لا دليل على ما يدعيـه البعض في الصحـف والقنوات 
التلفزيونية، وان ملف جمال مبارك ناصع البياض ولا غبار عليه في اي تصرف 

قام به، سياسيا اومهنيا.
اقـول مرة اخرى لمن لا يجـدون ما يقدمونه لقرائهم الا الشـائعات عن مبارك 
وجمال مبارك، على الاقل اشكروا آل مبارك لانهم يساعدونكم ليس على اصدار 
الصحـف فحسـب، ولكـن ايضا علـى ترويجها بمـا تكتبونه عنهـم، واقول مرة 
اخيرة، دعونا نحافظ علـى مصداقيتنا الصحافية ولا نفتقد اللياقة في التعامل 

مع قضية من اهم القضايا التي تمس الصالح العام في مصر».
 وبمـا ان رفعت دافع عـن القيادات الحزبية من رجـال الاعمال ـ من مجموعة 
جمال ـ فسـوف نتوجه فورا لاحدهم، وهو احمد عز محتكر انتاج الحديد وامين 
التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وقوله 
في الحديث الذي  نشـرته لـه مجلة الاذاعـة والتلفزيون واجرتـه معه زميلتنا 
ايناس عبدالمجيد: «لا بد ان نؤمن بأنه لا مكان لمثل هذه الافكار والادوات، بمعنى 
استخدام الدين في منافسة سياسية لا مكان لها في مجتمع حديث ودولة مدنية 
ولذلك اقول جماعة محظورة لو انها ارادت النزول للملعب السياسي مستخدمة 
الدين وانها الوحيدة المتحدثة باسم المولى سبحانه وتعالى، اللي عاوز يمارس 
السياسـة اهلا وسـهلا به وحـده من غير تنظيـم ديني عقائدي، لا مـكان له في 
ساحة ممارسة سياسـية، واهلا بأي جماعة تنشئ احزابا سياسية ومصر فيها 
احـزاب كثيـرة جدا، والامـر لا يحتمل احزابا وبعد 10 سـنوات قـد نجد حزبين 
اوثلاثـة احزاب قوية كبيرة، ومـن هنا التعددية الحزبيـة والمعارضة الحقيقية 

احنا عاوزين ايه، دولة مدنية تحترم دستورها ولا دولة مرشد؟
اننـي على ثقة كاملة بأن شـركاتي لا تمارس اي ممارسـات احتكارية ودائما 
ما ادعو المنتقدين الى قراءة القانون وهذا هو الحد الادنى لانه لا يمكن الحديث 
عـن موضـوع بمثل هذا التعقيـد دون الرجوع للقانون في امـور كثيرة لا يصلح 

فيها التحرك وفق الانطباعات العامة.
وندخل في التفاصيل، للاسـف انا اقول ان موضـوع الاحتكار ده يتم عرضه 
بطريقة مغرضة وللعلم حصتنا من الاسواق عمالة تنزل، كانت قد وصلت لاكثر 
من 72ه ثم هبطت لـ46ه ودخلت حوالى 10 شـركات جديدة في هذا المجال، في 

مصر حوالى مليون طن من الطاقة الانتاجية اضيفت للموجودة.
الحقائـق تقول انـه لا يوجد احتـكار ولكن غيـاب للمعلومات وعـدم الرغبة 
فـي الدخـول في تفاصيل مع الاصـرار على بعض الافكار العامة والا سـتتهم كل 

شركات الصلب في العالم التي تملك هذه النسب بالاحتكار.
اهـم دليـل على عـدم وجود فكـرة الممارسـة الاحتكاريـة عدم وجـود موانع 
لاسـتيراد هذا المنتج، شـركة الحديد والصلـب المصرية يملكهـا المصريون، كلها 
مملوكـة بالكامـل للدولة، النهـار دة بتبيع بنفس اسـعارنا وبتنتـج مليون طن 
شـوف انا بعت كام طن وكسـبت كام في النهاية، او بكسب كام في الطن وقولي 
ده عادل ولا لأ. انا اقل من سـعر كل الشـركات المقيدة في بورصة الاوراق المالية 
المصريـة يعنـي نسـبة اربـاح شـركة الالومنيـوم المصريـة اكبر منا وشـركات 

الاتصالات والاسمنت حتى قبل الزيادة في اسعار الاسمنت».
وامس الثلاثاء نشـرت «الاحرار» رسما لزميلنا نبيل صادق عن لص يضرب 
سـلام لممثل للحزب الوطنى ومعه مسـاعده والشـيطان، وممثـل الحزب يقول 

للص: السيرة الذاتية بترشح سعادتك لاكبر المناصب القيادية.

معارك وردود
والى المعارك والردود المتميزة وذات المذاق الخاص وقد بدأها زميلنا وصديقنا 
بمجلة «آخر ساعة» والمحرر الديني تهامي منتصر بالهجوم على الداعية الشيخ 
خالـد الجندي بقوله عنه: «الشـيخ خالد الجندي قال بملء شـدقية ان شـيوخ 
الأزهـر لا يعرفون الفرق بين الفتوى والفياغرا ولا يعرفون الفرق بين أبوهريرة 
وأبوشـقرة. ولمزيد من التهكم والسـخرية من حقدهم علـى فضيلته قال: لوكان 
يهـدئ من روعهم ان أعمـل مكوجيا لفعلت.. هذه الغضبة من السـيد خالد هبت 
عاصفتهـا عقب إعلان مجمع البحوث الإسـلامية برئاسـة فضيلـة الإمام الأكبر 
د. محمد سـيد طنطاوي رفضه لفكرة إنشـاء قناة فضائية تحمل اسم (أزهري) 
تمولها رؤوس أموال أجنبية وتضع أطرها وتحدد سياسـتها ومضمون عرضها 
جهات خارجية. ويبقى الأخ خالد هو الواجهة والمبرر لاختيار اسم (أزهري) لم 
يحتمل السـيد خالد هذا الرفض فقال ما قال ولا عجب فيما قال، اذ كيف للعلماء 
ان يعرفـوا معنـى أبوشـقرة فضلا عـن الطريق الـى مطبخه وهو لمـن لم يعرف 
والحمـام  الكبـاب  حاتـي  مثلـي 
الزغلول والطريق الى أبوشـقرة 
أصحـاب  بعـض  الا  يرتـاده  لا 
الملايين والأثريـاء الذين لا نعرف 
مصـادر ثـروات بعضهـم والتـي 
قد تكـون غسـيلا للأمـوال او من 
تجـارة محرمة او ربما كسـبا غير 
مشـروع لذا يتعذر على المشـايخ 
ارتيـاد هذا المطعم فمرتب اسـتاذ 
فيهـم يعول خمسـة مـن الابناء لا 
يزيـد على ألفي جنيـه فهل يعرف 
الشـيخ السـاخر لمـاذا اغـاب فهم 

العلماء لأبوشقرة؟
أمـا انهم لا يعرفـون أبوهريرة 
وأذكـره:  الصـواب  جانبـه  فقـد 
زمـلاءك  ان  تذكـر  خالـد  أخ  يـا 
بالاعداديـة الأزهرية يعرفون عن 
أبـي هريرة مثـل ما تعـرف وأكثر 
فلماذا الاسـتهزاء والسخرية من 

أساتذتك على هذا النحو؟
بعد نشـر حديث السـيد خالد 
المسـتقلة  الصحـف  إحـدى  فـي 
الاكبـر  الامـام  بفضيلـة  اتصلـت 
أسـأله عـن رأيـه في هجـوم الأخ 
خالـد على المجمـع وعلمائه فقال: 
أنـا لا أقـرأ مثـل هـذه التفاهـات 

وأرفض عرض اي أوراق كهذه. الدوافع كثيرة يا أخ تهامي».
وقد بالغ صديقنا تهامي في حكاية اسعار أبوشقرة فهي نفس أسعار محلات 
الكباب ويدخلها متوسـطو الحال. وأما أصحاب الملايين فلا يأتون اليه. وللعلم 
كان لمحل أبوشقرة في شارع قصر العيني بالقاهرة ركن خاص بالمرحوم الشيخ 

محمد متولي الشعراوي وبينه وبين صاحب محل أبوشقرة نسب.
ومـا دام الشـيخ طنطـاوي قال ذلـك لتهامي فقد تولـى الدفاع عنـه أيضا في 
جريـدة «روزاليوسـف» يـوم الاثنـين الدكتـور محمود صالـح اسـتاذ القانون 
بجامعـة طنطا ضد الهجوم الذي شـنه عليـه زميلنا والكاتب الاسـلامي الكبير 
فهمـي هويـدي في «الشـروق» بسـبب جلوسـه على منصـة واحدة مـع رئيس 
إسـرائيل شـمعون بيريز في مؤتمر حوار الأديان فقال: «لقد نسـي ـ أوتناسـى 
ـ الكاتـب الكبيـر ان تنظيـم مثل هذه المؤتمـرات تحددها الجهة المسـتضيفة بما 
فـي ذلك تحديد من يجلس على المنصة ومن يشـارك في المؤتمر ومن لا يشـارك، 
وكل هذه الأمور تخرج عن دور شيخ الأزهر باعتباره ضيفا على المؤتمر، علاوة 
علـى ان فضيلتـه لا يسـتهدف بعمله تحقيق انتصارا شـخصيا كمـا فعل بعض 
الصحافيـين من الانسـحاب من لقاء الرئيـس الامريكي (أوبامـا) بحجة وجود 
صحافـي إسـرائيلي في اللقاء فمن حـق الصحافي أو الكاتـب، وهولا يمثل، في 
الغالب الأعم سوى شخصه، ان يتخذ ما يشاء من تصرفات فردية لا تحسب الا 
لـه أو عليه، في حين ان مقام شـيخ الأزهر يرتفع عن مصـاف الفردية ليصل الى 
كونه مقاما يمثل منصبا ودولة ودينا سـماويا ألا وهو الإسـلام، فهل من اللائق 
ان ينسحب شيخ الأزهر من مؤتمر دولي هدفه الحوار بين الأديان ليترك الفراغ 
لمن يمـلأه، ويتيح للرأي العام العالمي ان يتقول ضد الإسـلام بأقاويل لعل أقلها 
أنـه لا يقبـل الآخر. فيـا كل من توجهون سـهام النقـد الى شـخصية عامة اتقوا 
اللـه فيما تفعلون وراعـوا الضمير المهني، بغـض النظر عن أيـة أجندة أجنبية 

تستهدف زعزعة استقرار هذا الوطن والنيل من رموزه». 
أما ثالث معركة متميزة فسـتكون من نصيب زميلنا ورئيس تحرير «المسـاء» 
اليوميـة الحكوميـة خالـد امـام الـذي كاد ان يطيـر مـن الفرحـة بسـبب الغاء 
الاحتفـال بالموالـد خوفا من انتشـار مـرض انفلونزا الخنازير، وسـبب فرحته 
ان ذلـك سـيكون مبررا لإلغـاء مولـد ابوحصيرة. قـال خالد يوم الاثنـين: «بدأ 
المنع باحتفالات مولدي السـيد البدوي بطنطا وإبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، 
وأمـس أصدر د. عبد العظيم وزير محافظ القاهـرة قرارا بمنع الاحتفال بالموالد 

وستكون البداية بمولد السيدة زينب رضي الله عنها.
البعض أساء الظن وبعض الظن أثم وفسر القرار بأنه يستهدف في الأساس 

موالد آل البيت لمنع الشيعة من الاحتفال. 
وفي رأيي أنه تفسـير عبيط وسـاذج لأن شعب مصر السـني يحب آل البيت 
أكثـر من الشـيعة أنفسـهم حبا في رسـول الله صلي اللـه عليه وسـلم. من منا 
كسـنيين لا يحب السـيدة زينـب والحسـين وزين العابدين والسـيدة عائشـة 

والسيدة نفيسة وغيرهم؟ 
من منا كسنيين لا يلجأ إلى مساجدهم عندما تضيق به سبل الحياة ويختنق 

من الناس وأفعالهم، حتى يهدأ ويستكين ويعود إلي طبيعته؟
قـرارات منـع الموالـد مـن أصـوب القـرارات التـي اتخذهـا المحافظـون، فهم 
المسـؤولون عن حياة شـعوب محافظاتهم. وأول من يتم سؤالهم ولومهم وأول 
مـن يحملون أوزار كل خطيئـة ولوكانت غير مقصودة أو حدثـت أوارتكبت من 

خلال عادة محببة إلى النفوس. 
صدقونـي، أنا أكثـر الفرحين بقرارات منـع الموالد لأنها سـتكون المرة الأولى 
التـي سـتمنع فيهـا إقامة مولـد أبوحصيرة بالأمر وبشـكل حقيقـي وليس على 

الورق فقط. 
إذا طبقت القرارات بشـفافية وليسـت بطريقة انتقائية فسـوف يرحمنا الله 
مـن قدوم اليهود كضيـوف غير مرغوب فيهم يفرضون أنفسـهم بمنتهى الرزالة 

والوقاحة على أصحاب البيت.. أبوحصيرة ليس على رأسه ريشة».
طبعـا لأننـا لا يمكـن ان نسـمح بان يكـون مولد ابوحصيرة سـببا لانتشـار 

انفلونزا الخنازير.

معارك الفنانين
والـى نوعية أخرى من المعارك هي معارك أهـل التمثيل والغناء. ففي صفحة 
النجـوم بجريـدة «روزاليوسـف» التـي تكتبها كل يـوم اثنين زميلتنـا المحررة 
الفنيـة مها متبولي، شـنت هجوما عنيفا علـى المطرب تامر حسـني بقولها عنه 
وعـن تصريحاتـه وحركاتـه: «من الواضـح ان تامـر يريد افتعـال ضجة يلفت 
بهـا الأنظـار اليه بعد ان تراجعت نجوميته وانسـحب داخل حجرة بعد صدور 
ألبوم عمرو دياب كما انه يضع نفسـه في دائرة مايكل جاكسون ليمارس لعبته 
المفضلـة وهي الصعود علـى كتف النجوم مثل اللبلاب. فقد بدأ مع شـيرين عبد 
الوهاب وهو يدرك تماما انها السـبب في معرفة النـاس به لذلك حاول الابتعاد 
عنها قدر الإمكان إلا ان عقدة الالتصاق بالآخر مازالت تسـيطر عليه حيث يضع 
نفسـه متطفـلا داخـل دائـرة النجومية التـي يتمتع بهـا عمرو ديـاب فلو كانت 
لـه شـخصية فنية مسـتقلة لما تحدث فـي تصريحاته عـن غيره وتكلـم عن فنه 
ومشـروعه الغنائـي وقدرته علـى الاداء. ان عقدة النقص عند تامر حسـني لن 
يكملها تمسـحه بمايكل جاكسـون أو عمرودياب ولن تغطيها الاثـارة او اللعب 
بالشائعات لأن حيل الثلاث ورقات تسقط دائما في دائرة النسيان فالشائعات 
لا تصنـع فنـا ولا يبقـى منها شـيء للتاريخ وما هـي الا زوابـع، واذا كان مايكل 
جاكسـون قد أصبح أسطورة عالمية حقيقية وليس نجما مفتعلا في عالم الغناء 
ولـم يكن مطربا تصنعه الدعاية ولـم يؤجر الفتيات لكي يرتمين تحت أقدامه لم 
يلجأ مايكل جاكسون للحيل الرخيصة والأكاذيب المفتعلة ولم يشكك في قدرات 
الفيس بريسلي ولم يتطاول عليه ولم يخرج في مرة من المرات ويقول ان هناك 
مطربـا يحاربنـي او يلقي بالتهم الباطلة هنا او هنـاك وانما ركز في فنه ليصبح 
ملكا لموسـيقى البوب وعلامـة في التاريـخ الغنائي الأمريكـي واذا القينا نظرة 
سـريعة على كلام تامر حسني سنجد انه لا يكف عن الهجوم على هشام عباس 
بلا هدف ولا سقف لاحترام الكبار بل يوجه الى الاخرين الاتهامات بشكل قبيح 

لا يليق بمطرب».
ومن تامـر وألاعيبه وتصريحاته التي أغضبت منه مهـا الى الجميلة الرقيقة 
الفنانة منى زكي التي تعرضت لحملة عنيفة بسـبب مشـهد في فيلمها «إحكي يا 
شـهرزاد»، فقد كتبت أول مقال في حياتها لجريدة ناصرية هي «الكرامة» لسـان 
حال حـزب حركة الكرامة ـ تحت التأسـيس، ووكيل مؤسسـة زميلنا وصديقنا 
ورئيس تحريرها وعضو مجلس الشعب حمدين صباحي. المهم ان الجميلة منى 
قالت: «بمناسـبة فيلم احكي يا شـهرزاد الذي أفخر بأنني أحد العاملين فيه لأنه 
يناقـش قضايـا كثيرة ومـن ضمنها قضايا المرأة، نفسـي أقول قد إيـه أنا عايزة 
المرأة تتعلم وتاخد حقها وتطالب بيه وهذا لا يتنافى مع الدين لأن سيدنا النبي 
عليه الصلاة والسـلام قال في حديث شـريف: انما النسـاء شـقائق الرجال. و 

كمان عندنا سور في القرآن الكريم بأسماء نسائية مثل النساء ومريم.
أريـد ان أقول باختصـار ان المرأة نصف المجتمع، ولكي يكـون مجتمعنا قويا 

لازم تكـون المرأة قوية ولهـا كيان. وعندي كلمة لـكل أم، أرجوكن بلاش تزرعن 
الخـوف داخل أطفالكن، يعني على سـبيل المثال بلاش حكايـة قبل النوم تكون 
(أبو رجل مسـلوخة) عشـان العيال تخاف وتنام بسـرعة، احكوا لهم حكايات 
عـن الحق والخير والحب لازم نزرع جوه الاطفال شـجرة حب لأن زراعة الحب 
في النفوس أحسـن مـن زراعة ملايين الفدادين، صحيـح الخوف موجود داخل 
كل انسان لأنه غريزة بشرية لكن لازم نحاصره ونخليه في حدود المفيد عشان 
يقدر البني آدم يبدع ويقول رأيه ويكون فعالا في مجتمعه من غير رعب وقيود. 
كان نفسـي أكتـب في أفـكار تانية جـت في بالي بـس مكان المقال مش هيسـمح 
وعلـى فكرة أي خواطر حسـيت بيها مقصود إني أقولها لكـم كدروس في الدين 

والأخلاق أوالتربية، اعتبروها مجرد رأي وخبرة على قدي.
وختاما عايزة أشـكر ربنا على حاجات كتيـر جدا، طبعا مش هاذكر منها غير 
انه أنعم علي بعقلي عشـان أفكر بيه وقلبي عشان أولا يدخل فيه الإيمان بالله، 
وثانيا عشـان أحـب كل النـاس اللي حوال، وألف حمد وشـكر ليك يـا رب على 

عيلتي وزوجي اللي بيوحشني وهو جنبي وبنتي بهجتي في الدنيا».
ومـن «الكرامـة» يوم الأحد الى «الشـروق» يوم الاثنين وصفحـة ـ فن ـ التي 
نظمـت ندوة مع الفنان حسـن يوسـف أعدها للنشـر زميلنا حـاتم جمال الدين 
قـال فيه عن مسلسـل الشـيخ الشـعراوي ـ إمام الدعـاة ـ وفي إحـدى الفقرات 
اثار حسـن جانب من العلاقة بين المســــلمين والأقبــــاط بقوله: «نحن قدمنا 
الشـيخ الشـعراوي كما عرفنـاه، فهوالرجل شـديد الـورع وتقوى اللـه، ولكن 
هذا لم يمنعنا من الإشـارة لأشـياء يراهـا البعض نقائــــص مثـل تدخــــينه 
للسـجائر، ولكن الحقيقة أن شـخصية الشـعراوي لم يختلف عليها المنصفون، 
وأحـب أن أشـير إلـى تكريمـه أخيـرا من خـلال قنـاة OTV التـى يملكها رجل 
الأعمـال المسـيحي نجيب سـاويرس، وهذا مـا يؤكد أن الشـعراوي شـخصية 
مصرية اجتمع عليها كل الشـعب المصري، لأنه داعية خير، وأحب أن أشـير إلى 
أن مصـر على مـدى تاريخها لم تعـرف الطائفيـة التي أراهـا واردة من الخارج 
وأن هنـاك من يحاول بـث روح التفرقة بين المصريين ويوظفون الملايين من أجل 
هذه الفتن، وأشـير هنا إلى أن مسلسـل إمام الدعاة أوضح علاقة الصداقة التي 
ربطت الشـعراوي بالبابا شنودة، وهذا لم يكن انتحالا لأن هذه الصداقة كانت 

موجودة بالفعل».

معارك سريعة
والـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ونبدأهـا مع زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمام 
الساخرين أحمد رجب وقوله يوم الأحد: «اذا كانت نائبات الكوتة يمثلن تأكيدا 
لاحتـرام المسـاواة فـإن تخصيص مكان لهن فـي قاعة المجلس أمـر مضحك حقا 
بعد علومكانة المرأة وارتفاع النظرة اليها من مجرد أنثى الى شـريك أساسي في 
بناء المجتمع، ولسـت أدري ما الفرق بين تخصيص عربة في عصر الحريم وبين 
حرملك الكوتة، وأتمنى على اي حال الا توضع سـتارة بين حرملك المجلس وبين 
السلاملك وان يراعي النائب في توجهه نحو الحرملك.. إحم إحم.. ويا ساتر».

امـا جحا في «الأحرار» فخاض معركـة خاطفة كالبرق يوم الأحد ايضا وهي: 
«تم اختيار مصر رئيسـا للمجموعة الدولية لمكافحة الفسـاد تحت شـعار اسأل 

مجرب ولا تسأل طبيب».
أمـا مدير تحريرها زميلنـا وصديقنا عصـام كامل فقد اختار رئيـس الوزراء 
ليقـول عنه: «قال د. أحمد نظيف ان تصديرنا الغاز لإسـرائيل يجعل رقبتها في 

ايدينا وبالتالي مطلوب ان تصدر لها الجلود حتى تصبح رجليها في ايدينا».
والله فكرة.. انصح رئيس الوزراء بها.

ورابـع المعـارك لزميلنـا وصديقنا بمجلـة «روزاليوسـف» والسـاخر الكبير 
وكانـت فـي صفحتيه ـ التنكيت والتبكيت ـ ضد المطرب تامر حسـني فقال عنه: 
«مطرب طفشـان مـن التجنيـد دأب على الاسـتعانة بعدد ضخم مـن البلطجية 
لحمايته مـن الجماهير التي تذهب لسـماعه في الحفلات وآخرها في الاسـبوع 
الماضـي بالاسـكندرية حيث حاول أحـد المعجبين الوصول اليـه لالتقاط صورة 
تذكاريـة فقـام البلطجية بالاعتداء علـى المعجب وعلى الجماهيـر التي حاولت 
حمايتـه والتـي اضطرت لنقـل المعجب الـى المستشـفى للعلاج مـن الرضوض 

والكدمات والصدمات. أول حرف من اسم المطرب تامر حسني!».  

الظرفاء
                                             

واخيـرا والى الظرفاء ونبـدأ اليوم مع زميلنا وصديقنا بجريدة «المسـائية» 
سليمان الحكيم وقوله في بابه ـ طق حنك ـ بجريدة «الكرامة»: 

الغابون تتقدم على مصر في تصنيف الفيفا.
- شكرا للي جابونا ورا

- تلميذ يهدد استاذه بموس حلاقة شعر ولا دقن
- مصر خالية من الطاعون

- ما عدا «الطاعون» الانتخابية
- اعادة تصدير القمح الفاسد

- طيب و»القمع» الفاسد نعمل فيه ايه؟
 ومن «الكرامة» الى مجلة «الاهرام العربي» وزميلنا انس الديب المشرف على 

صفحتي ـ ضحك ولعب ـ وبعض النكت من باب ـ نكتة ونكتة: 
ـ «بلدياتنا ومراته طلبوا قهوة بأحد المقاهي، بيقولها اشـربي بسرعة قالتله 
ليـه، قالهـا: لانك جاهلـة ومبتعرفيش تقـرأي، مكتوب قهوة سـاخنة بـ5 جنيه 

وقهوة باردة بـ  10جنيه.
- بلدياتنـا واقف قـدام المرايـة ومغمض عينـه، مراته بتسـأله: بتعمل ايه، 

قالها: بحاول اشوف شكلي وانا نايم.
- نبوية بتنـادي بأعلى صوتها من البلكونة علـى جارتها، الحقوني حماتي 
عاوزة تنتحر وترمي نفسـها من الشـباك،  قالت جارتها: وانتي مالك يا نبوية،  

قالت الشباك مبيتفتحش.
- واحد حب يجامل ويدلع زوجته قالها: انتي حمامه، قالت له: لا، انا غزالة، 

قالها: المهم حيوانة وخلاص.
- واحد بيقول لصاحبه:  شـايف السـت اللي واقفه هنـاك ديه،  بتضرب كل 

يوم جوزها بالجزمة.
قاله وعرفت ازاي؟ رد: اصلها مراتي. 

- واحـد بيقول لصاحبه: انتهـت على ايه الخناقة بينك وبين مراتك امبارح؟ 
رد: ديه جت لغاية عندي وركعت قدامي، قال له: يا سلام وقالت لك ايه، قال له: 

قالت لي اطلع من تحت السرير يا جبان. 
ـ شرطي مرور خلف ولد بيتكلم بالاشارة. 

- نـدل بيوصـي عياله يكونوا فـي الحياة اندل منه، وفي يـوم تعب وهو في 
غرفة الانعاش جت روحه تطلع وعاوز يقول الشـهادة قام واحد من عياله سـد 

بقه.

احمد عز يفند الكلام عن ممارسته الاحتكار.. ونفي الغاء الموالد الدينية بسبب الشيعة 

شيخ يتهم الازهريين بعدم التفريق بين الفتوى والفياغرا ومنى زكي تستعين بالحديث النبوي للدفاع عن دورها في «احكي يا شهرزاد»
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

 كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة امس الثلاثاء عن حضور الرئيس مبارك ومعه الرئيس الســودانى عمر 
البشير حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية، بينما انفردت جريدة «روز اليوسف» ـ دون غيرها من الصحف الحكومية بمانشيت 
نصه: «الرئيس في الكلية الجوية بعدســة جمال مبارك»، وصورة كبيرة لجمال وهو يقوم بالتصوير، كما نشــرت الصحف عن رئاســة 
جمــال اجتماع لجنة الزراعة بامانة السياســات، واعلان اســماء الاوائل في الثانوية العامة اليوم الاربعــاء والنتيجة كاملة غدا، وكان 
كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم»، عن أب يمســك بالعصا، ويقول لابنه الطالب متوعدا: متزعلش يا ابني ان 

مولد السيدة زينب اتلغى، مولد الثانوية العامة بعد بكرة، ووقعتك سوده لوجبت مجموع صغير.
ونشرت الصحف عن حوادث طرق مروعة، وحملات على مخازن تجار مواد البناء، وتحسن طفيف في حالة الجو، طبعا هذا التحسن 

ضد رغبة الحكومة. 
والى بعض مما عندنا:
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من الذي سيصدق ان اسرائيل تأتي بأياد نظيفة الى طاولة المفاوضات في الوقت الذي تضع فيه يدها على قطعة ارض جديدة؟

زلمان شوفال

■ بالرغم من أن زوارا لواشـنطن انطبع في نفوسهم 
في الاسـابيع الأخيرة أنه قد حـدث لين ما لموقف الادارة 
الصارمـة غير المتناسـب مـن قضية البنـاء وراء «الخط 
الاخضر» – فـلا توجد علامات محـددة الى الآن تصدق 
ذلـك. فضلا عن ان ايهود باراك لم يسـمع، كما يبدو، من 
محادثه الامريكي جورج ميتشـيل (الذي لم يتضح بعد 
متى سيأتي للقاء شخصي مع رئيس الحكومة ان عاجلا 
او آجلا) افكارا محسوسـة للمصالحة اهتمت واشـنطن 
مختلفـون  اوروبيـون  متحدثـون  يكـرر  بـأن  ايضـا 

التحذيرات بصوت أعلى.
يوجـد فـي الادارة حقـا مـن يعترفـون فـي أحاديث 
مغلقة بأن البناء في المسـتوطنات ليس سوى تعلل كما 
يقولـون فـي امريـكا، لكن يبـدو ان مقرري السياسـات 
هنالك يظنون ان الضغط على اسرائيل سيمكن الرئيس 
مـن اظهار «توجه اكثر اتزانا» بـين اليهود والعرب وهو 
ما سـيدفع كما يرون الدول العربية والفلسـطينيين الى 

البدء بخطوات تبني الثقة من قبلهم.
النتيجـة عكسـية في هذه الاثنـاء: فكلمـا زادت قوة 
الضغـط الامريكـي علـى اسـرائيل، زاد عنـد الجانـب 
العربـي الاحسـاس بأنـه لا يطلـب اليهم تنـازلات وأن 
الامريكيين سـيقومون بالعمل مـن أجلهم. والنتيجة انه 
حتى لو اقتنعت اسرائيل بأن عليها ان تزيد مرونتها في 
مسـألة المسـتوطنات لمنع مواجهة مع الولايات المتحدة، 
فان عليها ان تتذكر ان الامر قد يصبح «منزلقا دحضا». 

تواجـه حكومة نتنياهو صعوبـة مزدوجة. فمن جهة 
تقـوم ادارة امريكيـة تؤمـن، او علـى الاقـل آمنـت الـى 
وقـت قريب، بأنه يمكـن ويجب تحويل مقود السياسـة 
الخارجيـة الامريكيـة بمئـة وثمانين درجة عن سياسـة 
سـلفها، بالرغم من أن الادارة لم تنجـح الى الآن تقريبا 
فـي أي مـكان او قضيـة. لا فـي كوريا الشـمالية، ولا في 
ايـران وفـي افغانسـتان ولا في روسـيا. ما بقـي اذا هو 
النزاع الاسـرائيلي الفلسطيني. فهم يعتقدون انه يمكن 
هنالك التوصـل الى انجـازات. واذا كان الامر مصحوبا 
بـادارة كتف بارد الى اسـرائيل بـل بالتنكـر لتفاهمات 
الادارة السـابقة فليكـن ذلك! رغـم انه ينبغـي ان نذكر 
ان واشـنطن من اجـل معادلة ذلك تكرر علـى نحو دائم 

التزامها بأمن اسرائيل. وينبغي ان نفترض انها صادقة 
في ذلك.

صعوبـة حكومـة اسـرائيل الثانية هي أنـه لا يوجد 
عند الفلسـطينيين، في اثر السـبل البائسة التي سلكتها 
الحكومة السـابقة، أي وعي ضئيـل أن المصالحة طريق 
ثنائي الاتجاه. فمن يرد الاخذ يجب ان يعطي ايضا. لكن 
لنفتـرض للحظة ان يوجد مـع الامريكيين حل على نحو 
مـا لقضية البنـاء في المسـتوطنات. فماذا سـيكون بعد 
ذلـك اذا؟ ان واشـنطن والقدس تتحدثان عن «تسـوية 
اقليمية» لكن ليس واضحا هل تقصدان المضمون نفسـه 

حقا.
الحديـث بالنسـبة لاسـرائيل مثـلا عـن حل مشـكلة 
اللاجئين باندماج جزء منهم في البلدان التي يعيشـون 
فيها منذ نحو ثلاثـة اجيال وتعويض الاخرين تعويضا 
ماليا؛ ومن المحقق أنه سـيطلب اعتراف باسـرائيل على 
أنها دولة الشـعب اليهودي مـا يفترض ان نعترف نحن 
بالدولة الفلسطينية على أنها دولة الشعب الفلسطيني. 
كذلك يجب أن توجد من جهتنا صيغة متفق عليها للدولة 
الفلسطينية التي ستقوم في المستقبل وتحديد سيادتها. 
يمكن الحديث ايضا عن «خطة مارشـال» اقليمية، يكون 

التطوير الاقتصادي المعجل للمناطق الفلسطينية جزءا 
منها؛ وقـد تثار ايضا فكرة حلف دفاع اقليمي – وينبغي 
التأكيـد بطبيعـة الامر علـى التـزام عربي منـذ البدء لـ 
«انهاء النزاع». على اية حال تستطيع اسرائيل في اطار 
التسـوية ايضـا ان تزن اعطـاء عدد من الـدول العربية 

دورا في الاماكن المقدسة للمسلمين في القدس.
لكـن من جهـة الولايات المتحـدة، يبدو ان للتسـوية 
الاقليميـة وجوهـا اخـرى؛ فالامريكيـون يتحدثون عن 
افضـال مثـل ان يسـمح لطائـرات مدنية اسـرائيلة بأن 
تطيـر فـوق دول عربية، وعـن افتتاح مفوضيات شـبه 
دبلوماسـية لاسـرائيل في الدول العربية، ومفوضيات 

لها في اسرائيل وما اشبه ذلك.
في الحقيقة لا تنبغي الاستهانة بذلك، لكن يجب عدم 
تجاهـل ان اسـرائيل سـيطلب اليها ان تتنـازل تنازلات 
محـددة ازاء تفضليـات رمزيـة فـي اكثرهـا. بالمناسـبة 
يتبـين في هذه الاثنـاء ان الادارة لم تنجح في الحصول 
علـى موافقة السـعودية التي هي الاسـد او ربما الضبع 
فـي المجموعة، حتى على تلك التفضـلات الرمزية. وذلك 
يجـب ألا يفاجئنا فـي الحقيقة لأن الوهابية السـعودية 
يهمها مصير الفلسـطينيين اقل مما يهمها الفرض الديني 
الـذي يرفض أي حق في تقرير المصير الديني او القومي 
لجماعـات عرقيـة غيـر عربيـة ومسـلمة (فـي الشـرق 
الاوسـط فقط – يبدو أن دوائر سـعودية تقف من وراء 
أحداث الشـغب العرقية في الصين أيضا). ليس الخوف 
اذا من عـدم وجود خطة للامريكيين، كما كتب في احدى 
الصحف، بل العكـس: الخوف من أن يصوغوا خطة من 

غير أن تكون لاسرائيل مكاسب حقيقية في صياغتها.
يثـار ايضا امـكان عقد «مؤتمر سـلام» اقليمـي، لكن 
المضي الـى مؤتمر من غير أن يكون لاسـرائيل التزامات 
امريكيـة واضحـة، كما حصلنـا قبيل مؤتمـر مدريد، قد 
يدخلنـا مأزقـا حرجا. لهـذا يجب على رئيـس الحكومة 
ان يتابع البحث عن سـبل لتسـوية الأمر مع واشـنطن، 
لكن لا بأي شـرط، حتى لو أفضى ذلك الى مصادمات مع 
أعضاء كنيسـت مبتدئين متحمسين للشهرة. يحسن أن 
يتذكروا ان أولئك الذين سـلكوا لحينه سـبيلا مشـابها 
تجاه اسحاق شـامير وبنيامين نتنياهو  أتوا بحماقتهم 

باليسار الى السلطة والنتائج معلومة. 

اسرائيل اليوم  2009/7/14

امريكا واسرائيل: الى اين نتقدم؟
عكيفا الدار

■ خيرة الادمغـة اليهودية في امريكا 
تجد صعوبة في ايجاد الصيغة السحرية 
التـي سترسـخ المسـتوطنات فـي قلوب 
انصـار اسـرائيل، ناهيك عـن منتقديها. 
مرشـد جديـد توزعـه قيـادة «المشـروع 
الاسـرائيلي» – منظمة يهوديـة امريكية 
تنشـط بتوجيهات من حكومة اسـرائيل 
وتشـكل رأس حربة الاعلام الاسـرائيلي 
فـي الولايـات المتحـدة – يدل بشـيء ما 
علـى الاربـاك السـائد فـي اوسـاط تلـك 
القيـادة في كل ما يتعلق بالمسـتوطنات. 
هـذه الوثيقـة المثيـرة للاهتمـام توصي 
بالتخلـص من ثلاثـة ادعـاءات تقليدية 
كانت شـائعة طوال سـنوات على لسان 
الاعلاميـين الاسـرائيليين واليهـود: هو 
يقول ان الجمهور اليهودي حتى يخشـى 
من الادعـاءات الدينية التـي ترتكز على 
اقتباسـات توراتيـة. الادعـاء بان ارض 
(المزدوجتـان  «تعـود»  المسـتوطنات 
لاسـرائيل،  تعـود  المصـدر)  فـي  ظهرتـا 
ليسـت مقبولة على الناس لأن اسـرائيل 
الرسمية نفسها تعتبر المناطق «خلافية» 
(وليسـت محتلـة) والادعاء بـان العرب 
يستخدمون المستوطنات لمراكمة النقاط 
كل هـذا لا ينجـح فـي تبريـر سياسـات 

اسرائيل.
قيـادة «المشـروع» تعترف بـأن الرأي 
العام بما في ذلك انصار اسرائيل يتحفظ 
من المستوطنات. هم رغما عنهم يتشبثون 
بادعـاء أمني هذياني ابتعد عنه الجنرال 
المتقاعد بوغي يعلون حتى: المستوطنات 
ضروريـة لأمن اسـرائيل. هـم يقترحون 
القـول للمسـتمعين بان المسـتوطنات لم 
تُـبنَ بصـورة صدفيـة وانمـا فـي مناطق 
حساسـة حتى تكون منطقـة عازلة بينن 
(الاردن).  العـرب  وجيرانهـا  اسـرائيل 

مـن الممكـن إضافـة أنهـا تشـكل محطات 
انذار ناجعة (بما في ذلـك مراكز الامومة 
والطفولـة؟). وان لم يكـن ذلك كافيا فهم 
القسـام  صواريـخ  بتوظيـف  يوصـون 
كدليل راسـخ على ما يحـدث عندما تقوم 
المسـتوطنات  عـن  بالجـلاء  اسـرائيل 
(اطفال الروضـات بغوش قطيف دافعوا 
عن اقرانهم في سـديروت او عن الجنود 

الذين يحرسونهم؟)
ولكـن ورقـة الجوكـر وبـلا شـك هـي 
عندمـا  العرقـي».  «التطهيـر  مصطلـح 
يكون الدفاع ضعيفـا – يتوجب الانتقال 
الاسـرائيلي  للاعـلام  المرشـد  للهجـوم. 
بالشـكوى  بحـرارة  يوصـي  الخارجـي 
المريرة ضد فكـرة ان تكون منطقة معينة 
نظيفة من اليهود. ولماذا يمكن لاسـرائيل 
ان تحتوي بل وان تمنح حقوقا متساوية 
للاقليـة العربية بينمـا يتوجب ان تكون 
المناطق الفلسـطينية نظيفـة من اليهود؟ 
علـى  المرشـد  يقتـرح  لا  الحـظ،  لسـوء 
الاعلاميـين ردا علـى مـن سـمع اقتـراح 
رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام فياض 
ورئيـس طاقـم المفاوضـات ابـو العـلاء 
اللذيـن وجهـا الدعوة لمسـتوطني ارييل 
ومعاليـه ادوميـم بالبقـاء فـي منازلهـم 
والعيش بسلام ومساواة كأقلية يهودية 

في فلسطين.
خسارة ان احدا من مستشاري رئيس 
الوزراء الكثيرين لم ينتبه لهذا الاقتراح 
الفلسطيني السخي. ربما كان يتنازل عن 
الاسـتخدام الرخيص لمصطلـح التطهير 
العرقـي المزعـوم كمـا جـاء فـي المحادثة 
التـي اجراهـا فـي الاسـبوع الماضـي مع 
وزيـر الخارجيـة الالمانـي فرانـك وولتر 

شتاينماير.
الولايـات  يهـود  مـن  ملمـوس  جـزء 
المتحدة سـيتنازلون عن مجمـل نصائح 
«المشـروع الاسـرائيلي» المذكورة. قيادة 
الطائفة الاصلاحية في الولايات المتحدة 

وفـي كنـدا، هـذه المنظمـة التي يشـارك 
فـي عضويتهـا اكثر مـن مليـون يهودي، 
قـررت فـي الشـهر الماضـي تبنـي مطلب 
الرئيـس باراك اوبامـا بإيقاف البناء في 
المستوطنات وتفكيك البؤر الاستيطانية 
فورا. هذه المنظمة عبرت في بيان رسمي 
عـن القلـق مـن فشـل حكومـة اسـرائيل 

بالالتزام بتعهداتها في هذه القضايا.

طرق حمراء

بمناسـبة التطـرق للنمـو الطبيعـي، 
هناك تسـاؤل حول كيفية قيـام نتنياهو 
تحسـين  خطـة  مـن   5 البنـد  بتوضيـح 
الشوارع في كتاب الميزانية الجديد الذي 
لنظيـره  المواصـلات،  وزارة  اصدرتـه 
بـاراك اوبامـا رئيس الولايـات المتحدة: 
«تطوير الشارع رقم 1 بين ميشور ادوميم 
وشارع السامرة الجيد وكذلك بين مفترق 
الزيتـون ومفتـرق الكوكاكـولا (منحـدر 
التلة الفرنسية في شرقي القدس) بقيمة 

280 مليون شيكل». 
لندع قضيـة اسـتثمار الحكومـة اكثر 
مـن ربـع مليار شـيكل علـى طـرق قليلة 
الحركة نسـبيا والتي لا يزيـد طولها معا 
على سـبعة كيلومترات، في الوقت الذي 
لا يتوفر فيه المال لتوسـيع طـرق حمراء 
علـى شـاكلة طريق بيـت شـيمش الذي 
حصـد فـي آخـر الاسـبوع الماضي سـتة 
قتلى جدد. ولكن كيف ستفسـر اسرائيل 
قـرار فـرض الحقائـق الجديدة فـي قلب 
المناطق التي وافقت بنفسـها على البحث 

في مستقبلها؟
من الذي سـيصدق ان اسـرائيل تأتي 
بأيـاد نظيفـة الـى طاولـة المفاوضـات، 
فـي الوقـت الـذي تضـع فيـه يدهـا على 
قطعة أرض جديدة؟ هناك من سـيوضح 
لأسـباب  يجـري  ذلـك  كل  ان  بالتأكيـد 
تتعلـق بالسـلامة علـى الطـرق وأحيانا 

بالسـماح  حتـى  ايضـا  نحـن  نقـوم 
للفلسطينيين باسـتخدام هذه الطرقات. 
في الحالـة السـابقة (صفقـة ميغرون – 
آدم) حيـث اتضح فيهـا ان الامور تجري 
فقـط  ليـس  كالمعتـاد  المسـتوطنات  فـي 
خـلال المفاوضـات حـول التسـوية مـع 
الفلسـطينيين، وانمـا ايضـا فـي ذرورة 
المفاوضـات مـع الولايات المتحـدة حول 
الطبيعـي استشـاطت واشـنطن  النمـو 
غضبـا. التقرير الذي نشـرته «معاريف» 
المزعومـة  الامريكيـة  الموافقـة  حـول 
باسـتكمال بناء 2500 وحدة استيطانية 

في المفاوضات صب الزيت على النار. 

بطل عند التقاعد

الاوروبيـين  الدبلوماسـيين  بعـض 
يتسـاءلون عما حـدث لخافيير سـولانا 
المسـؤول عـن السياسـة الخارجيـة فـي 
الاتحاد الاوروبي. طوال السنوات المديدة 
التي شـغل فيها السياسي الاسباني هذا 
المنصـب الهام، حرص علـى الحفاظ على 
مستوى بروز منخفض بالنسبة للصراع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني. حتى عندما 
كانت أرجلـه تقف في الشـرق، كان قلبه 
بعيـدا فـي الغرب – فـي البيـت الابيض 
سـولانا  الامريكيـة.  الخارجيـة  ووزارة 
حـول الاتحـاد الاوروبي خلال سـنوات 
بـوش الثمانية في كل ما يتعلق بالصراع 
الـى تابـع للامريكيـين. ليـس واضحا ما 
الـذي دفعـه فجـأة لأخذ زمـام المبـادرة 
والاقتراح بأن تقوم الامم المتحدة بتحديد 
موعد محـدد لإقامة الدولة الفلسـطينية 
حتـى مـن دون موافقـة اسـرائيل. ربمـا 
كانـت هذه الرياح الجديدة التي تهب من 
البيـت الابيض، وربما تقاعده الوشـيك، 

او كليهما معا. 
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عربي لا يطرد يهوديا

مبعوث غير مناسب
■ اختيـار حجـاي هـداس فـي منصب مبعـوث رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو لاعـادة الجندي المخطـوف غلعاد شـليط امتد لزمـن طويل. طويل 
جدا. بداية سعى نتنياهو الى «دراسة المسألة»، ولما وحين بلور سياسة، عين 
قبل نحو شـهر مبعوثا يتمتع بثقته الشخصية. من ملف خدمة هداس، الذي 
أدى منصبـا كبيرا في الموسـاد وسلسـلة مهـام تنفيذية حساسـة، كان يمكن 
الاسـتنتاج بأنه خبير في الاسـتخبارات ومجرب لا مثيل له في التعاطي مع 

محافل معادية، وهي شروط ضرورية لمهمته الحساسة. 
وعندهـا انفجـرت القضية البشـعة التي عرفت باسـم «قضيـة الملصقة»، 
ذاك الاختـراع الثـوري المزعـوم الذي يفتـرض ان يحذر من النوبـة القلبية. 
وانكشـف هـداس كأحـد المشـاركين المركزيين فـي القضية، كمدير في شـركة 
زعمـت أنهـا طورت الملصقـة. وروى هـداس في وسـائل الاعـلام بانه جرب 
الاختـراع بنفسـه، والـذي حسـب قولـه حظـي بمصادقـة مديريـة الادوية 
والاغذيـة الامريكيـة. بل انه أكد حتى بأن الشـركة الاجنبية، التي يزعم انها 
وافقت على شـراء جزء من المشـروع، قد اودت سـلفة. الشـركة، MSI تنفي 
نفيـا باتا. وعندما تعاظمت الشـكوك بالنسـبة لمصداقية القصة، وانكشـفت 

الاكاذيب، ادعى هداس بان دوره كان طفيفا. 
رجـال الاعمال من حقهم بالطبع أن يفشـلوا، وكـذا الاختلاق ليس جريمة 
طالما أنه لا يلحق ضررا بالآخرين. ولكن هداس ليس واحدا آخر ممن اعتزلوا 
العمل في جهاز الامن والذي يحاول تجربة حظه في الاعمال التجارية، وضع 
مكانتـه في صالح محتال مشـكوك فيه، واكتوى. هـداس يتبوأ احد المناصب 
الاكثر حساسية في الساحة الرسمية الاسرائيلية، وهو مسؤول عن معالجة 
مسـألة ذات اهميـة جماهيرية وامنيـة عليا. من يتبوأ مثل هـذا المنصب ملزم 
بان يتمتع بمصداقية لا شائبة فيها، كي يضمن ثقة المسؤولين عنه والجمهور 
بتفكيره.  هداس فشـل في هذا الاختبار، بعد ان انكشـف فـي قضية الملصقة 
كرجل يبالغ في التناقضات وعدم قول الحقيقة، ويظهر سلوكا علنيا محرجا. 
من المشـوق ان نعرف اذا كان نتنياهو يعرف عن اعمالـه التجارية الغريبة، 
قبـل أن يعينـه كمبعوث له. ولكن مـن غير المتأخر الصحـوة. على هداس أن 
يستقيل فورا من مهمته الوطنية. اصراره على البقاء وسفره المغطى اعلاميا 
الـى القاهـرة يدلان على أنه لا يفهم ذلك. وعليه فعلـى رئيس الوزراء واجب 
اسـتبداله، اذا كان يـود ان يقنـع بأنه يفعل كل شـيء  كي يـؤدي الى تحرير 

شليط.

أسرة التحرير
هآرتس 2009/7/14

افيعاد كلاينبرغ
 

■ أعلـن القاضـي موشـيه دروري أنـه مـا كان ليغير 
مليمتـراً واحدا مـن قرار اعفـاء الطالب الدينـي بلا اثم، 
الـذي داس عاملـة خزانـة مـن أصـل اثيوبـي. «لا يوجد 
عنـدي حتى أقـل ريب، ولم أكـن لأغير حتـى ميلمتراً من 
أصغـر حرف كتبتـه»، قال. ولماذا يغير قـرارا كاملا حقا؟ 
ان كل تغيير قد يمس بالكمال النادر الذي بلغه القاضي. 
يذكـر هـذا بعضنـا (لا القاضـي دروري بطبيعـة الامـر) 
بأقوال الحاخام يشوع بن – مريام: «أقول لكم انه تزول 
السـماء والارض ولا يزول حرف واحـد أو نقطة واحدة 
من التوراة». والقاضي دروري غير مسـتعد ايضا لازالة 
حتـى حرف واحـد او نقطة واحدة من كلامـه، مما عرفه 
هو نفسـه بتواضع أنـه «واحد من قـرارات الحكم الاهم 

التي صدرت... فكل ما كتب فيه صحيح حق».
اليكـم مثـالا علـى الحقيقة من الاقـوال التـي يبين بها 
القاضـي لمـاذا أعفـى الطالـب الدينـي الدائـس باعتذار 
ضعيـف، من الحنجرة الـى الخـارج. «ان حادثة حياتها 
التأسيسـية، التـي تم بهـا قبولهـا نهائيـا فـي المجتمـع 
الاسـرائيلي، كمسـاوية بين متسـاوين»، يكتب سـيادة 
القاضـي، «هـي المداولـة أمامـي». اليكـم التأليـف بـين 

التواضع والقدرة على رؤية أعماق نفس الغير.
وبعد ذلـك يكتب: «بـدأت كلامها بتردد، وباحسـاس 
بأنهـا غيـر معتـد بهـا، وأن شـخصا ذا سـيارة (المتهم) 
عاملها معاملة كلب. وقد بدأت تعلم بالتدريج أن القاضي 
يصغـي الى كل حرف من كلامها، وان المحامين يتوجهون 
اليها بأدب، وأن من أصابها يعتذر لها... أدركت التحسن 

الكبير لمكانتها الاجتماعية بين بدء المداولة ونهايتها».
شـخص ذو سـيارة يدوس من تعد كلبـا. من تعد مثل 
كلب يؤتى بها الى المحكمة مع صاحب السيارة والقاضي 
مـن أعلى مقعده يتفضل على من تعد كلبا ويصغي اليها. 
والمحامون يتوجهون اليها بأدب. هذا الاجراء المهذب هو 

أكثر من تعويض لمن تعد مثل كلب؛ انه الحادثة المؤسسة 
فـي حياتهـا، حادثـة أفضـت الى تحسـين كبيـر لمكانتها 

الاجتماعية.
لم تعـد توجد حاجـة الـى مضايقة صاحب السـيارة 
بقضيتهـا المليمتريـة، او الـى عقـاب من أصابها لا سـمح 
اللـه. لقـد طلـب العفو. لقـد اعتادت أمـي دائمـا على ان 
تقـول أن طلب العفو لا يصلح العالـم لكن ما الذي تفهمه 
أمـي؟ فالقاضـي دروري يفهـم، وفـي رؤيتـه الحـادة لما 
يولـد، أصبـح يـرى الطالـب الدينـي صاحـب السـيارة 
قاضيا زميلا. ولا يحـل للمحكمة أن تضر بالحياة المهنية 
لزميل ولمكانته. فقد يكون لذلك اضرار حقيقي بسـلطان 

القانون.
ليـس واضحـا فقـط لماذا لـم يطلـب الى من تعـد مثل 
كلب ان تدفع الى صاحب السـيارة (المتهم) عن تحسـين 
مكانتهـا العظيـم. فانـه لا يحظـى الانسـان فـي كل يوم 
(حتى لـو كان يعد مثل كلب) بتحول عجيب كهذا لقيمته 

الذاتية وقيمته الاجتماعية.
أكثـر القاضي دروري من الاقتبـاس من المصادر. ربما 
يمكن أن نضيف مصدرا واحدا آخر، يكشف فيه القاضي 
عن فهـم عميق للمكاسـب التـي تسـتفيدها الضحية من 
المخالفـة القانونيـة: «اليعـزر عبد ابراهيم أتى سـادوم. 
جرحـوه وحضر امـام القاضي. قالوا له: أعط من سـفك 

دمك أجرته».
لكـن سـدوم خربت بغضـب اللـه عليها، لكننـي على 
ثقة من أنهم لو سـألوا القاضي في سـدوم لأعلن بأنه «لا 
يوجـد عنده أقل ريـب». إن التجربة التـي جربها اليعزر 
كانـت الحادثة التي تم قبوله فيهـا نهائيا في المجتمع في 
سـدوم. بـدأ اليعـزر مثل من تعـد مثل كلـب، المحاكمة مع 
احساس بأن الناس يريدون المس به، وانهاها مع ادراك 
أن المس به، حتى لو لم يقصد ذلك بالضبط، خدمه خدمة 
عظيمـة. كل تغييـر لقـرار الحكم ولـو بسـنتيمتر واحد، 

سيكون بمنزلة فراش سدوم، كما يعلن القاضي.
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مهزلة عنصرية
يوئيل ماركوس

■ آن الأوان ان نتوقـف عن هذه الترهات 
المسـماة اختبـار «المئـة يـوم». مصـدر هـذه 
الترهات ينبع من نجاح الرئيس روزفلت في 
تمرير مشـروع قانون حل الازمة الاقتصادية 
التي شـهدتها الولايات المتحدة في عام 1929 
مـن خـلال الكونغـرس. كانت قبـل ذلك عدة 
«مئـة يوم». المئة يوم التـي أحصيت من فرار 
نابليـون من جزيـرة إلبا عائدا الـى باريس 
وحتى نهايتها. جون كيندي أمل امريكا فشل 
بعـد فتـرة قصيرة مـن انتخابه فـي الهجوم 

العسكري على خليج الخنازير في كوبا.
ليس هناك اي مغزى للمئة يوم. لم يحصوا 
لدافيد بن غوريون مئـة يوم خاصة به حتى 
اعلان الدولة او بعدها. كان لنا قادة جيدون 
وقادة فاشـلون مـن دون ان نحصيهم. داليا 
ايتسـيك لم تطالب بالانتظار مئـة يوم حتى 
تصرح بأن «بيبي قابـل للابتزاز والانكماش 
والضغط». كما ان وسائل الاعلام لا تعبر عن 
صورة صحيحـة ولا تعكس اداء بيبي خلال 

المئة يوم كما يجب.
ليـس مـن الممكـن البحـث فـي اداء بيبـي 
المسـألة  علـى  التركيـز  دون  مـن  نتنياهـو 
المسماة سارة والتي تشغل بال الاعلام حتى 
الغثيـان. الصراع فـي العائلـة اليهودية هو 
فـي العادة بين الحماة والعـروس. في عائلة 
نتنياهـو وفقـا للنمائـم تمتلك سـارة الكلمة 
الاخيـرة. هي تتدخـل في التعيينـات وحتى 
فـي السياسـات. وفقـا لإشـاعة حـول ولاية 
نتنياهو السـابقة، كان بينهما اتفاق مكتوب 
ينص على ان يقوم باصطحابها لكل مناسبة 
(هل تذكرون «عاشت سارة»؟) وبعد الانهيار 

الاكبر اختفت من الساحة.
وعادت سـارة مـع الانتصار. هـي تتدخل 

فـي التعيينـات. وهنـاك قـول سـاخر بـأن 
التقاسـم الوظيفي في العائلـة ينص على أن 
والد نتنياهو ابن المئة عام مسـؤول عن قسم 
الايديولوجيا بينما تتولى الزوجة مسؤولية 

توظيف الاشخاص في الديوان.
بمصداقيـة  تتعلـق  مشـاكل  هنـاك  ولان 
الناطقـين بلسـانهم فـان الابن الـذي يتطوع 
للجيـش سـيوظف ناطقـا بلسـان الجيـش 
الاسـرائيلي. كل قضية سـارة هذه لماذا ولمن 

يتوجب ان تكون هامة؟ 
نسـاء  تقـل  المسـترجلين  دولـة  فـي 
السياسيين اللواتي يسيطرن على ازواجهن. 
بولا بن غوريـون كانت عدائية بدرجة كافية 
وكانت تصرخ في وجه السـكرتير العسكري 
وفـي وجـه ايتسـحاق لافـون. وحتـى انـا 
شـخصيا حظيت بلقب «اللا مبالي» لأنني لم 
اشـارك في حفل اسـتقبال ما. كما ان علاقات 
بيريس وزوجته هي حكاية غرام : في الآونة 
الاخيرة عادت الى اسـم عائلتهـا وهناك من 
يقولـون حتـى لا يكونـا الى جانـب بعضهما 

بعضاً بعد المئة والعشرين.
مئة يـوم او مـن دون مئة يوم، مع سـارة 
او من دون سـارة، الحقيقة هي ان بيبي أعاد 
الاحمـرار الى وجـه الليكود. هـو رفع حزبه 
مـن 12 مقعدا الى 27. نجاح غير مسـبوق في 
مواجهـة العمـل التاريخي الـذي يصبح بعد 
حـين عبـارة عـن فاصلة صغيـرة فـي حياة 
الدولـة. صحيـح ان لكاديمـا تفوقـاً بمقعـد 
واحـد الا ان بيبي هو الذي نجح في تشـكيل 
حكومـة راسـخة لا تعتمـد علـى نـزوات اي 
شـخص. حتى ليبرمان وبينـي بيغن تحولا 

الى خراف.
الا ان وسـائل الاعـلام تغـص بالحكايات 
حول ما يحدث في الديوان بين المستشـارين 
والناطقين وأمناء السر. ليس فقط اننا نمتلك 
عددا كبيرا من الوزراء، بل هناك من يقول ان 
عشرات المساعدين الشخصيين يخدمون في 

الديوان ويتشاجرون فيما بينهم حول العمل 
وحول الاهمية. في ديوان بن غوريون الذي 
اقيمـت الدولـة من خلالـه واداء بوسـاطته 
حـرب الاسـتقلال كان هنـاك نصـف دزينـة 
من المسـاعدين. سكرتير عسـكري وسكرتير 
سياسـي وعدد من الكاتبات. كلما كان القادة 
أقـل «تاريخيـة» ازداد عـدد المسـاعدين مـن 
حولهم. كانت هناك حـروب بين المقربين عند 

رابين وعند باراك كذلك.
ولكن كل هذا كلام فارغ. بيبي يقود الدولة 
الآن عند مفترق مصيـري في حياتها. هو في 
مجابهـة غير مسـبوقة مـع رئيـس الولايات 
المتحدة الذي لا يشـغل بالـه كثيرا في قضية 
محبة اليهـود. التحقيق الـذي اجرته اورلي 
ازولاي والذي نشر في اخر الاسبوع الماضي 
في «يديعوت احرونـوت» هناك اقتباس عن 
«مصدر مقـرب» من جورج ميتشـيل ومفاده 
ان «اوباما ليس بوش وان لم تكن اسـرائيل 
معه فـي الخطوة التي يقودهـا فهو لن يمس 
بهـا الا انهـا لن تتمتع بنفـس المكانة الخاصة 
التي تعتبر مسـألة حساسـة بالنسـبة لها». 
عبارات غير بسـيطة. رئيس وزرائنا لم يجد 
نفسـه ابدا في تهديد حاد كهذا مثل ما يحدث 

مع اوباما.
اداء  علـى  قـادرة  حكومـة  شـكل  بيبـي 
دورهـا ولديه خيار توسـيعها مـع كاديما ان 
أزفت السـاعة. هو يقود خطوة ايديولوجية 
ازعجـوه  ان  السـابقة.  للحكومـة  مغايـرة 
فلن ينجح. وان لم يسـمحوا لـه بالعمل فلن 
نعـرف ان كان بيبي قد اختلف عن السـابق. 
الخـط  عـن  لانحرافـه  انتقـاده  الممكـن  مـن 
ولكـن  الايديولوجـي  الخـط  او  السياسـي 
اياكم ان تشـدوا بطـرف خيوطـه ولتبعدوا 
عنـه التفاهمات والنمائم. فلتفسـحوا المجال 

لبيبي حتى يعمل.
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نتنياهو ... الصحافة مشغولة بالنمائم

ادارة اوباما لم تنجح حتى الآن في أي مكان

القاهرة ستجعل الحياة صعبة على سفير ليبرمان

ايتمار رابينوفيتش

■ مقابلة مستشـار الامـن القومـي الدكتور عوزي 
اراد مـع آري شـافيت فـي صحيفة «هآرتـس» (7/10) 
تضمنت مسـألتين: تطرق لقضية قانونية دبلوماسية 
جوهريـة  ولقضيـة  رابـين»)  وديعـة  هنـاك  («ليـس 
(«تسـوية في عمـق الجـولان»). القضيتـان ترتبطان 

ببعضهما بعضاً بعلاقة جريئة.
علـى حد قول اراد، لا تشـكل الوديعـة التي اودعها 
اسـحاق رابين لدى وزير الخارجية وارن كريسـتوفر 
(اسـتعداد للانسـحاب الكامـل مـن الجـولان مقابـل 
رزمـة سـلام وأمـن كمـا تطلـب اسـرائيل) عقبـة أمام 
التوصـل للتسـوية التـي ترتكز على انسـحاب جزئي 
من الجولان. ذلك لان كريستوفر اعاد الوديعة لرئيس 
الـوزراء حينئـذ (واليـوم) بنيامـين نتنياهـو في عام 

1969 وفقا لطلبه.
وان  الجوهريـة  الناحيـة  مـن  صحيحـة  الامـور 
كانـت غير دقيقـة. في ايلول (سـبتمبر) 1969 رد وزير 
بنـاء  الـوزراء  لرئيـس  رسـمية  برسـالة  الخارجيـة 
علـى توجه اليه مسـبقا وقـرر، بأنه ليـس هناك وزن 
قانوني ملزم لأي شـيء قيل واتفق عليه بين اسـرائيل 
وسـورية خلال السنوات الاربع السـابقة. هذا الموقف 
كان موجهـا للمقـولات التـي قيلـت والتفاهمـات التي 
تحققت خلال سـنوات المفاوضات الاربع بين اسرائيل 
وسـورية. القرار ذاته ليس مفاجئـا لأن اوضاعا كهذه 
عندمـا يتحقـق اتفـاق جزئي مـا – يحـرص الجانبان 
او احدهمـا علـى التأكيـد بأن «أي شـيء ليـس نهائيا 
قبـل الاتفـاق حول كل شـي». ولكن في حقيقـة الامر لا 
يـدور الحديث عن قضيـة قانونية او التـزام ذي قيمة 
قانونية ما. رابـين اختار تقنية «الايداع» حتى يخلص 
المفاوضات مع سـورية من الطريق المسدود الذي نجم 
عن مطلب حافظ الاسـد المتشـدد بالحصول على تعهد 
اسـرائيلي بانسحاب شـامل من الجولان قبل الدخول 

في مفاوضات جوهرية مع اسرائيل.
رابين عرف في آب (اغسطس) 1993 ان لديه خيارا 
فلسطينيا (اوسلو) هو شعر قبل تبنيه نهائيا ان عليه 
ان يعـرف ان كان امامـه خيـار بديل لخطوة سـورية. 
اربعة من الوزراء الاسـرائيليين الخمسة الذين جاؤوا 
مـن بعـده (شـمعون بيريـس، نتنياهو، ايهـود باراك 
وايهـود اولمرت) اختـاروا تكتيـكا مشـابها ان لم يكن 
مماثـلا، عندما قرروا الدخول فـي مفاوضات جدية مع 
سورية. ارييل شارون كان رئيس الوزراء الوحيد في 

هذه الفترة الذي لم يبد الاهتمام بمثل هذه المفاوضات.  
ان لـم يكن لـ «الوديعـة» بأشـكالها وصورها المختلفة 
سـريان قانوني ملزم، فمـا هو مغزاها؟ هـذه الوديعة 
عبرت عن اعتراف خمسـة من رؤساء وزراء اسرائيل 
بان سـورية بقيادة الاسـد الاب والاسد الابن لن توقع 
علـى سـلام مع اسـرائيل مـن دون انسـحاب كامل من 
الجولان. ما هو مغزى مثل هذا السـلام؟ اين سـيوضع 
خـط الحـدود بالضبط بين الـدول؟ ما هـي الترتيبات 
الامنية؟ كيف سـيتم ضمان السيادة الاسرائيلية على 
طبريا؟. كل هذه كانت قضايا محولة للاسـتيضاح في 

المفاوضات بعد الوديعة.

الآن ليسـت قضية المفاوضات مع سورية موضوعة 
فـي مـكان مرتفع في جـدول الاعمال السياسـي. ادارة 
اوبامـا تولـي اهمية واضحـة لمعالجة مسـبقة للقضية 
الفلسـطينية. ولكـن فـي مرحلـة مـا سـتطرح قضيـة 
العلاقـات مع سـورية. مع حلول تلك اللحظة سـيكون 
علـى حكومـة نتنياهـو ان تتخذ قـرارات اجرائية (ان 
كانت ستوافق على مطلب سورية بمفاوضات مباشرة 
بوسـاطة تركيـا او الاصـرار على مفاوضات مباشـرة 
برعايـة امريكيـة) وجوهريـة. مـن المحتمـل ان يكون 
موقف مستشـار الامن القومي الحاسـم بان التسـوية 
الوحيدة الواردة بالحسـبان بالنسـبة لاسـرائيل هي 

تسـوية تقوم على انسـحاب جزئي، عبارة عن خطوة 
تكتيكيـة كنـوع مـن بنـاء موقـف للمسـاومة. ولكـن 
الجوهـر يختبـىء وراء التكتيـك. والجوهـر هـو ان 
سـورية الاسد لن توافق على اية تسـوية لا تقوم على 
الانسحاب الكامل. ان نجح نتنياهو وحكومته لدحض 
هذا الموقـف المتكرس والتوقيع مع سـورية على اتفاق 
سلام يبقي اسرائيل فوق هضبة الجولان سيكون اول 

من يرفع القبعة احتراما لهم.

(بروفيسور، كان سفير اسرائيل في واشنطن
 ورئيس طاقم المفاوضات في المباحثات مع سورية)
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لنرهم في مواجهة الاسد
سمدار بيري

■ ظاهرا، شاؤول كميسا هو مرشح مناسب ليكون سفيرا لاسرائيل 
في مصر. فلديه تجربة عمل مثبتة مع العرب في مناصبه السـابقة في 
غزة وفي وحدة الارتباط مع القوات الاجنبية في لبنان، وهو يتحدث 
العربيـة، ويقـال انـه لطيـف المعشـر، واكثر من كل شـيء، هـو معني 
بالمنصـب. فقط المجانين للامر قـادرون على أن يحلمـوا بحياة عديمة 
الخصوصيـة فـي حضرة خلية حـراس، بالتوتر في ظـل الاخطارات، 
بسـاعات طويلة من العزلة والمقاطعـة المعلنة من جانب كل الاتحادات 
المهنية المصرية. انت تهاتف وهم يتملصون. انت تدعو وهم لا يأتون. 
هـذا المنصب يحظـى أيضـا بملازمة مخيبـة للآمال: عندمـا يحدث 
شـيء ما جدي بين القاهرة والقدس، لن تكون ابدا السـفارة هي التي 
سـتقطف الثمار. فقد تعلمت القدس كيف ترفع الهواتف من فوق رأس 
السـفير الاسـرائيلي وهو يتعرف من الصحافة على البعثات السرية 
والعلنيـة التـي تـدور فـي هيئـة الاسـتخبارات المصرية وفـي القصر 
الرئاسـي. وليس فقط السـفير هو آخر من يعلم، بـل انهم لا يطلعونه 
علـى المسـتجدات، يقفزون عن رأيـه المهني وحتى الآن لـم يحصل ان 

دعوه ابدا للانضمام الى اللقاءات الهامة حقا. 
كمـا تدل التجربة ايضـا على أنه في كل ما يتعلق بنا مصر هي دولة 
مرتبة، تعمل وفقا لبروتوكول صارم. منذ الآن يعدون لسؤال شاؤول 
كميسـا صورة اسـتخبارية: أصلـه، تعليمـه، المناصب التي شـغلها، 
تورطاتـه مع القانون، انتماءه السياسـي. من يجمع هـذه المادة التي 
سـترفع الى عناية مستشـاري القصر الرئاسـي، هيئة الاسـتخبارات 
المصريـة ووزارة الخارجيـة فـي القاهرة، سـيكون مطالبـا ايضا بان 
يوصـي اذا كان ينبغـي منـح كميسـا اوراق الاعتمـاد لمنصب السـفير 
الجديـد.  فـي هـذا الموضوع ينبغـي الدخول الـى الـرأس المصرية كي 
نفكر مثلهم. هل تعطى اوراق الاعتماد للسـفير المرشـح الذي هو ليس 
دبلوماسـيا مهنيا، بل يجر وراءه خلفية عسـكرية اشكالية من ناحية 
مصـر. كميسـا مـن المتوقـع أن يسـقط عليهـم كتعيين سياسـي لوزير 
خارجيـة اشـكالي بالنسـبة للرئيس مبـارك و «خرقة حمـراء» لوزير 
الخارجية المصري. في نظرهم، من اللحظة الاولى المنصب الذي حاكه 

ليبرمان لمقربه يعتبر كترتيب عمل غير ناجح. 
اذا عين، سـيكون كميسا السفير العاشر لاسرائيل في مصر. اليوم، 
في عصر الانفتاح بين جهاز الامن الاسـرائيلي والمصري، مهمة السفير 
معقـدة. عليـه أن يدخل مجـال التماس الـذي بين المبعوثين السـريين 

والشـارع المعادي، ان يحـاول الاذابة بحـذر للجليد الـذي تراكم منذ 
الحرب في غزة، وبالاسـاس، ان يعد مبعوثيـه للحظة التي تطرأ فيها 

التغييرات في القيادة المصرية. 
ولكـن مـن الصعـب التصديـق بان كميسـا، حتـى لو اجتـاز لجنة 
التعيينات (التي تشد على اسنانها) ويحظى بمباركة رئيس الوزراء، 
سـيحظى للحظة واحدة من الراحة فـي وزارة الخارجية عندنا، التي 
عرضت تسـعة مرشـحين للمنصب، او فـي وزارة الخارجيـة المصرية 
التـي تتـردد فيمـا اذا كانت سـتبعث برسـالة الى القـدس للبحث عن 
مرشـح آخر، وتأجيـل تسـليم اوراق الاعتماد او جعـل الحياة صعبة 

على «سفير ليبرمان». 
في وزارة الخارجية في القدس يوجد على الاقل خمسة دبلوماسيين 
مع مئة في المئة مؤهلات للمنصب. لا أحد نبس بأي همسـة بأنه يحلم 
بـأن يكـون سـفيرا في القاهـرة. ومـن جهة اخـرى فإن احـدا هناك لا 
يحصيهـم. اذا كان يدور الحديث عن تعيين خارجـي، فيجدر بالوزير 
ليبرمـان أن يفكر برجل اكاديمـي او رجل اعمال رائـد عندنا، يرى في 
المنصب مهمة وطنية ورسـالة شخصية. اسـتعراض سريع يشير الى 
مخزون كبير من المرشـحين. احدهم كفيل بـأن يوافق. لا حاجة الا الى 

التوجه اليه فقط. 
يديعوت 2009/7/14

وجع رأس للمصريين

سورية لن تقبل إلا الانسحاب الكامل من الجولان
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«عيون الثعالب»
لليلى الاحيدب

بيروت – «القدس العربي»:

صدر عن شــركة «رياض الريس للكتب والنشر» 
ليلى  الســعودية  – بيــروت رواية جديــدة للأديبة 

الاحيدب بعنوان «عيون الثعالب».
تحكــي الروايــة قصــة فتــاة جامعيــة متحــررة 
(مريم)، وهي الراوية نفســها تعيــش مريم حياتها 
بحريــة تغبطهــا عليها زميلاتها. خرجــت من بيئتها 
المحافظة. اقامت علاقات. حملت واجبرت من تحب 
على الزواج منهــا. تحدت المجتمع الذكوري. حبيبها 
لــه علاقات غرامية متعددة. يشــرب بنهم متســلط. 
لكنها احبته ومارســت كيد النســاء عليــه. اغضبت 
أهلهــا، انــزوت عــن شــلتها الجامعيــة و.... عندما 
خيرهــا بين امومتها وبــين ان تكون زوجــة منبوذة 
فضلت الخيــار الاول (.... وخرجت وانا اتحســس 
بطني واشــعر بنبضات خافتة لصغيري تشــعرني 

بوجوده الحتمي والجميل).
تقول (مريم) عن تجربتها:

«اتذكر المــرة الاولى التي كلمت فيها شــاباً كنت 
مرتبكــة وصادقــة وفــي المــرة الثانية اقــل ارتباكا 
واكثر زيفاً. وفــي المرة الثالثة كنت اخرى لا اعرفها. 
ملسونة، ومندفعة، ومتعددة بألف وجه وكنت ارى 

وجه جدتي لطيفة يسامح ويغفر.
المرة الأولى التي خلعت فيها عباءتي كنت اشــعر 
اننــي عاريــة. المرة الثانية شــعرت أننــي مثلهن، قد 

اكون عارية، لكنهن ايضاً عاريات!
في المرة الثالثة كنا نتنافس اينا اكثر عريا.

«عيون الثعالب» تعالج اشــكالية الواقع الثقافي 
العربــي وخصوصيتــه والتحديات التــي تواجهها 
المــرأة العربية فــي مجتمع ذكوري بأســلوب روائي 
جريء دون ابتذال، وبلغة فصحى وجملة بســيطة 

مباشرة.
الرواية تقع في 310 صفحات من القطع الوسط.

صدور العدد الخامس من 
مجلة «ملامح» الشعرية

لندن ـ «القدس العربي»:

صــدر في العاصمة الســويدية ســتوكهولم العدد 
الجديد الخامس ـ الســنة الثالثة ـ مــن مجلة «ملامح» 
الشــعرية متضمنــاً العديد مــن النصوص الشــعرية 
العربيــة والمترجمــة والآراء والمتابعــات والمختــارات 
الشــعرية اضافة الــى موادّ اخرى متنوعــة تضمنتها 

أبواب وزوايا المجلة كما في العرض 
التالي: في باب  ترجمات: 

أصوات من الشــعر السويدي: 
فولكــه  لوندكفيســت،  آرتــور 
اساكســون، بيــر لاغركفيســت، 
ايريــك  أويّــر،  ك.  برونــو 
بلومبيــري، أوربان أندرســون، 
لارس فورســيل، بــو ســيترلند  
ترجمــة:  أكسيلســون:  ســون 
باسم المرعبي. يوران سونفي: 
ترجمــة مجيــد الكعبــي. مــن 
الفرنســي  الشــعر  ديــوان 
لروبيــر  قصائــد  المعاصــر: 
ديســنوس و هنري ميشــو، 

ترجمة مبارك وسّاط. 
قصيدة آكلــو اللوتس 

لألفريد تنيسون، ترجمة سهيل نجم.
محور العدد جاء بعنوان: أزمة قراءة الشعر أسهم 
فيه كلّ من: هاتف جنابي: ديكتاتورية الشــعر. حازم 
العظمــة: عن الشــعر ومــوت الشــعر. طــارق حربي: 
الشعر في أزمة دائمة. باسم المرعبي: اغتراب الشعر.

في بــاب الشــعر نقرأ للشــعراء صــادق الصائغ: 
قصائد حب. مبارك وسّاط: رائحة الكمنجات. جاسم 
محمد: نعناعتي فــي فمك. فارس حرّام: اخوتنا أتلفو 
أحذيتنا وقمصاننا. عبد الرحيم صالح الرحيم: كل ما 
أبتغيه. عبــد الرحيم الخصار: قصائــد. في صفحات 
حوارات، حوار متميز مع الشاعر الفرنسي ـ الإسباني 

سيرج بّي بعنوان، «في تبادل الأسماء» أجرى الحوار 
راميرو أوفييدو، ترجمه وقدم له بنعيسى بوحمالة.

فــي زاويــة  مديات وهي فســحة حــرة للتأملات، 
لبغداد بيت شعر: باسم المرعبي

فــي باب المختــارات عــدد مــن القصائد لســعدي 
يوســف من بينها رباعية الميناء، فن الشــعر وقصائد 

اخرى.
فــي ملامح الكتــب، الصفحات المكرســة لمراجعة 
الكتــب، اســتعراض للكتــب التالية: فن الشــعر في 
ملحمــة كلكامش لصــلاح نيــازي. هذا المســاء حار 
فعلاً لجنان جاســم حلاوي. أيتام ســومر لبنعيسى 
بوحمالــة. نــزار قباني من شــاعر حب نوســتالجي 
الى شــاعر مســلح بالكلمــات، انطولوجيا شــعرية 
بالســويدية ترجمــة وتقديم 
بيرســون  سيســيليا 
وبــو هولمبيــري. فــي 
متابعــات:  زاويــة 
العراقي  الشــعر  بيــت 
يحتفــي بالشــاعر زاهر 
جــودت  الجيزانــي. 
جالــي: ما الــذي أعجبَ 
شفيق.  هاشم  في  ابنتي 
البــاب،  حافــات،  فــي 
المكــرّس لمــواد منتقاة من 
الثقافية، مالك  الصحافــة 
محنــة  وداعــاً  المطلبــي: 

الكركدن.
وفي القســم الســويدي 
لــكل  قصائــد  المجلــة  مــن 
مــن محمــد الماغــوط، ترجمــة سيســيليا بيرســون 
وبوهولمبيــري. فاتحة مرشــد، فرج بيرقــدار، غياث 
المدهون وخالد سليمان (ترجمة: ورشة الترجمة في 
مهرجان مقهى بغداد). مجلة ملامح مكرســة للشعر 
ونقد الشــعر تصدر عن نيبور للنشــر و بيت الشــعر 
في السويد. رئيس التحرير والناشر المسؤول باسم 
المرعبي والقسم السويدي باشراف وتحرير جاسم 

محمد.

http:// :للاطــلاع على المجلــة عبــر الأنترنيــت
bassem.almeraiby.dinstudio.se

مكاتيب عراقية لعلي 
السوداني

عمان ـ «القدس العربي»:

صــدر للكاتــب العراقي علي الســوداني، عن دار 
فضاءات للنشــر في عمان، المجلــد الثاني من كتابه 
« مكاتيب عراقية... من سفر الضحك والوجع «ضم 
مئة مكتوب ومكتوبة نشــرت في الصحافة العربية. 
واحتــوى الكتاب ايضاً على مقالات ودراســات عن 
تجربة الســوداني كتبها جمعة اللامي وعبد الستار 
ناصر والياس فركوح وحميد سعيد وحمزة الحسن 
واسماعيل نوري الربيعي وزهير كاظم عبود ومنذر 
عبد الحر وشوكت الربيعي ومفلح العدوان وكولالة 

نوري.
اما لوحــة غلاف الكتــاب فهي للرســام الأردني 
عمــاد حجاج وقــد وثقت واقعة الحــذاء الذي قذفه 
الصحافــي العراقــي منتظــر الزيدي علــى الرئيس 
الأمريكــي جورج دبليو بوش اثنــاء زيارته الوداعية 
الــى بغداد. يذكر ان المجلــد الأول من كتاب المكاتيب 
كان صــدر عــن دار «أزمنة للنشــر والتوزيــع» العام 

2007 فضلاَ عن خمس مجموعات قصصية.

من مكاتيب الكتاب:
ولقــد وقعــت فــي غيــر يــوم وليلة علــى ضرب 
مــن الأدبــاء، الشــعراء منهــم والــرواة والقصصة 
والنقــدة، واحدهم ومثلــه واحدتهــم، إن قال كذب 
وإن ذكر نفســه اطنب في مديحها وان شرب كأساً 
مــال وصال وان اكل في ماعونــك لم يترك لك وذرة 
لحــم ومصّة عظم، وان نزع نعالــه عند عتبتك، بانت 
جيفتــه، وان عطــس اصابــك بمقتــل وان اخرج من 
عينك شــعرة فقد اطفأها، وان فرشت له مقاماً فوق 
ســطح دارك بال فجــاء بوله فوق رأســك، وما زلت 
على هذي الحال وقلة المال ولجة السؤال حتى حط 
على سور مائدتي السكرانة في حانة الشرق بوسط 
عمــون، رجــل داهية من أهــل الأدب والعلــم والفقه 
والفتــوى والخلق العظيم، له في التفســير ما له في 

التأويل وما عليه في الاجتهاد وله(...) 

اصدارات جديدة

■ مــا الذي يمكن أن يتضمنه كتــاب في جزأين عن 
شاعر عربي واحد ؟

هذا هو السؤال الذي ظل يؤرقني منذ علمت بصدور 
كتابٍ جديد للناقد والمترجم المغربي بنعيسى بوحمالة 
تحت عنوان «أيتام ســومر، في شــعرية حسب الشيخ 
جعفر». (دار توبقال للنشــر، الــدار البيضاء، المغرب، 
2009)، وهو قراءة نقدية في المتن الشــعري لواحد من 

رواد الحداثة الشعرية العربية الستينية في العراق.
غير أني ، وأنا أقرأه، وجــدت أن كتابا بذلك الحجم 
هو أقل ما يمكن أن يكتبه ناقد أدبي رصين مثل بنعيسى 

بوحمالة عن شاعر كبيرمثل حسب الشيخ جعفر.
يصعــب أن أحيــط في هــذه المقالــة القصيــرة بكل 
العناصر التــي تناولها الناقد بكثير من العمق المنهجي 
وغزارة الأمثلة والإحالات في كتاب يزيد عن الســتمئة 
صفحــة. ولذلك أكتفي فقط بإيــراد بعض أهم ما يميز 
الكتاب ســواء على المســتوى المنهجي أو على مستوى 
ما أفــرزه التحليل من خلاصات تتعلق بتجربة رمز من 

رموز شعر الحداثة الستينية في العراق.
تأتــي أهميــة الكتاب مــن اختيار الناقــد مرة أخرى 
مغامرة البحث في متن شاعر ظلَّ رغم ريادته الشعرية 
على هامــش النقد العربي المعاصــر. فبعد كتابه الأول 
النزعــة الزنجيــة في الشــعر العربي المعاصــر: محمد 
الفيتــوري نموذجا (منشــورات اتحاد كتــاب المغرب، 
2004) يتصدى بنعيســى بوحمالة لقراءة شعر حسب 
الشــيخ جعفر علــى ضوء المنهــج الســيميائي الدلالي 
الــذي أفرزتــه ،فــي مجــال الشــعر، دراســات الناقد 
الأمريكي ـ الفرنسي ميكائيل ريفاتير مستعينا في الآن 
نفســه بحقول منهجية أخرى كالأسلوبية ولسانيات 
التلفــظ التي تأخــذ بالاعتبار إنتاج الخطاب الشــعري 
وغير الشــعري في ارتباطه بالمتكلــم والمتلقي وجميع 
السياقات الزمانية والمكانية والتناصية لإنتاج الكلام. 
ومــن ثمــة كان الحديث عن الأنا الشــعرية وســماتها 
الدلالية والرمزية والأســطورية جانبا مهما في دراسة 

هذه التجربة.
ينطلــق الناقــد من فكرة لا نــزاع حولهــا مفادها أن 
الشــاعر حســب الشــيخ جعفر هو أحــد رواد الحداثة 
الشــعرية منذ الســتينات ويحــاول البرهنــة على ذلك 
من خــلال قــراءة متنه الشــعري على ضوء إشــكالية 
الاســتمرارية والقطيعة في الشــعر العراقي الحديث. 
ولعل الأهمية الكبرى للكتاب تكمن في توســيع الناقد 
لحيز التحليل فجاءت الإشكالية تلك قراءة في نموذج 
شــعري يعبر عن تجربة حداثية واســعة شــارك فيها 
جيل عراقي بكامله. ومن هنا يشــكل الشــق الأول من 
عنوان الكتاب (أيتام سومر) فاتحة للدخول من خلال 
المتن الشــعري لحسب الشــيخ جعفر إلى عالم شعري 
أوســع وتجارب ـ رغم اختلاف أساليبها من شاعر إلى 

آخرـ تصب كلها في ما يسميه الناقد بقتل الأب.
إنهــا قــراءة تســتضيف إلــى رحابهــا، خاصة في 
الفصل الأول، أســماء أخرى ممن شــكلوا مع الشاعر 
العراقي رموزا مهمة في الشــعر العربي الحديث سواء 
مِــن جيل الريادة مثل الســياب أو من الجيل الذي تلاه 
ممن ظلوا أوفياء لقصيدة السياب، أو ممن شكلوا بعد 
اســتيعاب عميق لها قطيعة مع أنســاقها «الرؤياوية» 

(سامي مهدي، سعدي يوسف، فاضل العزاوي...).
ينتمي حسب الشيخ جعفر حســب الناقد إلى جيل 
الحداثــة الذي أقام هذه الأخيرة علــى «حدود الخطر» 
بتعبير الشــاعر محمــد بنيس، أي الجيــل الذي رفض 
شــعريا الرؤيــة المطمئنــة إلــى العالــم وشــعر الرواد 
(السياب، الملائكة) وعوضها بالقلق والبحث عن آفاق 

أخرى للحداثة.
من هــذه الزاوية يســتنتج الناقد أن تجربة حســب 
الشــيخ جعفر هي تجربة القطيعة مع الأب/الأسطورة 
(الســياب). بل يذهــب إلى أن هذه القطيعــة الأوديبية 
(نســبة إلى أســطورة أوديب) هي التي تفســر بشكل 
مــا قتــل الأم أيضا. ذلــك أن صمت نــازك الملائكة بعد 
توقفها عن المضي في التجربة التي بدأتها مع السياب 
ليس سوى تعبيرا عن استسلامها شعريا أمام الموجة 
الجديــدة التــي كان على رأســها عبد الوهــاب البياتي 
وسعدي يوسف وسامي مهدي وحسب الشيخ جعفر 
وآخرون. ويعتبر الناقــد أن اللحظة الرمزية لقتل الأب 
تمت بشكل ظاهر مع صدور ديوان سامي مهدي «رماد 
الفجيعــة» ســنة 1966، وهــو الديوان الذي ســيعطي 
الضــوء الأخضر لانطلاق التجربــة الجديدة ضدا على 

تجربة الرواد.
مــن  الدراســة  موضــوع  الشــعري  المــتن  يتشــكل 
الدواوين الخمســة الأولى للشــيخ جعفــر (نخلة الله، 
الطائر الخشبي، زيارة السيدة السومرية، عبر الحائط 
فــي المرآة، في مثل حنــو الزوبعة). مردّ هــذا الاختيار 
في نظر الناقد يكمن في أن الدواوين الخمســة الأولى 
هي التي أرســت الرؤية الحداثية الجديدة لدى الشاعر 
وتُشــكّل رؤية منســجمة مــع الأدوات الإجرائية التي 
اعتمدهــا الناقــد فــي مقاربته لشــعر حســب الشــيخ 
جعفــر. غيــر أن الناقد لا يتردد ـ مقارنةً أو على ســبيل 
الاســتدلال على تطور هذه التجربة ـ فــي الإحالة على 
دواوينــه الأخــرى مثل : وجــيء بالنبيين والشــهداء، 

أعمدة سمرقند، كران البور.
يؤكد الناقد على أهيمة تجربة حســب الشيخ جعفر 
من حيث جرأتها على وضع قطيعة مع رواد عصره في 
الســتينيات. وهــي قطيعة على المســتوى «الرؤياوي» 
خاصــة، أي قطيعة تولــدت عنها لدى الجيــل الجديد 
ثلاثة أنســاق رؤياوية: الرؤيا البروميثوســية والرؤيا 
النرسيســية والرؤيا الأورفية (نســبة إلــى أورفيوس 
في الأسطورة الإغريقية). يصنف الناقد المتن الشعري 
الــذي اشــتغل عليه ضمن هــذه الرؤيا الأخيــرة، وهي 
رؤيا قائمة على اعتناق «اليأس والاســتحالة والموت» 
(ج.1. ص 15) جاءت بديلا عن الرؤيا التموزية (نسبة 
إلى تموز في الأســطورة السومرية) لجيل الرواد التي 
تؤمــن بالإمكان والانبعاث. من هنا يســتنتج الناقد أن 
«حســب الشيخ جعفر يعتبر أكثر شعراء جيله انحيازا 
إلى الأســطورة ، بل أحد أكثر شــعراء جيل الستينات 

العربي في ما يخص هذا الاختيار» (ص. 15).
يتناول الجــزء الأول من الكتاب التجربة الشــعرية 
العراقية لدى جيل الســتينيات (الفصل الأول) قبل أن 

ينصب التحليل على المتن الشعري لحسب الشيخ جعفر 
واســتنطاق بنائه الشــكلي (الفصل الثاني) من خلال 
البحــث في الوحــدات اللغوية والتركيبيــة والإيقاعية 
والمكانية والرمزية. وأول ما يستوقفنا منهجيا ونحن 
نقــرأ هذه الوحدات هو قــدرة الناقد على تطويع المنهج 
لصالــح المتن وليــس العكس، فعلى عكــس ما قد يظهر 
من خلال عنــوان هذا الفصــل (البناء الشــكلي)، فإن 
الدراســة لا تكتفــي بوصــف مكونات هــذه الوحدات 
«الشكلية» وطرق اشتغالها في المتن، بل ترقى بها إلى 
التأويل الدلالي لاســتخلاص رؤية الشــاعر إلى الكون 
والإنســان. ومن أمثلة هــذا الاســتنتاج الدلالي القائم 
علــى البحث فــي الوحــدات «الشــكلية» التحليل الذي 
يقوم به الناقد للزمن الشــعري على مســتوى الإيقاع، 
إذ يســتنتج أن ظاهــرة التدوير الإيقاعــي التي طوّرها 
حســب الشــيخ جعفر وصار رائدها بدون منازع، إنما 
هي تعبير داخــل النص عن لحظة شعرية/أســطورية 
«كلحظــة لا نهائيــة تنشــأ من إذابــة الزمن وإســالته، 
مــن لولبتــه وتدويــره» وعــن اســتحضار كل «ألــوان 
الاســتيهام» للحظــات الزمنيــة من ماض ومســتقبل 
«إلى بوتقة الاســتيهام الشعري/الأســطوري» الذي» 
يتخذ ســمة وقائع تتم هنا، في فضــاء الكتابة، والآن، 
فــي راهنهــا الشعري/الأســطوري المتدفــق، المطلــق، 
اللانهائــي» (ج. 1. ص. 143). وانطلاقا من البحث في 
الوحدات المكانيــة في المتن، يســتنتج الناقد أن ديوان 
«نخلــة الله» مثلا هــو «مســتقرالمنزع التمجيدي لعالم 
رعــوي، حبوري، أي لتعــال روحي كانــت تحياه الأنا 
الشــعرية، وبمجــرد انفصالها عن عالمها ذاك ســيأخذ 
الالتمــاع المتقطــع لماضيها الفردوســي فــي الدواوين 
الموالية [... ] شــكل استغاثة ذاكرية وحلمية، لاواعية، 
أمــام فداحة خطْب رؤياوي كان قيــد التهيؤ في العالم 

السفلي» (ص. 147).
أما الجزء الثاني للكتــاب، فقد خصه الناقد للبحث 
في العلاقات التناصية للمتن الشعري (الفصل الثالث) 
والبنــاء الدلالــي (الفصل الرابع). بينمــا أفرد الفصل 
الخامــس والأخير للبحث فــي العلاقــة التركيبية بين 

الشعري والأسطوري والرؤياوي في متن الشاعر.
إن أهم ما قد يفيد القارئ في هذا الجزء من الكتاب، 
خاصة في مبحــث العلاقات التناصية، هو الدخول به 
إلى الروافد الثقافة الغنية لدى حســب الشــيخ جعفر. 
أولــى أجــواء هــذه الثقافة تكمــن في اطلاع الشــاعر 
الواســع على الأدب الروســي خاصة والعالمي بشكل 
عام. ساعده في ذلك إقامته طالبا في روسيا و ترجمته 
لشــعر ماياكوفســكي التــي صــدرت في كتاب ســنة 
1979 (ماكايوفســكي، قصائد مختارة) وكذا ترجمته 
لشعراء مثل بوشــكين وحمزاتوف ولوركا وبلوك.... 
غير أن ما يشــكل رافدا مهما للتجربة الشــعرية للشيخ 
جعفر هو اطلاعة الدقيق واســتيعابه لثقافة الأساطير 
العالميــة ، وهو ما يلاحظه الناقد منــذ الفصول الأولى 
للكتــاب وممــا حدا به إلــى البحث في المكــون الرمزي 
والأســطوري الــذي يطغــى على مــتن الشــاعر. وإلى 
جانــب الاطلاع الواســع علــى الميثولوجيــا الإغريقية 
والسومرية، نلمس من خلال هذه القراءة النقدية مدى 
اســتفادة العالم الشــعري لحســب الشــيخ جعفر من 
مسرحيات شكسبير والكوميديا الإلهية لدانتي وأوبرا 
الموسيقار الروســي تشايكوفسكي وبعض سوناتات 
بتهوفــن وروايات همنغواي وســرفانتيس و شــعراء 
فرنسيين كشارل بودلير والتصوف الإسلامي (رابعة 

العدوية)..إضافة طبعا إلى التراث الأدبي العربي .
يخلــص الناقد في نهاية الكتاب إلى الاســتنتاجات 

التالية : 
ـ إن بداية التجربة الشــعرية لحســب الشيخ جعفر 
ظلــت كبداية كل تجربة شــعرية تحت تأثيــر الموروث 

الشعري لقصيدة السياب.
ـ إن القطيعة مع الروّاد وقتل الأب ستتشكل انطلاقا 
مــن تخلــص حســب الشــيخ جعفر مــن نمــط الجملة 
الغنائيــة ـ البســيطة والرقــي بتجربتــه الخاصــة إلى 
مــا يصطلح عليــه الناقد بالجملــة الشــعرية الدراميةـ 

المركبة.
ـ إن معظــم شــعر حســب الشــيخ جعفــر تعبير عن 
تجربة شخصية واحدة نابعة من حساسيته الشعرية 
الخاصة التي يشــكل فيهــا الإيديولوجــي (طهرانيته 

الشيوعية) والشعري حلما واحدا صعب المنال.
ـ إن تجربتــه الشــعرية ظلــت ـ رغم هــذا الحلم ـ في 
تنزيه كامل عن الإيديولوجي الظاهر ولم تســقط أبدا 
فــي تمجيد الاشــتراكية وامتداح رموزهــا. وهذا يبدو 
إبداعيــا غريبا وجريئا في الآن نفســه من قِبَل شــاعر 
عاش عن قرب إحدى أهم المحطات الناجمة عن الثورة 
البولشــوفية. وبنفــس هــذا الاحتياط تجــاه التجربة 
السوفييتية سيتعامل الشاعر مع ثورة البعث في بلده 

ولم يسقط في امتداحها.
ـ إن تحصين الشاعر لتجربته الشعرية خوفا عليها 
من الســقوط في شــرك الخدعة أمام وقائــع تاريخية 
من هذا القبيل دليل على تشــبع هــذه التجربة بالروح 
الأســطورية بما هي «قيــم جوهرية» لا تأبــه بالمؤقت 
والزائل. ولعل هذا ما حــدا بالناقد إلى إدراج التجربة 
الشــعرية للشــاعر في نســق الرؤيا الأورفية بما هي 
الاســتحالة  صُلبهــا  رؤيــا  ـ  التراجيــدي  بمنحاهــا  ـ 

واليأس. 
ـ وأخيرا، فإن هذه التجربة ذاتها هي التي ستنخرط 
فيهــا الأجيــال اللاحقــة فــي العــراق، خاصــة جيل 
الســبعينيات. وإذا لم يكن قتل الأب واردا بعدُ (أو هو 
في رأينا قتــل مؤجّل إلى حين اســتقرار قصيدة النثر 
مثــلا كبديل)، فإن ذلك يؤكد الفكــرة التي انطلق منها 
الناقد منذ صفحات الكتــاب الأولى مفادها أن تجربة 
حسب الشيخ جعفرنابعة من استيعاب عميق لتجربة 
الأب (السياب) قبل تجاوزها إلى ما هو أعمق، كما أن 
شــرعية القطيعة تلك تمت بمشــقة تجــاه «ميتافيزيقا 
الريــادة» (ج. 1. ص. 53) وأسســت لتجربــة جديــدة 
لا يســتطيع تشــكيل القطيعة معهــا إلا أصوات تخرج 
مــن صُلبها ويكون لها من النضــج والجرأة والجدارة 

والشرعية ما يؤهلها فعلا لقتل الأب.

٭ شاعر وباحث مغربي مقيم بفرنسا

أعمال ندوة سارتر «رؤى وقرارات» تصدر في كتاب:
غيّر مفهوم الفلسفة وبلور صورة مختلفة لعلاقة المثقف بعصره

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمود قرني: 
اصـدر المجلـس الاعلـى للثقافـة كتابـا هـو جماع 
الابحـاث التـي القيـت في الجلسـة النقدية الموسـعة 
التـي اقامها المجلس تحـت عنوان «جان بول سـارتر 
.. رؤى وقرارت» وذلك بمناسـبة مـرور مئة عام على 
مولد سارتر. وقد ضم الكتاب معظم الابحاث المشاركة 
لباحثـين عـرب واجانب بينهم بونـو ادوني، حمادي 
بن جار بالله، اور مغيث، صبري حافظ، سـامية عبد 
الرحمن، حسـن يوسـف، منـى طلبة، محمـد الجمل، 
ادوارد الخـراط، ماهر شـفيق فريد، نفيسـة شـاش، 
عبد الحي الديوري، محمد علي الكردي، حسن طلب، 
هانـي دانيـال، عبد الحـي ازرقان، الـزواوي بغورة، 
ابراهيـم فتحـي، محمـد بـرادة، عبـد السـلام بنعبد 

العالي ..
وكان المؤتمر قد شـهد العديد مـن الاوراق البحثية 
التـي حملـت عناويـن لافتـة وتـدور حول المشـروع 
الكبيـر الـذي قدمه سـارتر وسـنحاول هنـا التوقف 
امام بعض الاوراق التي شهدتها الندوة والتي ضمها 

الكتاب فيما بعد.
من بـين الاوراق، البحث المقدم مـن الناقد ابراهيم 
فتحـي تحت عنوان «مغامرة الذات الفردية مع البنية 
التاريخية في مسـار سـارتر» ويتنـاول فيه موضوع 
الـذات الانسـانية فـي هويتهـا الشـخصية الباطنية 
باعتبارها نقطة البدء في كتابات سـارتر الفلسـفية، 
ولذلـك فهو يراها المرجع الاصلي للحركات والاحداث 
التاريخيـة والاجتماعيـة الاكثـر شـمولا . ويقول انه 
فـي كتابـه «الوجود والعـدم» 1943، يقدم تسـاؤلات 
عن تفسـير الماركسـية السـتالينية التـي تخضع دور 
الفـرد لقـوى خارجيـة مـن قبيـل علاقات الانتـاج او 
صـراع الطبقـات وتظـل الـذات حيـة فاعلـة والقوى 
ميتة خامدة، ويضيف ان سارتر يكرر كثيرا، في فترة 
امتدت من «الوجود والعدم» الى «الوجودية فلسـفة 
انسـانية» 1945، أن الذات الفرديـة مركز للوجود في 
العالم يجعل الاشـياء تحدث، كمـا انها اولية موحدة 
رغم الشـقاق، وفـي «الوجود والعدم» يرسـم صورة 
فردية  اساسـية  للوجود الانساني، او الوجود لذاته 

من جانب آخر .
ويقـول ابراهيـم فتحي ان سـارتر في «نقـد العقل 
الجدلـي» 1960، يتبنـى مدخلا شـبه جمعـي للتاريخ 
والسياسـة يقـع فـي 600 صفحـة قـدم فيـه متاهـة 
مـن المداخـلات بـين الممارسـة الفرديـة والصيـرورة 
الاجتماعيـة أي بـين الافـراد والمجموعـات . وينتهـي 
ابراهيـم فتحي بعـد اسـتعراض الانتقـالات الفكرية 
لسـارتر الى انه في السـنوات الاخيرة ومع استمرار 
الحـرب البـاردة وجمـود اليسـار الفرنسـي وحركة 
الطلبة والعمال عام 1968 جعلته يسـتنكر الشيوعية 
المؤسسية ويرفضها، ووقف مؤقتا مع حركات اليسار 
الجديد، ولكن ابراهيـم فتحي يعود ليؤكد ان لقاءات 
سـارتر مع مجلات مثل النضال المستمر الايطالية عام 
1977، ونوفيـل اوبزرفاتيـر الفرنسـية 1980، تؤكـد 
تغييـر اتجاهه في سـنواته الاخيـرة باعلانه تخليه 
المصـرح بـه عـن الماركسـية باسـم فوضويـة جديدة 

راديكالية.
امـا الورقـة المقدمة مـن الروائـي والناقـد ادوارد 
الخـراط فقد جاءت تحـت عنوان «سـارتر من العبث 
الـى الالتـزام» ويبدأهـا بقولـه، العمل هو رد سـارتر 
عـن العبـث، فليس العبـث مفضيا عنده الى الشـكل، 
والقعود عن العمل، وهو يؤكد انه لا يدعو الى فلسفة 
هدوء واسـتكانة، وهـو ينكر في عنـف كل اتجاه الى 
الاستسـلام او التسـليم، وهو في ذلك انمـا يعود الى 

قضية اساسية من قضايا الوجودية.
ويختتـم الخـراط ورقتـه  بالقـول «ان الاختيـار 
مسـؤولية بالقطع، وانا اذ اختار نفسـي ـ عند سارتر 
-  فانما اشـرع للانسـانية جمعاء، فاختياري اذا يقع 
في داخـل الناس، وهو يقـع لهـم، وبارادتهم، وليس 
ابعـد عـن الوجودية مـن الفردية المطلقـة، وان كانت 
الوجوديـة تبرز ما يسـميه سـارتر بكرامة الانسـان 
لانهـا تعيد لـه حقه المطلق في الاختيار مـا دام ملتزما 
ذلـك الاخـلاص الكلي وذلـك الوضوح الكلـي، ما دام 
ملتزما حسـن النيـة دون اجبار يأتيه مـن عل ودون 
تقييـد ويختتـم ادوارد كلامـه بالقـول: البـؤرة التي 
تتواجـد فيها فكـرة الالتزام عند سـارتر ـ علـى ما قد 

يبدو في ذلك من غرابة ـ هي الحرية.
امـا الورقة المقدمة من الـزواوي بغورة فقد جاءت 
تحـت عنوان «اللغـة والوجود والحريـة .. قراءة في 
المسـار الفلسـفي لجان بـول سـارتر». ويبـدأ بغورة 
مـن قول سـارتر عـن موقفـه مـن اللغـة «منزلتنا من 
اللغة كمنزلتنا من جسـدنا: نشـعر بها ذاتا على حين 

محمد غرافي ٭

نتجاوزها الى ما ورائهـا وغايات اخرى، على نحو ما 
نشـعر بأيدينا واقدامنا وندرك اللغة حين يستخدمها 

متكلم آخر . 
هنالـك كلمـة يحياها المـرء وكلمة اخـرى يصادفها 
وفي الحالين رهن بمشروع اقوم به قولا، بغية التأثير 
فـي الاخرين او يقـوم به الاخـرون بغيـة التأثير فيّ، 
فالـكلام لحظة خاصة من لحظـات العمل، ولا معنى له 

خارج ذلك النطاق ..».
ويـرى بغـورة ان هـذا الموقـف يحتـاج الـى بحث 
لـم يقـف امامـه الدارسـون الا لمامـا حسـب تعبيـره، 
ليس باعتبار سـارتر ينتمي الى فلاسـفة اللغة أو الى 
التحليـل اللغوي او من مؤسـس فلسـفة اللغة، ولكن 
باعتبـار ان اللغـة مكانـة مهمة فـي تفكيره الفلسـفي، 
وان هـذه المكانة لا يمكن دراسـتها بمعزل عما اسسـه 
الفيلسوف على صعيد الوجود والحرية، وان تأسيس 
الفلسفة الوجودية لا يتأتى من دون موقف فلسفي من 
اللغة، ومن هنا حسـب بغورة، يأتي تشـابك وتداخل 
العلاقة بين اللغة والوجود والحرية، وهو ما تعكسـه 

اثار الفيلسوف المختلفة .
ويتنـاول بغورة  فـي بحثه ـ على هـذه المرجعية ـ 
محـاور اللغـة والوجود، بـين الوجـود والحرية، بين 

الحرية والتحرر.
امـا الورقة المقدمة من العفيـف الاخضر  فقد جاءت 

تحت عنوان «سارتر من الذين علموني». 
ويبدأهـا بقولـه، لـن اخـوض في فلسـفة سـارتر 
الوجوديـة لأن خطابـي عنهـا يكـون له شـرعية اهل 
الاختصاص، حسـبي تقديم شـهادة عن تأثير سـارتر 
في، بل ربما كان بين اوائل من علموني ابجدية التفكير 
الحديث، أنا الآتي من ثقافة تقليدية تعد النقل مرجعها 

الاعلى وتعد العقل رأس الشرور .
ويضيف الاخضر: كان عمري 15 سـنة عندما قرأت 
اول كتـاب لسـارتر، التقيت خلال الاجـازة الصيفية، 
فـي قريتنا باحـد زملائي في المدرسـة، اعارنـي كتابا 
كان يحمله وقال لي، انه لم يفهمه. عنوان الكتاب كان 
«البغي الفاضلة «، لم يسبق لي ان قرأت مسرحية، بل 

لم اسمع بهذه الكلمة 
اعتقدت وانا اقرأها  انها تروي احداثا وقعت فعلا. 
فلم اكن قد قرأت شـيئا عن دور الخيـال والتخييل في 
الكتابـة الادبية، وعندما اعدت المسـرحية لزميلي  في 
الموعد التالي لسـوق القرية حاولت افهامه ان مغزاها 
هو  ان امريكا سـجن عنصري للسـود الذين لا حليف 
لهم الا البغايا الفاضـلات. ويضيف العفيف الاخضر: 

بدا لي انه  اقتنع بفهمي السابق لمسرحية سارتر.
وبعـد حوالـي اربـع سـنوات مـن قـراءة «البغـي 
الفاضلـة» تعرفت على الوجوديـة خاصة من خلال ما 
كانت تنشره دار «الآداب» ومجلة «الآداب» البيروتية 
. وهكـذا بدأت اتأثـر بوجودية سـارتر، ومـن خلالها 
اكتشـفت ان الحياة كواقعـة بيولوجيـة تفتقد المعنى 
الحـي، الفرد البشـري هـو الـذي يعطيها المعنـى هنا 
والان .وحياة بلا معنى غير جديرة بأن تعاش. ويقول 
الاخضـر، «ماتيو» بطل «دروب الحرية» يقول لا يكون 
الانسـان انسـانا ما لم يعثر على شيء يقبل ان يموت 
مـن اجلـه، او يحيـا من اجلـه. واعطاء الفـرد لحياته 
معنـى لـم اتعلمـه الا مـن سـارتر، وهـي الفكـرة التي 
سـكنتني ولا تزال، ووجهت مسـيرتي شـابا وشيخا، 
وكم كانت تسـحرني كلمة سـارتر «حتـى تعرف قيمة 

حياتك عرضها للخطر بين حين  وحين».

ويقـول العفيـف: تعلمـت مـن سـارتر ان لا اخاف 
مـن قـراءة ماركس الـذي كان الاقتراب منـه في ذروة 

الهذيان القومي العربي خطيئة مميتة.
ويضيـف انـه مديـن لسـارتر بمفهـوم المثقـف بما 
هو منخـرط في صراعـات عصره للدفـاع عن مصالح 
المحروين من حقوقهم الانسانية والمدنية والاجتماعية 
المسـلمين  غيـر  والنسـاء،  والثقافيـة  الاقتصاديـة  ـ 
والفقـراء والعمال . لكن من الديماغوجية السـارترية 
الدفـاع غير المشـروط عن مصالـح المحرومين وهو في 
نظري لا يغني عن اضافة المصالح الحقيقية كما يفهمها 

المثقف الذي يجازف بحريته او حياته  دفاعا عنها .
لا  المحرومـين  عـن  الدفـاع  ان  العفيـف:  ويضيـف 
يعنـي التطابـق مـع درجـة وعيهـم الراهن الـذي هو 
غالبـا مغترب سـادي مازوخي خاصة فـي مجتمعاتنا 
التقليدية التي يسـودها العنف الرمزي، أي استبطان 

شرائح اجتماعية بكاملها لأفكار جلاديها.
تحـت  ورقـة  فقـدم  طلـب  حسـن  الدكتـور  امـا 
منطلـق  مـن  الجماليـة  الظاهـرة  ـ  «سـارتر  عنـوان 
فينومينولوجـي» وحسـبما يقـول طلـب فـان بحثـه 
يطمـح الى معالجـة الاسـاس الفينومينولوجي الذي 
انطلـق منـه سـارتر فـي رؤيتـه للظاهـرة الجماليـة، 
سـواء على نحـو ما بدت تلـك المعالجة فـي عمله المهم 
«الخيالـي» الى جانب كونه تمهيدا او مدخلا اساسـيا 
لدراسات سارتر الانطولوجية  اللاحقة على المستوى 
الفلسفي النظري، ولتأملاته وتحليلاته المتنوعة حول 

قضايا الفن المعاصر على المستوى التطبيقي .
ويضيف حسن طلب قائلا: ان الدراسات والمقالات 
الكثيـرة التـي كتبهـا «سـارتر» حـول بعـض الاعمال 
الادبية والفنية، يمكن ان تمتحن في هذا السـياق على 

ضوء رؤيته الفينومينولوجية للظاهرة الجمالية .
اما الباحثة زينات احمد عبد الفتاح شـمس فقدمت 
ورقة بعنوان «اللحظات  الاخيرة ..مفهوم المقاومة في 
مسرحيات سـارتر وردبلس وعلي سالم « وتشير الى 
انها تهدف بدراستها المقارنة بين ثلاثة كتاب معاصرين 
ينتمون الى ثلاث ثقافات مختلفـة، الى مقارنة مفهوم 
عنـد  للمقاومـين  المختلفـة  الافعـال  وردود  المقاومـة 
مواجهـة المـوت، وذلك في الاعمال المسـرحية : «موتى 
بلا قبور» لسارتر، و»مونسـرات» لعمانوئيل ردبلس 
الجزائري المولد الفرنسـي الثقافـة، وتقول زينات ان 

الدراسة  تقوم على محورين ..
الاول: هـو ابـراز الصـراع الداخلـي الـذي يمـزق 
المناضلين وهم على وشك ان يلقوا حتفهم حيث تعتبر 
اللحظـات الاخيرة في حيـاة المقاومين هي حجر المحك 
الـذي يظهـر الفـرق بـين المناضـل الحقيقـي والمقـاوم 
الـذي لا يسـتطيع الصمـود للنهايـة، فتلـك الاعمـال 
المسـرحية الثلاثة تقوم على وضـع ابطال المقاومة في 
موقـف اختبار صعب حيث يكـون عليهم الاختيار بين 
التضحيـة بحياتهم والتخلي عن مبادئهم. فتكون تلك 
الاوقـات العصيبة تتويجا لانتصـار المقاوم الحقيقي، 
حتـى لـو كان ثمـن الانتصـار هو حياتـه نفسـها، اما 
بالنسـبة لمـن يرتد عن موقفـه فان القناع يسـقط عنه 
في لحظة صدق مـع النفس قبل ان يلقى حتفه مهزوما 
منخـذلا ويكـون رد فعـل شـخصيات المسـرحية فـي 
هـذا الموقف الصعب مرتبطـا ارتباطا وثيقـا بنظرتهم 
للموت خاصة وللايمـان بالله عامة. وتضيف زينات: 
هنا يظهر الفرق الشاسـع بين فلسـفة سـارتر بشـقها 
الالحادي واثرها على ابطال مسرحيته الذين يعانون 

من فـراغ نفسـي شـديد، وبين النظـرة المتزنـة للدين 
عنـد ردبلـس وعلـي سـالم، تلـك النظرة التـي تجعل 

شخصياتهم تتمسك بالامل حتى في احلك الظروف .
اما الباحثة صفاء عبد السلام فقدمت ورقة بعنوان 
«مـوت الامكانية وامكانيـة الموت» دراسـة مقارنة في 

انطولوجيا الموت بين سارتر وهايدجر .
تقول صفاء عبد السـلام ان التفسير الانطولوجي 
لظاهـرة المـوت عنـد سـارتر يختلف عـن مثيلـه عند 
اهـم فلاسـفة الوجود الالمـان مارتن هايدجـر اختلافا 
شاسعا، وينصب هذا الاختلاف بصورة اساسية حول 
مفهـوم «امكانية الموت» بحيث يتحول هذا المفهوم الى 
نـوع من «الموت للانطولوجيا» عند سـارتر حيث يرى 
ان المـوت هو ملاشـاة لجميع امكانيـات الوعي، بينما 
يتحول هذا المفهـوم عند هايدجر الى «انطولوجيا عن 
الموت» حيث يـرى ان الوجود للمـوت امكانية تخص 

الموجود الانساني او هو وجود للامكانية .
وتضيف صفاء عبد السـلام قائلة: ان سـارتر يرى 
ان المـوت لا يمكـن ان تكون لـه امكانيتـه الخاصة ولا 
يمكـن ان يكون واحـدا من امكانياتـي لأن الموت يعني 
الشـروع في اسـتحالة كل مشـروع بما فـي ذلك نفس 
الشـروع نحو المـوت، فهو ملاشـاة لجميـع امكانيات 

الوعي، وهو بذلك شيء سلبي منتفي المعنى.
اما ورقة الباحث عبدالحي الديوري فكانت بعنوان 

«سارترعلى مشارف ما بعد الحداثة». 
ويقـول الباحـث ان بعـض المتخصصـين يـرى في 
تطور فكر سـارتر انـه وضع الانظومـات النظرية تلو 
الاخـرى بـدون ان يضـع لها خلاصـات في حـين كان 
يعـد القـارئ بها فـي اعمـال لاحقة لـم تأت ابـدا، هذا 
فضلا عن كون معظم لاحقات هذه الانظومات تناقض 
سابقاتها وكأنها مشدودة كلها تحت طموح جامح الى 
عقلنـة المتجدد والمتغير بعد الحرب العالمية الثانية في 
حقول الفكر والثقافة والسياسة وضبطها في انظومة 
«الكلي» الثابـت، على غرار «الكلي» الـذي ركد وراءه 
امثال بريك، ولهثوا في تلك الحقبة لكن بدون جدوى.

امـا الدكتور عبد السـلام بنعبد العالـي فقدم ورقة 
تحت عنوان «نحن وسـارتر» ويبدأهـا بالقول: ان لم 
يكن لسـارتر مفعـول على تكويننا الفلسـفي، فقد كان 
لـه اكبر الاثـر على مفهومنا عن الفلسـفة وممارسـتنا 
لها. فمعه ادركنا ان الفلسفة ليست بالضرورة تاريخا 
للفلسفة، وانها ليست بالاولى عملا اكاديميا، ومعرفة 
فلسفية، وان فضاءاتها ليسـت بالضرورة هي رحاب 

الجامعة.
ويضيـف بنعبد العالـي: لقد امدنا سـارتر بمفهوم 
جديد عن الفلسـفة، وسـاهم في بلورة رؤيـة مغايرة 
الى المثقـف والتزامه، وابرز لنا ما ينطوي عليه الادب 
من «طاقة»، وما تتمخض عنه الكتابة من بعد سياسي، 
ويقـول مردفـا: صحيـح انه حـال بيننا وبـين مفاتيح 
الحداثـة الفكريـة، وجعلنا نجهـل مـا كان يجهله، ولا 
نهتـم بما لم يكن ليهتم به، ولا نعرف الا ما كان يعرفه، 
وصحيـح انـه لم يفتـح اعيننا علـى الحداثـة الفكرية 
الا انـه رغم ذلـك  قد حال بيننا وبـين التقليد، وصاننا 
ضـد التوتالتيارية الفكرية، وعقمنا ضد كل ماركسـية 
وثوقيـة، فمكننا من ان نزاوج بين الضرورة والحرية، 
بين الالتزام والابداع، بين لا معقولية وضرورة العمل، 
بين عبـث الوجـود والمسـؤولية الاخلاقيـة وبين قوة 
الاشـياء وقوة الكلمـات فمكن جيل القـدر والمهزومين 

من البحث عن مخرج من ورطة التاريخ..

أيتام سومر: الشعر العراقي الستّينيّ في 
كتاب بنعيسى بوحمالة

جان بول سارتر
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ــراً كتابٌ جديــد للدكتور علي القاســمي  ■ صــدر مؤخَّ
في إطار الدراســات النقدية. وهذا المنحى في الكتابة ليس 
بجديــد على القــاص والمترجم علي القاســمي الذي يُرفق 
إبداعاتــه بكتابــات نقدية علــى أعمال قصصيــة وروائية 
قه  ره وتذوُّ وشــعرية، نجد فيهــا عناصر مهمــة من تصــوُّ
للأدب والإبداع بشــكل عام. ومن كتبه التي تسير في هذا 
الاتجــاه: «مــن روائــع الأدب المغربــي» (2002)، «مفاهيم 
والجنــون»  والإبــداع  الحــب   ،(2004) العربــي»  العقــل 
(2006)، وهــي كتابات تحفــر في مجموعة مــن المفاهيم، 
ــق الرؤيــة بقــراءات تطبيقيــة لمجموعة مــن الأعمال  وتعمِّ
الأدبية. ويروم القاســمي من خلال إصداره الأخير، كتاب 
«النور والعتمة»، دراسة مفهوم الحرية بصورة عامة، وفي 

الأدب العربي بصورة خاصة. 
يطــرح كتاب «النــور والعتمة»، كما هــو منصوص عليه 
فــي عنوانه الفرعي، إشــكالية الحرية فــي الأدب العربي. 
وقــد رأى الباحث أن يفرد شــقاً نظرياً أساســياً لمناقشــة 
مفهــوم الحرية في ارتباطه بالإنســان العربي. ويشــتمل 
هذا الشــق على المباحث التالية: مفهــوم الحرية في العقل 
العربي، جذور الحرية وحقوق الإنسان، أزمة الحرية: أزمة 
ثقافة لا أزمة سياســة، الحريات الثقافية في عالم متنوّع، 
وســائل إشــاعة مفاهيم الحرية وحقوق الإنســان؛ وهي 
قراءات شكّلت مدخلاً أساسياً للبحث عنها في النصوص 

الإبداعية التي تناولها في الشق الثاني من الكتاب.
يبــدأ صاحب «النــور والعتمة» في تأســيس موضوعه 
بتعريــف (الحرية) بوصفهــا «حالة يكون فيها الإنســان 
قــادراً علــى مزاولة إرادتــه في الفعــل أو عــدم الفعل من 
دون ضغوط خارجية (مادية) أو داخلية (نفســية) للحدّ 
مــن تلك الإرادة». ويرى أن حــدود الحرية تتمثل في ثلاثة 
أمور رئيســية: 1) حريات الآخرين، 2) القوانين والأوضاع 
الاجتماعيــة، 3) قــدرات الفــرد الذاتية، الفكريــة والمادية. 
ل  ويربط الكاتب بين الحرية وحقوق الإنسان، بحيث تتمثَّ
هذه الحقــوق في: الحريات الطبيعيــة، والحريات المدنية، 
والحريات السياســية، والحريات الاقتصادية. كما يربط 
بين الحرية وبين التنمية البشرية التي يعرّفها بأنها «عملية 
توســيع خيــارات الشــعب». وبعد أن يســرد أهــم النقاط 
المضيئة في نضال الإنســان من أجــل الحرية، يخلص إلى 
أن الحريــة هي «قيمة القيم، وغاية الغايات، فيها تكتســب 
الحيــاة معنى، وبدونها تتســاوى حياة الإنســان وموته، 
وبإشاعتها في المجتمع تتوافر مستلزمات التنمية البشرية 

التي تضمن حياة لائقة بالكرامة الإنسانية». 
وانطلاقــاً من هذه الكلمات التي تعتبر نواة الدراســات 
الأخرى في هذا الجزء من الكتاب، يبحث الكاتب عن جذور 
الحريــة التي ترتبط بحقوق الإنســان، ومســار اكتســاب 
الإنســان لهــا، فيرجعهــا إلى بــلاد ســومر بوصفها مهد 
حقوق الإنســان. فقد عاش السومريون في جنوب العراق 
قبل أكثر من ســبعة آلاف سنة، وشــيدوا المدن، وابتكروا 
الكتابة، واخترعــوا العجلة، وصنعوا المحراث، وأسســوا 
أولى المدارس المعروفة في التاريخ. وقد اســتخدمت كلمة 
ن للإنســان في شريعة  (الحرية) أول مرة في التاريخ المدوَّ
الملــك أوركاجينــا، ملك مدينة لجــش الســومرية، حوالي 
ســنة 2350 ق.م، أي أنها ســبقت شــريعة حمورابي، ملك 
بابل، بحوالي ســتة قرون. ووضعت شــريعة أوركاجينا 
قيوداً على رجال الســلطة بحيث لا يمكنهــم معاقبة المتهم 
فة من ثلاثــة أو أربعة  ما لــم تنظر في قضيتــه محكمة مؤلَّ
نة  قضاة، كما تشير سجلات المحاكم في مدينة لجش المدوَّ

قُم الطينية.  بالكتابة المسمارية على الرُّ
وفــي مبحــث آخر، يضعنــا الكاتــب وجهاً لوجــه أمام 
مفهــوم الحرية ومعناه في حياة الإنســان العربي، فيؤكد 
أن غيــاب الحريات في البلاد العربيــة هو في جوهره أزمة 
نا أساسياً  ثقافة لا أزمة سياسة، أي أن الحرية ليست مكوِّ
ل رؤيتنــا لذاتنــا وللعالم  فــي منظومــة القيم التــي تشــكِّ
وتتحكّــم في تصرفاتنا وســلوكاتنا. ولهذا لا بدّ من تنمية 
ثقافة الحرية بحيث يصبح احترام حقوق الإنســان جزءاً 
من ثقافــة المجتمع وأعرافــه وعاداته وممارســاته. ويرى 
ــب تضافر عدد مــن العناصر  أن نشــر ثقافــة الحرية يتطلَّ
كالتعليم، والتدريب، ووسائل الإعلام والاتصال، وأنشطة 
المجتمع المدني، والتشــريعات، والنتاج الأدبي بما في ذلك 

قصص الأطفال.
وفي فصــل آخر مــن الكتــاب، يتطــرّق القاســمي إلى 
مفهــوم الحريــات الثقافيــة وهــو مفهــوم جديد بشّــرت 
بــه تقارير التنميــة البشــرية التي يصدرهــا برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي منذ عام 1990، وخاصة تقرير سنة 2004 
الذي حمل عنــوان «الحريــات الثقافية في عالــم متنوع». 
وتعني الحرية الثقافية حريةَ الإنســان في اختيار هُويته، 
وفــي الانتماء علناً إلى مجموعات عرقيــة ودينية وثقافية 
ض للإقصاء السياسي أو الاجتماعي  ولغويّة دون أن يتعرَّ
أو الاقتصــادي؛ أي أن الدولة تنظر إلــى الأفراد بوصفهم 
مواطنين متســاوين في الحقــوق والواجبات بغض النظر 
عــن لونهم أو دينهم أو لغتهــم الأم، وهذا مظهر من مظاهر 
الحداثــة في الحكــم ذو نتائــج إيجابيــة على الاســتقرار 

والسلم الاجتماعي.
أمــا الشــق الثاني مــن الكتاب، فهــو قــراءات تطبيقية 
لمســألة الحرية فــي الأدب العربي المعاصــر، عبر تجلياتها 
في مختلف الأجناس الأدبية، بتوسيع زاوية النظر حسب 
ف فــي قراءته لهذا النص أو ذاك. وهكذا نجد  قصدية المؤلِّ
أن فصول هذا الشــق مــن الكتاب تتضمــن: حرية الكاتب 
في الخروج عــن الأخلاق والأعــراف، وعوائق الحرية في 
مجموعة «سيدة المرايا» القصصية لعبد الجبار السحيمي، 
وحريــة المرأة فــي البلاد العربيــة وصورتهــا النمطية في 
الروايــات العربيــة، والتزام الأديب بقضيــة الحرية ممثلاً 
في أدب عبد الكريم غــلاب، والجدلية بين الحرية والهوية 
ممثلة في رواية «شــرقية في باريــس» لعبد الكريم غلاب، 
وفقــدان الحريــة ومظاهره فــي رواية «المبــاءة» لمحمد عز 
الدين التازي، والســجن والاعتقال كما فــي رواية «نوافذ 
النوافــذ» لجمــال الغيطانــي، وحريــة الكاتب فــي ابتكار 
أنــواع أدبية جديدة كمــا في ابتكار خيري شــلبي للرواية 
الجغرافيــة، وحرية الكاتب في تجنيــس أعماله ممثلة في 
كتاب «وجوه مرّت» لعبد الرحمــن مجيد الربيعي، وأخيراً 
حرية الشــاعر في الغموض كما في مجموعتين شعريتين 

لمحمد بشكار ومصطفى غلمان.
في بحثه الخاص بحرية المــرأة في البلاد العربية، يرى 
القاســمي أن معظم الروايات العربية المعاصرة لم تغيّر من 
دت تلك الصورة الســلبية عن  صورة المرأة النمطية وإنما أكَّ
المرأة العربية بوصفها جاهلــة، كذّابة، ماكرة، إلخ. وحتى 
كثيــرات مــن الروائيــات العربيــات لم يعرفن مــن الحرية 
في رواياتهن ســوى الحرية الجنسية، ســعياً وراء شهرة 

زائفة. 
إن خلاصــة بحث القاســمي فــي إشــكالية الحرية في 
الأدب العربــي المعاصر تتجلــى في علاقة المبــدع بقضايا 

الإبداع وإرغاماته حين يقول:
ة، يصعب  يَّ «إنَّ أيَّ كاتــبٍ فــي بلادٍ تنحســر فيهــا الحرِّ

عليه أمران:
ة، ســواء أكان  يَّ  الأوّل، الكتابــة عــن أيِّ موضــوعٍ بحرِّ
ة  يَّ الموضوع فكريّاً أم اجتماعيّــاً؛ والثاني، الكتابة عن الحرِّ
ة هــم القابضون على زمام  يَّ ــة؛ لأنّ أعداء الحرِّ يَّ ذاتها بحرِّ

الأمور، المانعون لما لا يريدون.
ة ذاتَها في النصّ  يَّ ق موضوعــةُ الحرِّ  ولهذا، ولكي تحقِّ
ةِ الكاتب  يَّ الأدبيّ في تلك البلاد، فإنّهــا تضع قيداً على حرِّ
ةَ القارئ في التأويل من  يَّ في التعبير من ناحيةٍ، وتُطلق حرِّ
ناحيةٍ أخرى. فالكاتب لا يتناول هذه الموضوعة مباشــرة 
ولا يقول كلَّ شيءٍ، بل يستخدم تقنيّاتِ الحذف، والرمز، 
ب أن يستخدم القارئ خياله  والتلميح، والإيحاء التي تتطلَّ
فــي الإضافة إلــى النــصّ، ومــلء الفراغات، والتفســير، 
ر في  ة تؤثِّ يَّ والتأويــل. وبعبارة أخرى، إنّ موضوعــة الحرِّ

يه كذلك». بناء النصِّ وتقنيات أسلوبه ولغته، وفي تلقِّ
هكــذا نكون قد اســتمتعنا بهذا التنوع فــي التطرق إلى 
مســألة الحرية: من التنظير إلى الممارســة، مــن الواقع إلى 
النــص، من المتن إلــى الهامش، من الوثائــق التاريخية إلى 

النصوص التخييلية.
وقــد صدر الكتــاب في 300 صفحة عــن دار الثقافة في 
الدار البيضــاء، ولوحة الغلاف للفنان التشــكيلي المغربي 

لحسن عاشيق بعنوان «صرخة».

٭ ناقد من المغرب

عرضان من مهرجان أفينيون المسرحي:

الحرب والحياة اليومية هاجس المخرجين المسرحيين
أفينيون (فرنسا) - «القدس العربي» 

 من منتجب صقر:

تعــرض مســرحية «وصف الحــرب» على 
فعاليــات  ضمــن  أوبانــال  مســرح  خشــبة 
مهرجان أفينيون المســرحي الثالث والستين 
  Maguy Marin مــن إخراج ماغــي مــاران
العرض أشــبه بقراءات وبسرد لنصوص عن 
حروب الإلياذة والأوديســة حيث أن الممثلين 
الذي يبلغ عددهم العشرة يتناوبون في إلقاء 
مقاطعهم على الخشــبة. وهكــذا فإن العرض 
يبدو أشــبه بإلقاء شــعري ملحمــي من كونه 
مسرحية حيث أن الهدف منه هو الحديث عن 

الحرب وعن معاناة الرجال فيها. 
تعتمد ســينوغرافيا العرض علــى الإيحاء 
حيث أننا نرى أجساد مقاتلين متناثرين على 
الخشبة تغطيهم أغطية صفراء وحمراء اللون 
بشــكل يرمز للدماء التي ســالت في الحرب. 
أمــا الإضــاءة فهــي خافتــة جــداً  بحيث أن 
المتفرج يرى بالكاد تحرك الممثلين بين أجساد 
المقاتلين. وخلال العرض يتنقل الممثلون ببطء 
على الخشــبة وهم يرفعون بحركات متثاقلة 

الأغطية عن أجساد المحاربين القتلى. 
تعتمــد المخرجــة ماغي مــاران علــى تقنية 
المونتــاج فهــي تدفــع الممثلــين إلى الخشــبة 
وتجعلهم يقرؤون نصوصهــم التي لا تتناغم 
فيمــا بينها فيبــدو وكأن كل واحد منهم يدور 
في فلك مــا بحيث أن المحصلــة النهائية لهذه 
النصــوص عن حــرب الإليــاذة والأوديســة 

تكون العرض بأكمله. 
إن الحرب بالنســبة لماغي مــاران تكمن في 
العثــور على الشــكل الذي يتكيــف مع حطام 
وفوضى الحيــاة. وباعتمادها على نصوص 
الإليــاذة والأوديســة تجســد المخرجــة جــو 
الاضطــراب والمأســاة  علــى المســرح. وهنــا 
فالحــرب تبدو لهــا لحظة طويلة غيــر منتهية 
بــدأت منذ حــروب اليونــان وما زالــت تدور 
رحاهــا حتى يومنــا هذا. هذه الحــرب لا تفتأ 
تجعل من حياة الإنســان مزيجاً من المأســاة 

والهزل. 
الحيــاة  وتســتمر  الحضــارات  تتعاقــب 
وتســتمر معها الحرب كأنها قــدر أزلي يلازم 
قدر الإنســان في كل زمن. وهنا فإن المخرجة 
تلمح في عرضها «وصــف الحرب» إلى حالة 
الفوضى التي تنتج عن الحرب، هذه الفوضى 

تخلق الحالة المأساوية للإنسان. 
تدعونا المخرجة لوقفة أمام وصف الحرب 
وبشــاعتها فهــي تعطــي لــكلام الممثلين على 
الخشــبة الأهمية الكبرى بحيث أن الهدف من 
المشــاهد اللاحركية في العرض هــو التركيز 
على قــوة الكلمة علــى الخشــبة ونفاذها إلى 
الصالــة. تضــع المخرجــة ماغــي مــاران على 
خشــبة المســرح العلاقات المتناقضــة ما بين 
الحياة والزمــن خلال الحــرب. إنها تتجاهل 
المــوت لكــي تفــرض الحيــاة، لهــذا فهــي لا 
تعرض الموت، وإنما تضع الحياة على المسرح 
وعلاقتها مــع الحــرب التي كانت ومــا تزال 

سبب الويلات التي تهدد مصير البشرية.
لم يكن تقبل العرض يســيراً لدى الجمهور 
الفرنســي حيث خرج البعض من الصالة قبل 
نهايــة العــرض وعنــد انتهائه راحــت بعض 
الأصوات تستغرب هذا العرض الجامد الذي 

لا وحدة حركية ولا نصية فيه. 

إبراهيم أولحيان٭

الراقصــات  إحــدى  مــاران  ماغــي  تعتبــر 
الفرنســيات المعاصرات فلقد تخرجت على يد 
راقصين فرنسيين كبار مثل موريس بيجار في 
مدرســة مودرا ثم تعلمت فنون رقــص الباليه 
في بروكســل. بدأت مشــوارها المسرحي في 
بداية الثمانينيات فأسســت فرقتها عام 1978 
وأخذت من منطقة كريتيي جنوب باريس مقراً 
لها ثم انتقلــت إلى إحدى الضواحي في مدينة 
ليــون الفرنســية حيــث تديــر المركــز الوطني 
للرقــص المعاصر. مــن أحد أهم مســرحياتها 
نذكــر «ماي ب» التي عرضت أكثر من ســتمئة 
مرة في أكثر من أربعــين بلدا وما زالت تعرض 
إلى يومنا هــذا في أكثر من مهرجان عالمي. من 
أهم أعمالها التي عرضت في مهرجان أفينيون 
نذكر: «ماي ب» عام 1982، «جاليو» عام 1983، 

«نشيد» عام 1984، ثم «رام دام» عام 1995.
 Le تعرض مســرحية كتــاب جــان الذهبي
الــكارم  مســرح  علــى   livre d’or de Jan
ضمن فعاليــات مهرجان أفينيون المســرحي. 
المســرحية من كتابة وإخراج المخرج الفرنسي 
هوبير كــولا Hubert Colas الــذي قدم من 
مرســيليا ليشــارك للمرة الثانية فــي مهرجان 

أفينيون.  
تدور أحــداث المســرحية حول حيــاة جان 
الــذي توفي وبعــد ذلك اجتمــع أصدقاؤه كي 
يتكلمــوا عنــه وهنــا فقــط بقــي حاضــرا في 
ذكرياتهم رغم غيابــه. وعندما اجتمعوا راحوا 
يكتبون كتاباً عن مســيرة حياته سموه «كتاب 
جان الذهبي». تعالج هذه المســرحية موضوع 
الحضــور والغياب وأهمية الشــخص المتوفى 
بالنســبة لأصدقائه. يروي الأصدقــاء الكثير 
من المواقــف الحميمية التــي جمعتهم مع جان 
فمنهــم من يذكر مــاذا علمــه ومــاذا تعلم منه 
ومنهم من يذكر المواقــف الطريفة التي جمعته 
بجان وهكذا فإن كل واحد يرى جان من زاوية 

بغال الحكومة قص
شهلا العجيلي٭

«النور والعتمة» لعلي القاسمي:
إشكالية الحرية في الأدب العربي

مشهدان من عرض مهرجان أفينيون

■ قبــل أكثر من عشــرين عامــاً كان لقائــي الأوّل بـ (آل 
ماكينــدو)، وكانــت صداقتــي مــع ولدهــم (أكّاي)، وذلك 
حينما عمل والدي موظّفاً دبلوماســيّاً في (الكونغو). و(آل 
ماكينــدو) هــم من أغنــى العائلات فــي شــمال (الكونغو)، 
وكانــوا يمتلكــون أهــمّ مــزارع الخيل فــي البلاد، هــذا عدا 

أعمالهم التجاريّة الأخرى.
قضيــتُ و(أكّاي) أمتــع مراحــل حياتــي! هنــاك عرفــتُ 
الكثير، جرّبتُ وغامرتُ، واكتشــفت المشاعر المختلفة، عشتُ 
الخوف، الخــوف من هجــوم الذئاب في الليالــي التي طالما 
قضيتها فــي مزارعهم، وعرفتُ الشــجاعة في إطــلاق النار 
على المتوحّشــين من الحيوانات والبشــر...! وتعلّمتُ ركوب 
الخيول، وترويضهــا، والتحطيب، وصناعة القوارب، وبناء 
(الهنكارات) لإيواء الحيوانات. إنّ معرفتي بـ (آل ماكيندو) 

كانت جزءاً مهمّاً في صياغة حياتي فيما بعد.
وكان لصديقــي (أكّاي) جدٌّ خبر حيــاة مثيرة كما علمت، 
ولطالما أدهشــني! كنت ومازلت معجباً بــه، لدرجة أنّني أراه 
خلاصة التجربــة الإنســانيّة. حملتُ له مشــاعر متناقضة: 
الودّ، والبغض، والخوف، أجل، كنتُ أخافه، وأجده شرّيراً، 
ومــع ذلك لا أنكــر إعجابي به. أمّــا لماذا أخافــه، فذلك لأنّني 

بمنطق الطفل كنت أجده قاتلاً، قاتلاً للجياد، أي للرجال.
في إحدى الليالي ســهرنا في المزرعــة نتابع الأخبار على 
شاشــة التلفاز، وكانــت الأحوال في (الكونغــو) مضطربة، 
شغب وفتن، وقتال بين الحكومة واليساريين اقتضى تدخّل 
الجيــش، فالتهبت البلاد، وبلغ عدد القتلى آلافاً. كانت تظهر 
على الشاشــة مجموعة مــن الرجال، وقد بــدت على الناس 
مظاهــر الاحتفــال بهــم، كانــوا يحملونهــم علــى الأكتاف، 
ويقبّلونهــم. اغتبط الجــدّ بظهورهــم، وراح يصفّق ويهتف، 
ويتبــادل التهانــي مــع أولاده، متمنّــين للأحــوال انفراجاً، 

وللبلاد مستقبلاً أفضل.
سألته: من هؤلاء الذين فرحت بهم يا جدّي؟

أجاب: إنّهم جيادنا يــا ولد، جياد الوطن، جياد الحكومة 
الجديدة!

- ولكن لماذا يحملونهم على الأكتاف.

راح يعبث بشعري قائلاً: لو كنت هناك لحملتُ معهم، إنّنا 
نحملهم لدقائق، لأنّهم سيحملوننا للأيّام المقبلة.

- وهل هذه الجياد من مزارعكم يا جدّي؟
- إنّهم رجال، رجال من أرض هذا الوطن، لطالما توسّــمنا 

فيهم خيراً.
احترتُ يومهــا بين الرجــال والجياد كمــا تختلط الأمور 
عــادة في أذهان الأطفال، ولكن لم أكــن ملحاحاً، وتظاهرتُ 
بأنّــي قد فهمت، لأنّي كنــتُ أهاب الجدّ، وأرغــب في أن يثق 
، ولكن منذ ذلك  بفهمي، وألاّ يضيق ذرعاً بأســئلتي، فســكتُّ

الحوار ارتبط الرجال في ذهني بالجياد!
بعــد أيّام، اســتيقظتُ فــي الصبــاح على صــوت إطلاق 
رصاص، هرعــتُ إلى الخارج، فلم أجد أحــداً، غضبتُ كثيراً 
لأنّــي ظننتُ أنّهم خرجوا إلى الصيد مــن غيري، لكنّه لم يكن 
صيــداً، كان أمراً غريبــاً! في مضمار الترويــض، رأيت الجدّ 
وأبنــاءه مجتمعين، ومنظــر دمويّ جعلنــي أكرههم جميعاً، 
حتّــى (أكّاي)، وأعتبرهم قتلة وأشــراراً: جيــاد مرداة على 
التراب، معفّرة بدمائها، وأخرى تســتعدّ للموت، وكان الجدّ 
يصوّب المســدّس علــى الصدر ثمّ يطلق، فيشــبّ الجواد إلى 
الأعلــى مطلقاً صهيــلاً ما زال يتــردّد في ذاكرتــي، ثمّ يطلق 

الأبناء كلّ من مسدّسه، فيخرّ الجواد صريعاً.
لا يمكــن لذاك الحــدث أن يُمحى من ذاكرتــي حتّى الموت، 
خاصّة أنّ الجياد ارتبطت عندي بالرجال، ومنظرها صريعة 
في المضمار، ارتبط في مخيّلتي بمنظر القتلى في الشــوارع، 

الذين شاهدتهم على الشاشة منذ أيّام.
كنتُ مرعوباً، اختبأت في أحد (الهنكارات) وصرت أبكي 
راجيــاً العــودة إلى والديّ، ولمّــا افتقدوني بقيّــة ذلك اليوم، 
بحثــوا عنّــي. كان الجدّ قد أدرك ســبب عزلتــي وبكائي، ثمّ 
عرفــتُ فيما بعد أنّه لم يرد إيقاظي يومها، خوفاً من أن تصل 

حالتي إلى ما وصلتُ إليه.
راح يداعبني، ويشــرح لــي بالحجّة، محــاولاً إقناعي بما 
فعل. أذكر أنّه قال لي إنّه اشــترى مجموعة من الجياد، لكن 

ثبت أنّها بغال، لقد خُدع وضلّل.
قال: كان كلّ شــيء يثبــت أنّها جياد جيّــدة، فحصناها، 
ودفعنــا ثمنهــا، ووضعناهــا فــي اصطبلاتنــا مــع خيلنا، 

وعاشــت علــى حســابنا ســنة كاملــة، شــاركتنا طعامنا 
وجهدنــا، وأموالنا، وانظر النتيجة! انظر إليها كم ســمنت، 
وانظــر إليّ كم نحلــت، وانظر إلــى يديّ كيف تســلّختا من 
تسييســها وتعليمها، ولكن كلّ ذلك كان بلا جدوى، إنّها لا 
تحمــل، ولا يُحمل عليها، وفوق هــذا، أردت أبنائي من على 
ظهورهــا، واقتحمت مخــازن الحبوب وخرّبتهــا، وعضّت 
صديقــك (أكّاي) فــي فخــذه وهــو يطعمها، لم يكــن أمامي 
ســوى أن أبيعهــا أو أقتلها، وأنــا يا بنيّ، لا أغــشّ، ولا أبيع 

بة. بغالاً مُخرِّ
قلت له بأسى طفل: لمَ لم تعطها فرصة أخرى، تحاول من 

جديد، سنة واحدة مدّة قصيرة، حرام.
ردّ مبتســماً: إنّك لا تعرف يا بنيّ! إنّ ســنة في عمر الخيل 

زمن طويل!
- إذن، كم من الزمن تحتاج الخيل لتثبت أنّها بغال؟

- لقد ثبت أنّها بغال وانتهى.
- ولم لا تشــتري جيــاداً من الحكومة؟ ألــم تقل إنّ جياد 

الحكومة أصيلة وقويّة، وأنّها تحملكم؟
صورته تلــك في ذاكرتي، هزّ برأســه موافقاً، وظلّت 

وكانــت آخر عهدي بـ (آل ماكينــدو)، إذ أنهى والدي تمثيله 
الدبلوماســي هناك، وعدنا إلى أرض الوطــن، وانقطعنا عن 

(آل ماكيندو) إلاّ ما ندر.
وبعد ما يزيد على عشــرين عاماً، سافرت إلى (الكونغو) 
لعمل تجاريّ، والتقيت (أكّاي). قضينا أمسيات في المزرعة، 
سهرنا واســتعرضنا ذكرياتنا. كان الجدّ قد مات والأحوال 
تغيّــرت. أراد (أكّاي) أن يتابع الأخبار على شاشــة التلفاز، 
وكانت أوضاع البلاد سيّئة. أشار إليّ أن انظر إلى الشاشة: 
كانــوا مجموعة من الرجــال، تبدو عليهم علامــات الكهولة، 
رغــم أنّهم جميعاً صبغوا شــعورهم، لقــد كان ذلك مضحكاً 
حقّاً! ووجوههم بدت مقيتة، وكانوا جميعاً ســمينين! وبدوا 
أنّهم يجتمعــون بالناس، ويرينا التلفــاز صورهم في أماكن 

متعدّدة من (الكونغو) ومع جماهير مختلفة.
ســألت (أكّاي): مــن هؤلاء؟ قــال: ألا تذكر؟ انظــر جيّداً، 
إنّهم جياد الوطن، جياد الحكومة، وراح يذكّرني بتلك الليلة، 
وبحديثــي مع جــدّه.. قلت: كم كبروا وســمنوا! لقد ســمنوا 

كثيراً!
ضحك قائلاً: هم سمنوا، ونحن نحلنا!
قلت: ولم هم مجتمعون بالناس هكذا؟

قال: لقد طلبوا من الشــعب فرصة أخرى، بعد أن أخفقوا 
وخرّبوا...

قلــت هازئاً: فرصــة أخرى ليثبتــوا أنّهم جيــاد! وذكّرته 
بحادثة قتل البغــال، وبحديثي مع الجــدّ، وكيف أنّي ظللت 

بعدها أخلط بين الجياد والرجال.
قــال بحزن: تصــوّر! لقــد أعطاهم الشــعب فرصة أخرى 

ليحاولوا من جديد.
قلت: ليحاولوا بعد عشــرين سنة! إنّه زمن طويل جدّاً في 

عمر السياسة!
ردّ: ومخيف أيضاً!

ضحكــت قائــلاً: كان جدّك قاتــلاً يــا (أكّاي)، لقد أثبتت 
جيــاد الحكومــة أنّها بغال بجــدارة، ومع ذلك فــإنّ أحداً لم 

يطلق النار عليها!
بعد أيّام، قدم مندوبو الحكومة الجديدة القديمة، ليضعوا 
أيديهــم على مــزارع (آل ماكينــدو)، تطبيقــاً لقانون تحديد 
الملكيّــة الخاصّــة، الذي بــدؤوا بــه برنامجهــم الإصلاحيّ 
الجديــد. يومها بكى (أكّاي)، بكى كثيــراً لمصير (الكونغو)، 

وبكيت أنا أيضاً.  

٭ كاتبة من سورية

معينة. 
تعتمد كتابة هذه المســرحية على التجزيء 
أي أن المونتاج يشــكل مجمل المشــاهد فنرى 
أنهــا تتشــكل مــن عناصر عــدة مثــل: قراءة 
رســالة، أحد الممثلين يغني أغنية بالإنكليزية، 
حــوار قصير بين ممثلين، ســرد قصة من قبل 
أحد الممثلين، رقص جماعي... وهنا فلا توجد 
وحدة نصية تجمع العــرض الذي يبدو عبارة 
عــن فانتازيــة إخراجيــة هدفها تعبئــة الفراغ 
على الخشــبة دون أي هدف يذكر. حتى لو أن 
الكاتب يســتخدم لغة بسيطة مســتوحاة من 
الكلام اليومي إلا أنه لا يقدم شــيئاً للمشــاهد 
الذي يخــرج من العرض محــاولا تركيب بنية 
العد المفكك والســاذج الذي رآه. من المؤســف 
أن يكــون هــذا العــرض على هــذه الدرجة من 

السطحية خصوصاً  وأن الإمكانية المخصصة 
لمهرجــان أفينيــون IN تعتبر باهظــة مقارنة 
بالمهرجــان الآخر الـ Off وهنا نشــير الى أنه 
ليــس بالضــرورة أن تكون عــروض مهرجان 
المســابقة الرســمية الـ IN أفضل مــن غيرها 
فقــط لأن هذا المهرجان مدعــوم من قبل وزارة 
الثقافــة. بالتالــي فــإن مبالغ ضخمــة تذهب 
لإعــداد عروضهــا والترويج لها في وســائل 
الإعــلام إلا أنه قــد بات من البديهي بالنســبة 
لزائر مهرجان أفينيون أن هناك عروضا قوية 
ترقى إلى المســتوى الجيد في مهرجان الفرق 
الـ Off لكن مســألة الخيار تبقى رهانا صعباً 
أمامه نظراً للكم الهائل من العروض المسرحية 
التي تفوق الـ 800 عرض تتم في غضون ثلاثة 

أسابيع.

■ في شارع مهجورٍ في إيران، ثمّة برجٌ حجريٌّ ليس طويلاً 
لا بابَ له ولا نافذة (بأرضيّة وســخة شُكّلت مثل دائرة) ثمّة 
طاولةٌ خشــبيّةٌ ومقعد طويل. في تلــك الزّنزانة الدّائريّة، ثمّة 
رجل يشبهني يكتب بأحرف لا أفهمها قصيدةً طويلة عن رجلٍ 
فــي زنزانة دائريّــة أخرى يكتب قصيدة عــن رجل في زنزانة 
دائريّة أخرى . . ويستمرّ ذلك بلا نهاية ولا أحدَ سيكون قادراً 

على قراءة ما يكتبه السّجناءُ.

تنويه
الموضــوع الذي نشــر في عدد 10 تموز (يوليــو) 2009 بعنوان: (آفاق 
القصيدة العراقية قبل الغزو) لحســن النجار وهو شاعر مصري وليس 

كاتبا من العراق كما ورد. لذا اقتضى التنويه.

خورخي لويس بورخيس

الترجمة عن الإنجليزيّة: تحسين الخطيب 

حلم
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
تنــال مكافأة ماليــة قيّمة بعــد أن تنجز 
مهمة شــبه مســتحيلة عجز عنهــا زملاؤك. 
وقد تواجه مشــكلات مــع الحبيب يصعب 
حلّها، وتحرّك لتقريب المسافة بينكما. وقد 
يحاول أحد الأشخاص تغيير رأيك في قرار 

اتخذته.   
  

الثور   
ترغب بإحــداث تغيير فــي محيط عملك 
لأنــك ســئمت الروتين الــذي تتبعــه. وعبّر 
عــن رأيك بــكل وضــوح ولا تخــشَ من ردة 
فعــل الشــريك مهمــا كانــت. وقــد يســود 
الهدوء أجواء العائلة ما يشــعرك بالارتياح 

والطمأنينة والسلام.   
  

الجوزاء   
أنــت بحاجة ماســة إلى أخــذ إجازة من 
العمل وتمضية بعض الوقت للراحة. وتبدو 
في أحسن حالاتك مع الحبيب وتمضي معه 
وقتاً مميزاً وممتعاً. ولا تنتقد الآخرين حتى 
لا تكون هدفــاً لانتقاداتهــم اللاذعة التي لا 

ترحم.   
  

السرطان   
يســيء تهورّك ولا مبالاتك إلى صورتك 
أمام رؤســائك فــي العمل ويهــدد مركزك. 
وتفــرح عندما ينفق الحبيب المال ليســعدك 
ويغمــرك بالهدايــا الثمينة والنــادرة. وقد 
يوجه إليك أحد الأصدقاء دعوة إلى الســفر 

فلا تتردد.   
  

الأسد   
تتمتع بالنشاط والعزيمة ولا تتحمل من 
يتعب من الحيــاة وتحدياتها وتناقضاتها. 
وقد تحتــاج إلى شــريك يتفهم هواجســك 
التــي لا تنتهي وقلقــك غير المبرر. وتشــعر 
بالتعب والإرهاق، خذ بعض الوقت للراحة 

واستعادة قواك.   

العذراء   
لا تتســرع في البــدء بمشــروع كبير من 
دون أن تدرســه جيــداً، وقد تكــون النتائج 
ســلبية. وأنت متطلب في الحــب ونادراً ما 
تضعــف، ومع ذلــك ينجذب إليــك الجنس 

الآخر.   
  

الميزان   
لا تتخــذ القــرارات بســرعة ومــن دون 
تفكيــر حتى لا تقع في مأزق أنت بغنى عنه. 
ويعرف الشريك أن طيبة قلبك نقطة ضعفك 

الوحيدة، فلا تسمح له باستغلالها.   

 العقرب   
تعمل بإخلاص وبما يمليه عليك حدسك 
ويميّــزك هذا الأمر عــن غيــرك. وتطلب من 
الشــريك أن يمنحك المزيد من الثقة والحرية 
لأن القيود تخنقك. وربما زيارة مسائية من 
أحــد الأقرباء قد تســبب بعــض التوتر في 

المنزل.   
  

القوس   
تخشــى تجربة أشــياء جديدة وتتجنب 
المغامــرة لأنــك تصــر علــى عــدم الفشــل. 
وتبحث عن شريك يفهمك من دون أن تتكلم 
ولا يقيــد حريتــك وانطلاقتك. وقــد تتوجه 
إلى صديق قريب منك وتطلب منه النصائح 

في مشكلة عالقة.   
  

الجدي   
انتبــه مــن طريقــة إســرافك للمــال لأن 
وضعك حرج وقد يزيد سوءاً في المستقبل. 
وتحتاج إلى شــريك يعاملــك بحنان ويفهم 
أنــك لا تقصــد أي ســوء عندمــا تغضــب. 
وتشــعر ببعــض الحــزن عنــد توديــع أعز 

أصدقائك لأنه يترك لديك فراغاً.   
  

الدلو   
أحســن اختيار الطريق الصحيح لتصل 
إلــى النجــاح والتقــدم وتحقيــق أهدافــك. 
وكلمــة واحدة محبة من الشــريك تنســيك 
الأخطاء وتجعلك تتخطى الصعاب. وافعل 
مــا تراه مناســباً ولا تدع الآخريــن يؤثرون 

فيك سلباً أو إيجاباً.   
  

الحوت   
تعمــل بحكمــة ورويــة وتتوصــل إلــى 
الحلول للمشــكلات التي واجهتهــا أخيراً. 
وتهمك الأمور الصغيرة في الحب وتريد من 
الآخــر أن يظهر حنانه. وتأخذ إجازة طويلة 
تنســيك الروتين المملّ الــذي كنت تتبعه في 

الفترة الأخيرة.  

ابراج

لا حاجة للذهاب للسينما لمشاهدة افلام الرعب يكفي ان نفتح التلفزيون على الاخبار!

الخوف والسياسة: ارهاب الاعلام للناس بالقصص المخيفة يزيد المبيعات

■ القاهــرة - د ب أ: أعلنت الجمعية المصرية لكتاب 
ونقــاد الســينما المصرية عن بدء عمل لجنــة مكونة من 
عــدد مــن النقــاد والصحافيــين الســينمائيين لاختيار 
أفضــل فيلــم مصري عــرض عــام 2009 وأفضل ممثل 
وممثلــة ومخرج وســيناريو ومصور وديكــور في تلك 

الأفلام. 
وقالت الجمعيــة في بيان لها إن الاختيــار يتم للعام 
الرابــع على التوالي بطريقة الاســتفتاء على أن يتســلم 
الفائــزون جوائزهــم فــي الحفــل الختامــي لمهرجــان 
الإســكندرية الســينمائي الدولــي لأفــلام دول البحــر 

المتوسط الذي تنظمه الجمعية الشهر المقبل. 
ويبلــغ عدد الأفــلام المتنافســة 26 فيلما هــي كل ما 
أنتجته الســينما المصرية خلال النصف الأول من العام 
الحالي بدايــة من كانــون الثاني/ ينايــر الماضي حتى 

منتصف تموز/ يوليو الجاري. 
وتضــم قائمة الأفــلام المتنافســة «ميكانــو» إخراج 
محمود كامل وبطولة تيم الحسن ونور وخالد الصاوي 
و»بــدون رقابة» لهاني جرجس فوزي وبطولة علا غانم 
وأحمد فهمــي وماريــا و»أعز أصحاب» لأحمد ســمير 
فــرج وبطولة أحمد الســعدني وأحمــد فلوكس ومروة 

عبدالمنعــم و»خلطــة فوزية» لمجدي أحمــد علي وبطولة 
الهام شــاهين وفتحــي عبدالوهاب وغــادة عبدالرازق 
و»أزمة شــرف» لوليد التابعى وبطولة غادة عبدالرازق 

وأحمد فهمي. 
كما تضــم القائمــة أفــلام «مقلب حرامية» لســميح 
النقــاش وبطولــة محمــود عبدالمغني وصــلاح عبدالله 
وايمان العاصي و»أيــام صعبة» لفادي فاروق وبطولة 
هشــام عبدالحميــد وباســم ســمرة ومحمــد نجاتــي 
و»واحد صفر» لكاملة أبو ذكري وبطولة إلهام شــاهين 
ونيللى كريم و»دكتور ســليكون» لأحمد البدري بطولة 
حســن حســني ونرمين الفقي ومــروى و»علقة موت» 

لماجد نبيه وبطولة ممدوح فرج وشمس. 
وأفــلام «صيــاد اليمــام» لإســماعيل مــراد بطولــة 
أشــرف عبدالباقي وعلا غــانم و»حفل زفــاف» لأحمد 
يســري بطولة محمد رياض وإياد نصار وإيوان و»عين 
شمس» لإبراهيم البطوط بطولة حنان يوسف وبطرس 
غالي و»يوم ما اتقابلنا» لإسماعيل مراد بطولة محمود 
حميــدة ولبلبــة وعــلا غانم و»عمــر وســلمى 2» لأحمد 
البــدري بطولــة تامر حســني ومــي عزالديــن و»دكان 
شــحاتة» لخالد يوســف بطولــة هيفاء وهبــي وعمرو 

سعد ومحمود حميدة. 
كمــا تتنافس أفلام «إبراهيم الأبيــض» لمروان حامد 
وبطولة أحمد الســقا وهند صبرى ومحمود عبدالعزيز 
وعمرو واكد و»بدل فاقد» لأحمد علاء وبطولة أحمد عز 
ومنة شــلبى و»الفرح» لسامح عبدالعزيز وبطولة خالد 
الصاوي وصلاح عبد الله وجومانا مراد وياســر جلال 
و»بوبوس» لوائل إحســان وبطولة عادل إمام ويســرا 
وأشــرف عبدالباقــي و»إحكــي يا شــهرزاد» ليســري 
نصراللــه وبطولة منى زكي وحســن الــرداد ومحمود 

حميدة. 
وأفلام «المشــتبه» لمحمد حمــدي وبطولة عمرو واكد 
وبشــرى وسوســن بــدر و»الســفاح» لســعد هنداوي 
وبطولــة هاني ســلامة ونيكول ســابا وخالد الصاوي 
و»العالمــي» لأحمــد مدحت وبطولة يوســف الشــريف 
وأروى جــودة وصــلاح عبداللــه الذي بــدأ عرضه قبل 

أسبوع فقط. 
كما تضم قائمة الأفلام المتنافســة فيلمي «طير أنت» 
لأحمد الجندي وبطولة أحمد مكي ودنيا سمير وماجد 
الكدوانــي و»ألف مبــروك» لأحمد نادر جــلال وبطولة 

أحمد حلمي المقرر أن يبدأ عرضهما التجاري الأربعاء.

قائمة الأفلام المتنافسة تتضمن «ميكانو» و«بدون رقابة» و«أعز أصحاب»:

مهرجان الإسكندرية السينمائي سيشكل 
لجنة لاختيار أفضل فيلم مصري في 2009

■ مــاذا حَــدث لصوت الشــجاعة السياســية 
اليوم؟ أين الناس الذين لا يهابون المخاطر من اجل 
ما يُؤمنون به؟.. أين هم أولئك الذين يســاندون ما 
يرونه حقا أخلاقيا، بدلاً منْ مســاندة ما قد يكون 
مناسبا سياســياً؟... أين هي القيادات التي تمتلك 
رؤيا اليوم؟...هَلْ هي غيوم السلبية والخوف التي 
تخيّمُ على ســماء البلادِ هذه الأيام وتجعل الناس 
تتردد فــي اتخاذ المواقف الصعبــة وفي الوقوف 
بوجــه الســلطة ؟.....هَــلْ هو مناخ الخــوف الذي 
ساد بعد الهجمات الإرهابية في 9/11، أَو أن الأمر 
أعمق من ذلك بكثير؟.... هذه التســاؤلات طرحتها 
وبجرأة نادرة الكاتبة الأمريكية «كوني مكلافلين» 
في عرضها لمجموعة من الكتب التي صدرت مؤخرا 
في الولايات المتحدة والتي تعالج قضية استخدام 

الخوف بكثافة لتحقيق الأهداف السياسية. 
تشير هذه الكتب إلى إنّ الثقافةَ المنتجة للَخوف 
فــي أمريــكا أصبحت واســعة الانتشــار بشــكل 
رهيــب، خصوصاً في أجهزةِ الإعــلام حيث أدرك 

الجميع أن «الخوف يزيد من حجم المبيعات «. 
تستطرد ماكلافلين قائلة « نحن نعيش لحظات 
رعب يوميا حيــث تنهمر علينا العديد من القصص 
المروّعــة حول ما يُمكن أَنْ يؤذينا - كُلّ شــيء مِنْ  
هجوم إرهابي عالمي، إلى اســتخدام قنابلِ نووية 
بدائية ضد مُدنَنا، إلى تســميم غذائِنا ومائِنا، إلى 
تزايــد معــدلات الإصابة بالســرطان، إلــى مدراء 
الشــركات الغشّاشــين الذيــن أضاعــوا مدّخراتَ 
حياتِنــا. الإعــلام يُرعبنــا بــآلاف القتلــة المجانين 
واللصــوص والمغتصبــين (حتى فــي الكنائس)، 
بحيــث تعالت الدعــاوى بــأنّ الحَلَّ الوحيــد لكُلّ 
مواطن هو في امتلاك ترسانة مِن الأسلحةَ.»...... 
وفي نفس السياق تقول الكاتبة بريوني جوردون 
ســاخرة.. «لا حاجــة بنــا لابتيــاع تذاكر ســينما 
لمشــاهدة أفــلام الرعب، فيكفــي أن نفتــح التلفاز 

ونشاهد الأخبار».

الخوف تجربة شخصية
لا نعلــم الكثيــر عــن لحظــات الإنســان الأولى 
علــى الأرض ولكننا نســتطيع أن نجزم أنها كانت 
مليئة بالمخاطر. ونســتطيع أن نجزم أيضا أنه في 
مواجهــة شراســة المخلوقات الأخرى واســتبداد 
قــوى الطبيعة لابد وأن هذا المخلــوق الضعيف قد 
تعرف مبكرا على الشــعور بالخوف. هذا الشعور 
الطاغــي الــذي يعبــر عــن المعانــاة ليُشــل القدرة 
ويخضع الجســد والفكــر لحالات مــن التوتر من 
مخاطــر حقيقيــة كانــت أم وهميــة، أكيــدة كانت 
أم محتملــة، ليدفع بالســلوك، أحيانــاً، إلى خارج 
حدود المنطــق.  فمنذ تلك اللحظات تلازما الخوف 
وقرينــه الألــم وانصهــرا في حيــاة البشــرية في 
مشــوارها الطويــل من الكهــوف حتــى ناطحات 
الســحاب.  الخــوف جــزءُ  لا يتجــزأ من الشــرط 
الإنســانيِ. وهو كعاطفة أساســية بدائية يمكنها 
أَنْ تُحفّــزَ إي  شــخص ليتَصــرف دفاعــا عن ذاته  
بشــكل منطقــي ومعقــول أو يتصــرف بشــكل لا 
عقلاني ينتج عنه أخطاراً له وللغير. وبســبب دور 
الخوف كحافز للسلوك البشري كان من الطبيعي 
جــدا أن يتم اســتغلاله وبشــكل مكثــف لتحقيق 
غايات سياســية.  وربما لهذا السبب قلما تعرض 

استخدامه إلى التدقيق والتساؤل.  
الخوف شــعور مؤلــم  وقوي ويُســاعد الناسَ 
علــى التعرف والــرَدّ علــى الحــالاتِ والتهديدات 
الخطــرة. على أيــة حال، الخــوف يكــون ايجابيا 
عندما يكــون وقائيا. أما إذا تطــور ليصبح خوف 
مرضــي فأنــه غالبا مــا يــؤدي إلى ســلوك مبالغ 
فيــه يتســم بالعنف. الخــوف هو أقوى المشــاعر 

وأسرعها حدوثا.

الخوف الجماعي

وبالرغــم مــن انشــغال عــدد مــن الفلاســفة 
والمفكريــن بتحليــل الخــوف ودوافعه وأســبابه 
وتأثيراتــه. وتحديــد العلاقــة بينــه وبــين النظم 
السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة التــي تفرزه 
وتعيــد أنتاجه. إلا أن هذه المعرفة قد بقت، لســوء 
الحظ،  مقصــورة على عدد قليل جــدا من الناس. 
وطالمــا كان النــاس غافلين عن كيــف يتم التلاعب 
بعواطفِهــم، فهــم غير مســتعدين أيضــاً لمُواجَهة 
هــذا التلاعب. في الحقيقــة، يَعتقد بَعْــض الناسِ 
أن عواطفهــم  محصّنــة ضدّ التلاعــب، لكن كم هم 
مخطئــون. بالطبع يســتفيد السياســيون من مثل 
هذه المواقف. لأن وجود الخوف سيمنع  النقاشات 
السياسة الجادة. فالجمهور الذي يحس أنه تحت 
طائلة هجوم شــرير  -  ســيدعم كل سياسة تُبنى 
علــى عدم التفاهــم أو التفاوض مع مصدر الشــر. 
الشــرّ يجب أنْ يُقاتلَ حتّى النهاية المرّة كما يشــير 
إلى ذلك الشــعار الشــهير «أمّا نحن أَو هم» وهكذا 
ب النِقاشِ  يستعمل الخوف كأداة سياســية لتَجَنُّ
السياسيِ ولتفادي الخيارات السياسية الصعبة.
ومن الكتب الجيدة التــي تناولت هذا الموضوع 
كتاب للكاتــب الأمريكي كــوري روبــين بعنوان « 

الخوف: تاريخ فكرة سياسية». 
كان الكتــاب في الأصل أطروحة دكتوراه تقدم 
بها الكاتب لجامعةِ ييل في عام 1999، يَستكشــف 
فيها تاريخ الخوف كمفهوم في النظرية السياسية 
الحديثة كما يســتعرض توظيفــه لإدَارَة العمليات 

السياسية والاقتصادية الأمريكية المُعاصرةِ.
 يُعرف الكاتــب الخوف السياســي على أنه - 
«الخوف الذي يَنبثــقُ مِنْ المجتمع أَو الخوف الذي 
يخلــق العواقــب  للمجتمــع». مثل المخــاوف التي  
تَنْجــمُ عــن النزاعات بــين المجتمعــات (كالإرهاب 
والحــروب) أَو تَنْجــمُ عــن الأحــداث الشــخصية 
اجتماعيــون  فالنــاس  العنصــري).   (كالتمييــز 
والديــن،  المشــتركة،  القيــمِ  تربطهــم  بالطبيعــة، 
والتقاليــد، واللغة، الخ. ولكــن حينما تصبح هذه  
الخصائــص الأساســية التــي تَرْبــطُ الجماعات 
مُهــدّدة، فــإن هذه الجماعــات سَتَخشــى زوالها. 
ص مِــنْ التهديد،  وكنتيجة لذلك، سَــتُحاول التَخَلُّ
بكل الوســائل المتاحة لها حتــى وإن كانت عنيفة 

أو غير شرعية. 

الفلسفة والخوف السياسي  

يســتعرض النصــف الأوّل مــن الكتــاب أراء 
وتحليــلات عــددا مــن الفلاســفةَ الغربيــين  مثل 
هوبــز، مونتســكيو، توكفيل،  وارنــدت  للخوف 
السياسي.  يجادل روبن بأن الخوف شغل هؤلاء 
المفكرين ســواء الذين رأوه كعنصــر لا يتجزأ من 
الطبيعة البشــرية  يجب أنْ يُلجــم من قبل الدولة، 
أو الذيــن رأوا فــي نمــو الديمقراطيــة الليبراليــة 

وسيلة لكبحه. 
فعلى ســبيل المثــال، كانت وجهــة نظر هوبز 
أن الخوف من الآخرين ومن الموت يشــكل قاعدة 
للتماســك الاجتماعــي (وان  غيــاب الخــوف هو 
أخطر بكثيــر للمجتمع من وجــوده) وهي وجهة 
نظر تتناقض مع تفســير مونتســكيو للاستبداد، 
بأنــه الحكم عبــر الخــوف ومطالبة مونتســكيو 
لليبراليــين بالوقوف ضده. أما توكفيل فيرســم 
صــورةَ مبكّرة لغربة الحشــود المعزولة: كيف أن 
ة  المجتمــع الديمقراطــي الذي لَــمْ تعُــدْ تحكمه قوَّ
استبدادية، يواجه سرعة التغيير وغياب المعايير 
الاجتماعية بطريقة تجعل الحشــود فيه في حالة 
ارتباك وخوف من الخيارات الصعبة التي تولدها 
الحريات الفردية، لذا فهي تجد الأمان في التكتل. 
هــذه الحالــة مــن الفوضــى الاجتماعيــة يتكــرر 
وصفهــا  فــي تحليل حنــا ارندت لحكــم الحزب 
الواحــد. رغــم أنها -  كما لاحــظ روبن -  طورت 
أرائهــا هذه أبــان محاكمــة أدولف ايخمــان عام 
1961. حين رأت أن شــرور النازي أمراً يصدر عن 
بشــر عاديين وليــس بالضرورة فعلاً شــيطانياً، 
ونظرت إلى النازية كسياســة معيّنة مِنْ الإرهاب  
يُمْكِنُ محاربتها، بدلاً مِنْ رُؤيتها كتعبير عن القلق 

المعاصر بوجه عام. 

الخوف، كأسلوب أمريكي 

أما في الجزء الثاني  فيستعرض الكاتب كيف 

تم توظيف الخوف في أمريــكا لمصالحِ الأقوياءِ: 
مــنْ الحقبــة «المكارثيــة» إلى الــدور الــذي يلعبه 
الخوف في المجال الاقتصادي (الخوف من فقدان 
العمل) إلــى التخويــف بالإرهاب..الــخ. في هذا 
الســياقِ الأمريكيِ، يَفْحص روبــن الخوف كأداة 
سياسية، ووســيلة لحكم النخبة ويبين كيف يتم 
خلق الخوف ودعمه مِن قِبل القادة السياســيين 
أَو مــن قبل المحرضين الذين يَســتفيدونَ منه، أمّا 
لأن الخوفَ يحقق لهم مكاســب سياسية محددة 
أو لأنــه يَعْكــسُ ويَدْعــمُ معتقداتَهــم الأخلاقيــة 
وسياســيةَ - أَو للســببين معا. مثل هذا التحليلِ 
التاريخي قَدْ يســبب للبعض الكثيــر من الإزعاج، 
ولكن الإزعاج الحقيقي في وجهة نظري يكمن في 
مقولة روبن أننا نَحْبُّ الخوف ونَرْغبَ في العيش 

خائفين.
فطبقاً لروبن، يخلق الخوف قاعدة للتماســك 
الاجتماعــي للجماعات والمجموعات السياســية 
والعرقيــة ولهــذا فــإن هــذه الجماعــات لا تمانع 
الشــعور بالخوف بل حتى بتضخيمه لأنه يحقق 
لها ذاك التماســك ويحافظ لها علــى تلك الهوية. 
مــع إنها فــي نفــس الوقت، تــدرك بــأنّ الخوف 
وحــده غيــر مجد فــي نهايــة المطاف كــي يحقق 
تماســكها. هــذا التناقض بــرأي الكاتب  يشــكل  
إحــدى قواعــد الليبرالية الأمريكيــة: فمن ناحية، 
شُيدت مؤسسات النظام السياسي على الخوف 
من سوء اســتعمال الســلطة؛ ومن ناحية أخرى 
أُســتعمل الخوف بشــكل قد يُقــوّضُ التزام هذه 

المؤسســات نحو المســاواةِ والديمقراطية.  وهنا 
يســعى الكاتب إلــى تأكيد فكرتــه أن الخوف قد 
لعب دورا فعالا في خلق القمع المؤسســاتي التي 

تشكو منه المجتمعات المعاصرة.
وبالرغــم من كــون الكتــاب تحليلا وتفســيرا 
تاريخيــا إلا أن المــرء لا يجــد عناء في اكتشــاف 
إســقاطاته علــى واقــع أمريــكا مــا بعــد 9/11. 
فرضوخ النخبة الليبرالية لأجندة اليمين المتطرف 
(المحافظين الجدد) ودعمها لسياساته كاحتلال 
العــراق وأفغانســتان والموافقة على اســتصدار 
تشريعات مناهضة لحرية الفرد كقانون الوطنية. 
وينجــح روبــن عبر صفحــات كتابه فــي التدليل 
علــى أن الخوف عميــق الجذور في السياســات 
الليبراليــة، ويوضــح كيــف أن الخــوف يؤجــج 
شــعورها بقيمة الحريــة داخل وخــارج أمريكا.  
يســتهدف هذا الكتــاب جمهوراً واســعاً، ويقدم 
بأسلوب رشــيق في جزئه الأول مناقشة ممتعة 
(ومكثفــة في بعــض الأحيــان) لفهم الفلاســفةَ 
السياســيينَ لطبيعةَ واستعمال الخوف، وتزداد 
متعة القراءة في جزئه الثاني. في تقديري كتاب 
كــوري روبن هــو إضافة ثمينــة إلى هــذا الحقلِ 
المتنامي من الدراســات التــي ترى الخوف ضمن 
سياق الفكر السياسي، وَتتبّعُ العلاقة الوثيقةَ له 

بالفكر والممارسات السياسية. 

٭كاتب وقاص من ليبيا
Lawgali1@hotmail.com 

لقطة  من فيلم «مقلب حرامية»

«Terminator Salvation» شوارزنيغر في لقطة من 

أبوظبي 

 من لما جمال المجايدة: 

 قــد يجــد الباحثــون عــن الحب 
فــي  ضالتهــم  والرومانســية 
مسلسلات قنوات أبوظبي التركية، 
بــل إنــه بإمكانهــم أن يتمثلــوا رقة 
كنان بطل «دقات قلب»، أو إخلاص 
يوســف صاحب «قلب شجاع»، أو 
شــجاعة علي جاندان بطل مسلسل 
صفــات  إنهــا  الذئــاب»..  «وادي 
لشــخصيات محببــة رســخت فــي 
قلــوب المشــاهدين حتــى إن معظم 
النســاء باتت تتمناها وتبحث عنها 
في زوج المستقبل وفارس الأحلام. 

قصص الحب وحكايات العشاق 
ميزة المسلســلات التركيــة المدبلجة 
الأولــى»  «أبوظبــي  قناتــي  علــى 
يتصدرهــا  الإمــارات  وأبوظبــي 
المسلســل الأحــدث «دقــات قلــب» 
حسين  المشــهور  الموســيقي  وبطله 
كنان وهــو المسلســل الأكثر غوصاً 
فــي المشــاعر الإنســانية واقترابــاً 
مــن أحاســيس المحبين والعشــاق. 
فــي  المتــردد  الشــاب  ذلــك  كنــان 
مشــاعره ينتقل مــن حب إلــى آخر 
ومن فتــاة إلــى أخرى مــن دون أن 
يتجــاوز الحــب شــفتيه إلــى قلبــه 
غيــر أن مشــاعره كمــا يبــدو بدأت 
تميل إلــى الفتاة اليتيمــة لمياء، فهل 
بالنجــاح؟  حبهمــا  قصــة  تتكلــل 
تابعــوا مسلســل «دقــات قلب» من 
الســبت إلى الأربعاء الساعة 22:30 
بتوقيــت الإمــارات، 21:30 بتوقيت 
الســعودية، بالإضافــة إلى حلقتين 

متتاليتين مســاء الجمعة ابتداء من 
الإمارات،  بتوقيــت   21:00 الســاعة 

20:00 بتوقيت السعودية.
وفي مسلسل «قلب شجاع» على 
قناة «أبوظبي» الإمارات تؤثر قصة 
الحب التي تجمع بطل العمل يوسف 
بفتاتــه زينب على مجــرى الأحداث 
وتتشــابك معها نزعة يوســف إلى 
الانتقام من الأشــرار وزعيم عصابة 
المافيــا التــي يلاحقها، حيث تشــاء 
الصــدف والأقــدار أن يكــون هــذا 
الزعيــم والــد الحبيبــة زينــب. إذن 
مــن ســينتصر فــي المحصلــة نداء 
تابعــوا  الواجــب؟  نــداء  أم  القلــب 
تكملــة الموســم الأول من مسلســل 
«قلب شــجاع» يوميا الساعة 21:00 
بتوقيــت الإمــارات، 20:00 بتوقيت 

السعودية.
المتســارعة  الأحــداث  ورغــم 
والدمويــة القاســية التــي يعرضها 
مسلســل «وادي الذئاب» على قناة 
«أبوظبــي الأولى» غيــر أن الحب لا 
يــزال حاضــراً وبقــوة في الموســم 
الثانــي مــن الأحداث، بــل إن الحب 
الذي جمع بطلي العمل علي جاندان 
ورهــف كان ســبباً فــي اكتشــاف 
حقيقــة مــوت علــي، حيــث تتحرى 
حبيبتــه المخلصــة رهف عن ســبب 
موته، وتقوم بفتــح القبر فيظهر لها 
نتيجة لفحــص الحمض النووي أنه 
ليس علي جاندان. ومن هنا تتواصل 
الأحداث فمــا مصير الحب في عالم 
المافيــات؟ تابعــوا الموســم الثانــي 
من مسلســل «وادي الذئاب» يوميا 
الإمارات،  بتوقيــت   18:00 الســاعة 

17:00 بتوقيت السعودية.

الحب بنكهته التركية ..
رومانسية وشجاعة وإخلاص

عطية صالح الأوجلي٭  
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فضائيات انتهى تصويره مؤخرا وسيعرض قريبا على شاشة روتانا خليجية

«صبايا»: مسلسل نسائي بامتياز يطرح أفكار التحرر بطريقة خفيفة
دمشق ـ «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:
مسلسـل «صبايا» مـن الأعمـال التلفزيونية 
دمشـق،  فـي  مؤخـراً  تصويرهـا  إنتهـى  التـي 
وسـيعرض علـى شاشـة روتانا خليجيـة التي 
موقـع  إلـى  الصحافيـين  مـن  مجموعـة  دعـت 
التصويـر الأساسـي داخـل منـزل فسـيح فـي 
مسـاكن برزة. في هذا المنـزل أمضى فريق العمل 
74 يومـاً مـن التصويـر فـي مسلسـل «صبايـا» 
الـذي تـروي فيـه الكاتبة رنـا الحريـري بقالب 
اجتماعـي كوميـدي خفيف حكايـات خمس من 
الفتيـات جمعهن منـزل واحد بعـد قدومهن إلى 
دمشـق لأهداف مختلفة، وإليهن تُضاف الجارة 

الحشورة. 
«صبايـا» مسلسـل نسـائي بامتيـاز، للرجل 
حضـور في بعض حلقاته بصفـة الضيف. وبعد 
إنجـازه لعدد من المشـاهد سـألنا المخـرج ناجي 
طعمـة عن مـدى تقبـل المجتمع لعيـش مجموعة 
مـن الفتيات وحيـدات في منزل؟ يقول: بسـبب 
وقـد  وحيـدات.  الفتيـات  دمشـق  إلـى  السـفر 
اسـتأجرن مكانـاً لهـن لـدى «نـور». هدفهـا من 
تأجيـر منزلها  كسـر وحدتها وليـس المال. وفي 
توليفـة النـص تصبـح «الصبايـا» جميعـاً كمـا 
الأخوات، وبالطبع هناك صراعات بين الأخوات 
في العائلة الواحدة. ويضيف: يطرح المسلسـل 
عدة أفكار من أهمهـا التحرر الملتزم للفتيات. في 
الدرامـا دائمـاً تظهـر الفتاة وهي تسـند الرجل. 
بينمـا فـي هذا العمـل البطولـة المطلقة نسـائية 
والرجل «سـنيد» للنسـاء. تلك الفتيات اللواتي 
يظهـرن في هذا المسلسـل يمثلن شـريحة كبيرة 
من الفتيات فـي كافة البلدان العربية. ويفترض 
أن لا ننسـى أننـا فـي سـنة 2009. نحـن نقـدم 
أفكارنا من ضمن مبدأ التحرر الملتزم رغم وجود 
الكثيـر من المغريات. وهـذا يعني وجود خطوط 
حمراء ليس ممكناً تجاوزهـا. وانطلاقاً من هذه 
الأحـداث نحـاول تقديم هـذه الحكايـة الظريفة 

والـ»لايت».
وعن كاتبة النص يقول طعمة: إنها صديقتي 
رنا الحريري نشـأت وتربت وفق أسـلوب الفكر 
المتحـرر. وبمجـرد مشـاهدة المسلسـل سـيظهر 
فكرها وفكري كمخرج. كما سـبق وقلت نحن في 
سنة 2009 ونسأل لماذا نخاف من التحرر؟ نحن 

سنكون بمواجهة تحرر ظريف فعلاً.
وعـن أسـس اختيـار ممثـلات هـذه الدرامـا 
الدرامـا  فـي  لدينـا  طعمـة:  يقـول  النسـائية؟ 
السـورية نسـبة كبيرة من الممثـلات المحترفات 
سـهلاً.  كان  والاختيـار  والحلـوات  اللذيـذات 
وجدت ألـذ خمس فتيـات، وأكثر خمـس فتيات 
متفهمـات للعمـل وكل منهـن جـاءت فـي مكانها 
بالتمام والكمال. كذلـك كانت الوجوه الذكورية 
في هـذه الدراما من بـاب الاسـتضافات من أهم 
الممثلـين فـي سـوريا كمـا باسـم ياخـور، قصي 
الخولي، عبد المنعم عمايري، محمد خير الجراح 

وغيرهم.

الممثل محمد خير الجرّاح يقوم بدور «قدري» 
ويقـول: هـو عمـل سـنرى مـن خلالـه الطرافة 
الصادرة عن تلك المجموعة النسـائية. ومع ذلك 
إن شـاء اللـه أتـرك مسـاحة لهن. ففي المشـاهد 
التـي يبرز فيها «قدري» لا يتيـح لأحد أن يتكلم. 
فهو يتدخـل في «الحمة المحرقـة». هو ليس دور 
السـلطة بـل قـدري «كثيـر غلبـة». ويعتقـد أنه 
يقـدم خدمات لهؤلاء الصبايا،  ويسـند لنفسـه 
مسـؤولية حماية إحداهـنّ كونهـا جارته. ومن 

هذا الباب يتورط في قصص كثيرة.
   كنـدة حنـا تـؤدي دور «سـميحة» أخبرتنا 
جامعيـة  طالبـة  «سـميحة»  دورهـا:  حكايـة 
جـاءت مـن حلب إلـى دمشـق لمتابعة دراسـتها 
فـي كليـة الحقـوق، فتسـكن مـع الصبايـا. هي 
شـخصية مسـتهترة، تتحلى بالكثير من الطيبة 
والسـذاجة. قدمتهـا بشـكل «مبالـغ بـه» لتظهر 
وكأن الحيـاة لا تعني لها خـارج إطار وجودها. 
سذاجتها تظهر في ملابسها وتصرفاتها، وردود 

أفعالها حتى على الأمور التي تمسها.
المخـرج  يـرى  أن  لهـا  يعنـي  مـاذا  نسـألها 
بشـخصيتها ما يساعد على أداء دور الساذجة؟ 
تقـول كندة: أسـهل مـا فـي الحيـاة أن «يهبلها» 

أحدنا. وتضحك.
الممثلة جيني إسـبر تـؤدي دور «ميديا» وهي 
أكبـر الفتيـات وخريجـة معهـد التمثيـل. تقول: 
أكثـر خريجي معهـد التمثيل يصدمـون بالواقع، 
يبحثـون عن فـرص عمل والفرص تهـرب منهم. 
وعندما تواجه «ميديا» الواقع تقرر تغيير مهنتها 

التي سأتركها مفاجأة للمشاهد.
فـي تحليل الإيجابي والسـلبي في شـخصية 
«ميديـا» تقـول إسـبر: هـي إنفعاليـة وعصبية. 
ولهـذا تلقبهـا زميلاتها بالمجنونـة. وحتى ضمن 
صديقاتها هي تتصرف كـ»ستار». وخارج محور 
زميلاتها دائماً تواجه المقالب. وفي المضمون هي 
فتـاة طيبة وعفوية وتحب زميلاتها في السـكن. 

لكن مشكلة حياتها البحث عن النجومية. 
نسـأل الممثـل خالـد القيش كيف رضـي بدور 
الضيـف فـي حين أنه علـى الدوام فـي دور فاعل 
في مسلسلات أبطالها ذكور؟ يجيب ضاحكاً: في 
هذا المسلسل بالتحديد حتى ولو كنت كومبارس 
سـوف أوافق على المشـاركة لأني فعلاً أحب جداً 

العمل مع الصبايا. 
ويضيـف بعـد أن يلبس ثوب الجـد: الجنس 
الجنـس  مـن  بكثيـر  أهضـم  بنظـري  الأنثـوي 
الذكـري. معهن نجـد بعض الحنية فـي حين أننا 
نحـن الذكـور علـى قـدر كبير مـن القسـاوة في 

الحياة. 
وهـل تدعم الصبايا في الحيـاة كما أنت داعم 
لهـن فـي مسلسـل «صبايـا». يجيـب: بحسـب 
الظـرف. حدث أن دافعت عـن إحداهنّ فقالت لي 

شو دخلك! وذلك خلال دراستي الجامعية.
يؤدي خالد القيش في مسلسـل «صبايا» دور 
الممثل المشـهور الذي يتعرف إلـى «ليلى» بعد أن 
يكون على معرفة ب «ميديا» ويحاول اللعب على 
الاثنتين معاً. وعندما يزورهن في منزلهن يتفاجأ 
و»بياكل قتلة». ويقول خالد: للمرة ألاولى ألعب 

■ ممتــاز البحرة فنان تشــكيلي ســوري كبير... عرف كفنــان كاريكاتير سياســي لامع، 
وكان مــن بين فنانين قلائل جرت عليهم رســومهم الويلات... فصدر عليه حكم إعدام ميداني 
عســكري ضــده في الســتينيات، ألغي قبل ســاعات من تنفيــذه... كما تعــرض للمضايقة و 
التهديد في الثمانينيات بسبب حدة رسوماته الكاريكاتيرية، الأمر الذي دفعه ليهجر هذا الفن 

لسنوات طويلة. 
وبالنسبة للجيل الذي بدأ طفولته في سبعينيات القرن العشرين وما تلاها ـ وأنا واحد من 
أفراد هذا الجيل - يشــكل ممتاز البحرة جزءاً من أبهى صور الفن التشــكيلي، وأكثرها بهجة 
وإمتاعاً ورســوخاً فــي الذاكرة والوجدان... فقد تربى جيلنا على رســوم الفنان الكبير ممتاز 
البحرة، الذي كان يرسم اللوحات التوضيحية في كتبنا المدرسية... ورافقت رسوماته العذبة 
معظــم القصائد التي حفظناها عــن الأم والربيع والنهر والأرنب وكل مفــردات عالم الطفولة 
الذي يتفتح وعيه على العالم من حوله. وحين كنا نمل من كتبنا المدرسية، ونبحث عن فسحة 
تثقيــف وترفيــه في صحافة الطفــل، وكان نموذجها اللامــع مجلة (أســامة) التي أصدرتها 
وزارة الثقافــة الســورية عــام (1969) وعمل بهــا أدباء كبــار أبرزهم زكريا تامر وســعد الله 
ونوس وميشيل كيلو... كانت رســومات ممتاز البحرة تلهب خيالنا الغض بالوجوه المشرقة 
والخطوط البســيطة الموحية والتفاصيل الأنيقة التي تعيد ترتيب عالمنا الطفولي وفق ريشــة 
ملهمة وذائقة متفردة علمتنا كيف نتذوق الجمال والبساطة، وكيف نعيش النبض الإنساني، 
فنلهو ونضحك ونخطئ كي نكتشف الصواب، ونخوض المغامرات كي نفهم معنى الصداقة، 
ومعنــى أن تحفظ ســر العينين المتوقدتين بالحــب والذكاء والنبل حتى وهي مرســومة على 

الورق. 
كتبنا المدرسية تغيرت... ومجلة (أسامة) تهاوت ودمرت تماماً (رغم أنها ما زالت مستمرة 
بالصدور) وتحولت إلى مجرد ذكرى محزنة مثل كل إنجاز ثقافي سوري جميل، حيث قتلت 
البيروقراطية والفساد حيوية المؤسسة الثقافية السورية وحولتها إلى حطام وركام... وبعد 
تدميــر (أســامة) تعرفت إلى ممتاز البحــرة عبر مجلة الأطفال (ســامر) التي نهضت وقويت 
في ثمانينيات وتســعينيات القرن العشرين... فقد نقل هذا الفنان الحيوي المتدفق عطاءه إلى 
منبر يحترم موهبته وتاريخه، وســرعان ما ملأت رسومه مجلة (سامر) حيوية... فكنت وأنا 
أزامله في العمل في إحدى المجلات الفنية التي تصدر عن المؤسسة نفسها، أستعيد جزءاً من 
أحــلام طفولتي وكتبي... وكان اللقاء بممتاز البحرة يضيف لصورته في ذاكرة الأمس الكثير 
من الألق والاحترام... فقد كان نبله الدمشقي ينضح في تواضعه الأصيل وإحساسه المرهف 

وشخصيته الودودة. 
كان ذلك منذ خمســة عشــر عاماً... وقد تقطعــت بنا دروب الحياة والعمــل، لألتقي ممتاز 
البحرة قبل أيام على الشاشــة، من خلال فيلم وثائقي بثته عنه الفضائية الســورية بعنوان: 

(وثائقي... ممتاز البحرة) كتب له السيناريو وأخرجه يوشع سلمان. 
بــدا من اللحظة الأولى أن الزمن والمرض قد فعلا فعلهما في جســد هــذا الفنان الذي يبلغ 
مــن العمر اليوم واحدا وســبعين عاماً.. وطغت لحظات الصمت على حضــوره... وبدا أن كل 
ما تبقى لممتاز البحرة ريشته وألوانه وطفولته الساحرة، التي أبهج بمخزونها النقي والعذب 

أجيالاً من السوريين.
وقد أســعدني جداً أن الفيلم مشــغول بقــدر كبير من الاحترام التقنــي والفني لهذه القامة 
الكبيــرة التي يتخذها الفيلم موضوعاً لــه... وهو أمر نادر الحدوث في التلفزيون الســوري، 
حيث يسود الجهل والاستسهال وتنتفي قيم الإخلاص المهني... إلا أن هذا الفيلم شذ عن هذه 
القاعدة المحزنة، بدافع شــخصي من صناعه كما أزعم. وقد وفق يوشــع ســلمان بتقديم لغة 
بصريــة راقية، فيها روح الفيلم الوثائقي الحقيقية... حيث تســهم الجوانب اللغوية البصرية 
(زاويــة الكاميرا- حجم اللقطة- حركة الكاميرا- إيقاع المونتاج) في خلق الأجواء التي تلهم 
المعنى، وتزيد من قدرة المشــاهد على التقاط رســائله وفهم مناخاتــه... وقد غلب على الفيلم 
اللقطات الثابتة والكوادر الواســعة، والإيقاع الذي يســتبطن حزنــاً دفيناً في هدوئه... إلا أن 
صــوت المعلقة (رفاه الخطيب) خرق هذا الهدوء، بــأداء تقريري النبرة وخال من التعبير عما 
يتطلبــه النص المكتوب من وجدانية حارة تحاكي الحالة... فقد تميز التعليق الذي كتبه مخرج 
الفيلــم بلغته الفنية التي تحــاول أن تختزل ثراء تجربة هذا الفنان في مجال رســوم الأطفال 
وأثرها في ذاكرتنا... وقد كان موفقاً في ذلك، إلا أن السيناريو عموماً افتقر للحرفية وبدا أقل 
من النجاح الفني الذي بلغه الإخراج.. فالتعليق كرر أفكاراً متشابهة – رغم جودتها- والتكرار 
خلــق حالــة مراوحة في المــكان... كما أن عزل حديث ممتــاز البحرة في الفيلم عن شــهادات 
الفنانين والنقاد الذين تحدثوا عنه، خلق حالة من السكونية الفائضة، وحرم المشاهد من متعة 
تقاطع الأفكار. وإلى جانب ذلك لم يول الفيلم تجربة ممتاز في رســم الكاريكاتير السياســي 
الاهتمام الذي تستحقه ولم يتوقف عند السجال الحاد الذي أثارته في زمنها، كما ابتعد – من 
جهــة أخــرى- عن الدرامــا الحياتية الغنية لــدى ممتاز البحــرة، وهي دراما أعتقــد أنها كان 
يمكــن أن تغنى الفيلــم أكثر، وتضفي عليه بعض الحرارة التــي افتقدها... وخصوصاً أن هذا 
الفنان يعيش اليوم في دار الســعادة للمســنين، التي صور فيها المخرج معظم أجزاء الفيلم... 

دون أن يوضح للمشاهد طبيعة ارتباط الفنان بهذا المكان الخاص اليوم. 
إلا أن الفيلــم بتصوير منــذر عطاالله الأنيق، ومونتاج أكثم خاســكة الجيــد والمُحْكم الذي 
كانت تعوزه اعتماد تقنية (السلوموشــن) في بعض اللقطات ذات البعد التعبيري، وباحترام 
مخرجه يوشــع ســلمان لفنه ولهوية الفيلم الوثائقي المتقنة، يســتحق تحية تقدير بلا شك... 
وهو جهد مشــكور يُعتز بــه، لأنه يمثل محاولة لتكريم فنان كبير في زمن انســحاب الأضواء 

وغياب قيم الوفاء عن كثير من جوانب حياتنا الفنية والإعلامية. 

لا سمح الله
■ اســتوقفني بشدة خبر قناة (الجزيرة) حول منع الســلطات المصرية لقافلة مساعدات 
أمريكية من عبور قناة الســويس مــن أجل الدخول إلى غزة... حيث الحصــار يفعل فعله اللا 
إنســاني في حصار وإنهاك وتجويع كل الكائنات الحية... إلى درجة أن الأمريكان – أياً كان 
منشأهم وأصولهم- قرروا أن يخرجوا عن حيادهم التاريخي، والتحرك أخيراً من أجل تقديم 

مساعداتهم الإنسانية التي يريحون فيها ضميرهم رمزياَ على الأقل! 
والحــق أن الســلطات المصريــة أثبتت لنا أنها لا تجامل حتى أميركا في مســألة الســيادة 
واستقلال القرار... فها هي تمنع قافلة مساعدات أمريكية... حتى لا تظن (الجزيرة) المتصيدة 
في الماء العكر ضد كل ما هو مصري (!!!) أن قافلات المساعدات القطرية أو العربية عموماً هي 
وحدها التي تمنع. وبالمقابل أثبتت الســلطات الأمريكية احترامها الشــديد للسيادة المصرية، 
لأنها لم تمارس أي ضغط على مصر من أجل السماح بمرور قافلة المساعدات... لا سمح الله! 
إذن نرجو من الأقزام والنكرات الذين (يلســنون) على مصر... ويغمزون من قناة علاقتها 
غير الندية مع أمريكا... أن يقطعوا ألســنة السوء التي يلوكون فيها سمعة مصر... فقد أثبتت 
مصر حســني مبــارك ولا فخر... أنها في قضيــة خرق الحصار على الفلســطينيين لا تجامل 

أحداً، ولا تستثني أحداً... حتى لو كان أمريكياً! 

الشعور الإسلامي بين صفعات الشرق والغرب! 
■ يتلقى المســلمون حول العالم صفعة من الغرب وأخرى من الشرق. في الغرب العلماني 
تذهب المصرية (مروة الشــربيني) ضحية حجابها داخل قاعة محكمة في درســدن بألمانيا... 
وفي الشــرق تبدو أزمة مسلمي إقليم (شــينغ يانغ) الصيني مثيرة للاهتمام إلى درجة تطرح 
الكثير من المتابعات التلفزيونية ســؤالاً عن سر غياب حتى مجرد بيان إدانة من جامعة الدول 
العربية التي تضم في عضويتها الكثير من الدول المسلمة رسمياً... ويتساءل الكثير من المحللين 
التلفزيونيين فيما إذا كان العالم العربي، الذي لا يعترف مســؤولوه بقضايا حقوق الإنســان 
لمواطنيهــم، قادرين أو حتى راغبين بالقيام بأي تحرك لدعم مســلمي الصين (الصديقة) التي 
لا تســتطيع أي دولة عربية أو إسلامية بالتأكيد أن تقاطع بضائعها الرخيصة التي تغص بها 
أســواقها ولو على ســبيل (فركة الإذن) لأن هذه البضائع ـ من إبرة الخياطة وحتى الأجهزة 

الكهربائية والإلكترونية - لا يكاد يخلو منها بيت مسلم أو غير مسلم على امتداد العالم! 
وبالطبــع لا يمكن للمســلمين اليوم - على مــا يبدو- أن يفعلوا أي شــيء من أجل رد هذه 
الصفعات، أو الحيلولة دون أن يتلقوا المزيد منها في المستقبل... لأن الصفعات التي تلقوها من 
إســرائيل قبلاً، والتي صارت روتينية حتى بالنسبة لاستباحة المقدسات والحجر والبشر... 
كانت تســتحق منهم أن ينتفضوا ويثوروا ويفعلوا الكثير سياســياً ودبلوماسياً وإعلامياً... 
ولو قســنا ما حدث لمروة الشــربيني ولمســلمي الصين بما يحدث لأبناء ومقدسات فلسطين، 
فلن تبدو أفعال إسرائيل بأقل قســوة وعنصرية واستباحة للدم والكرامة... ولكن يبدو أننا 

نتفاعل مع (الموضوعات الإعلامية الجديدة) حتى لو كانت تشبه موضوعات قديمة! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com   

■ ريدينــغ ـ رويترز: اســتضافت 
البريطانيــة يومــي  مدينــة ريدينــج 
تمــوز/ و12   11) والأحــد  الســبت 

يوليو) مهرجانا دوليا للصقور تحت 
رعايــة أفــراد مــن الأســرة الحاكمة 
في أبو ظبي عاصمــة دولة الامارات 

العربية المتحدة.
وشــارك في المهرجــان الذي أقيم 
مشــارف  على  انجلفيلــد  بضاحيــة 
ريدينــج بجنــوب انجلتــرا مقتنــون 
للصقــور من أكثــر مــن 50 دولة في 
وآســيا  العربــي  والعالــم  أوروبــا 
وأمريكا الجنوبية. واشتمل مهرجان 
الصقــور الذي اســتمر يومــين على 
للتعرف  معارض وعروض وفــرص 
وتربيتهــا  بالصقــور  الصيــد  علــى 

وتبادل المعلومات بهذا الخصوص.
المهرجــان  تنظيــم  فــي  وشــارك 
مجلــس الصقــور البريطاني ونادي 

صقاري الامارات.
وانصــب التركيــز على أبــو ظبي 
يمتــد  التــي  المؤتمــر  رعــاة  موطــن 
تاريخها في تربية الصقور واقتنائها 
اربعــة آلاف عام. وخصص جزء من 
موقــع المهرجــان لقريــة باســم ابو 
ظبي بلغت مســاحتها خمســة آلاف 
متر مربــع وتمكن الزوار بداخلها من 
التعرف على أسلوب حياة الصحراء 

والجهود المبذولة للحفاظ عليه.
وذكــرت ليلــى الحســن المتحدثة 
باسم نادي صقاري الامارات ان من 
المهــم الحفاظ على تــراث بلادها من 

أجل اجيال المستقبل.
وقالــت «تربية الصقــور جزء من 
ثقافتنا وجــزء من تراثنا. أســلافنا 
اعتمــدوا فــي بقائهــم علــى الصيد 
بالصقــور حيــث كان بمثابــة صلــة 
بينهــم وبــين الطبيعة. ومــن ثم فمن 
المهــم أن نحمــي ذلك التقليد لينشــأ 
أطفالنــا علــى نفــس قيمنــا.. نفس 
الخبرات التي اكتســبناها من خلال 

اقتناء الصقور.»
ويرتبــط اقتنــاء الصقــور بقــوة 
بالمحافظــة على الثقافــات التقليدية 

وعلى البيئة الطبيعية.
وسعى رعاة المهرجان والقائمون 
المتعــة  الــى تحقيــق  علــى تنظيمــه 
والتســلية للزوار والى المساهمة في 

تحقيــق فهــم أوســع نطاقــا للصيد 
بالصقــور والتــزام مــن يمارســونه 
والتنــوع  البيئــة  علــى  بالحفــاظ 

الطبيعي واحترامهما.
وانطلاقــا مــن روح هــذا الالتزام 
ســتتقدم دولــة الامــارات وزهاء 12 
دولة اخرى بطلب إلــى منظمة الامم 
المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافة 
بالصيــد  للاعتــراف  (يونســكو) 
بالصقــور ضمن التــراث العالمي غير 

المادي.
مــدى  علــى  يونســكو  ودأبــت 
سنوات على تســجيل مواقع التراث 
العالمــي المادي. وســتعد المنظمة هذا 
العام للمرة الاولــى قائمة بالأصول 
الثقافيــة غيــر المادية التي تســتحق 
الحفــاظ عليهــا ودعمها. وســتقدم 
دولــة الامارات الطلب في اغســطس 
آب وتأمل ان يصبح الصيد بالصقور 
التــي  التــراث  اوائــل جوانــب  مــن 

ستضمها قائمة يونسكو الجديدة.
وذكر عــوض علي صالــح رئيس 
التراث  لحمايــة  الحكوميــة  اللجنــة 
الثقافي بأبو ظبي ان اقتناء الصقور 

تقليد رئيسي في منطقة الخليج.
وقــال صالــح «الصقــارة تأخــذ 
أهميتها بين عناصر التراث غير المادي 
فــي الإمــارات وبعــض دول الخليج 
العربي انطلاقا من انتشــارها.. لدى 
عامة أفراد المجتمــع. هذه الأهمية لم 
تأت مــن فراغ، وليســت هي رياضة 
لقلة مــن النــاس. إنها هوايــة وإنها 
تــراث ثقافــي يهتم به عــدد كبير من 

فئات المجتمع.»
الرئيســية  الســاحة  وشــهدت 
بالصقور  للصيد  عروضا  للمهرجان 

من جميع انحاء العالم.
وحضــر الامير انــدرو ابــن ملكة 
انجلترا المهرجــان يوم الاحد وأهداه 
الشــيخ سلطان بن طحنون آل نهيان 
رئيس هيئة ابو ظبي للسياحة صقرا 
أبيض من فصيلة السنقر. أكبر انواع 

الصقور.
وتشــير تقديــرات المنظمــين الــى 
أن زهاء عشــرة آلاف شــخص زاروا 
المهرجــان أي أكثــر مــن مثلــي عدد 
الــزوار فــي دورتــه الســابقة عــام 
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البحرة: رسام كاريكاتير ضاق به المكان
ومصر لا تجامل أمريكا في مسألة السيادة!

لقطة من مسلسل «صبايا» (القدس العربي)

مثل هذا الدور، أشعر بقوتي في الكوميديا، لكني 
حتى الآن لم أجد الفرصة الجيدة في الدراما.

مدير الإنتاج من شركة بانا عماد حلاق يسهر 
على راحة الجميع ويعمل جاهداً لتلبية طلباتهم 
أخذنـا بعضـاً مـن وقتـه لنسـأل إن كان مرتاحاً 
ضمن الحـدود المادية المتاحة لـه؟ فيقول: تنفيذ 
المسلسـل مـن النـوع المريـح لأن نصف المشـاهد 
تصـور ضمن شـقة «الصبايا». ونحـن بمواجهة 
لمسـات كوميدية خفيفـة تنعكس علـى أجوائنا. 
والعمل يسير منذ اليوم الأول للتصوير بأسلوب 
سـلس ودون مصاعـب. كذلـك فريـق عملـي من 
المخـرج إلـى الممثـلات الخفيفـات الظـل، وفريق 
الماكيـاج والإضـاءة  والتصوير جيـد جداً. نحن 

نعيش في هذا المنزل كأسرة واحدة.
ديمـا بياعـة التـي تـؤدي دور «نـور» المحرك 
خصوصيـة  عـن  تحدثـت  للصبايـا  الأساسـي 
دورها فقالت: نحـن البنات الخمس من الممثلات 
المحترفات وهذا يسـاعد في إنجاز كادر التصوير 
بيسـر. كما أننا خارج الـكادر  صديقات وكل منا 
تعطـي ملاحظاتهـا للأخـرى. فـ»صبايـا» عمـل 
جماعـي وإن لم يحصـل على الإنسـجام الكامل 
البيـت،  صاحبـة  دور  ألعـب  «أوت».  سـيكون 
صحيح أني أنصح الصبايا لكني في الوقت نفسه 
أقـع فـي الكثير من المشـاكل وأطلـب نصيحتهن. 
المسلسـل خفيـف لطيف، وهـو ليـس بكوميدي 
بقـدر ما يتضمـن الدراما. ففي لحظات يسـتدرج 
المسلسـل البكاء والتعاطف مع هـؤلاء الفتيات. 

وفي لحظات يجنح نحو المضحك المبكي.
ديمـا الجندي كانـت الأكثـر ابتسـاماً ومرحاً 
طـوال يـوم العمـل تحدثـت إلينا عن شـخصية 
«لبنـى» بالقول: هي خريجة معهد إعداد رياضي 
أتـت من ريف دمشـق بحثـاً عن فرصـة عمل في 

العاصمة. هي شـخصية إيجابية ساذجة، طيبة 
ومباشـرة. وفي عيشـها مـع الصبايـا تحدث لها 

تحولات كثيرة.
نسـتوضح من ديما الجندي إن كان «صبايا» 
يظهـر كمسلسـل انعـكاس حيـاة المدينـة علـى 
الفتيـات القادمات إليها من بعيـد؟ فتقول: فكرة 
العمل بسـيطة والنص حياتي. ويكفي استيعاب 
الفكـرة للعمـل عليها. قـد يكون المسلسـل حاملاً 
للرسـائل مـا بـين سـطوره فـي كيفيـة تعامـل 
الفتاة مع الشـاب، وحدود تحررهـا، حب العمل 
والطمـوح. المسلسـل يحمـل الكثيـر مـن الأفكار 
الهادفة. وأتوقع منـه الكثير من الفائدة للصبايا 

اللواتي سوف يتابعنه.
الممثل فادي صبيح كان ضيفاً  في ثلاث حلقات 
أدى خلالها شخصيتين هما من نوع الكاريكاتير. 
ويقـول: مهمـا كان حجم الشـخصية فـي العمل 
أعتبرها تحدياً للممثل. وفي هذا المسلسـل ألعب 
فـي إحدى الشـخصيات دور «سـامي الوحش». 
إنها شـخصية شـاب ناعم جداً يسـعى للتعارف 
مـع «سـميحة»، ويحـاول علـى الـدوام إثبـات 
شـخصيته. والـدور الثانـي هو شـخصية ممثل 
ضمـن عمـل درامـي. سـيكون لعمـل «صبايـا» 
جاذبيته الخاصة لكونه بطولة نسـائية مطلقة. 
كما أنه من إنتاج شـركة بانا التي تسـعى ليكون 

لها سلوكها المختلف في الإنتاج التلفزيوني.
وختم صبيح بالقول: ليس أحق من المرأة في  
وصـف خصوصياتها. ومن المؤكـد أن وجود رنا 

الحريري في هذا النص له دوره الكبير جداً.
الممثلـة نسـرين طافـش عبرت عن سـرورها 
وحبها لشخصية «ليلى» وللنص الذي تراه فريداً 
جداً وتقول: هو نص يلامس الشباب والشابات 
في عصرنا. ونظراً للتابوهات في وطننا العربي 

نتجنب الحديث عن بعض الظواهر كمثل وجود 
الفتيات في منزل لوحدهنّ، إبعاداً للمناوشـات. 
أنا واحـدة من الفتيات اللواتي جئن إلى الشـام 
فـي عمـر ال17 سـنة في حـين أن عائلتي تسـكن 
فـي حلـب البعيدة سـت سـاعات، والهـدف كان 
الدراسـة في المعهـد العالـي للفنون المسـرحية. 
وكان هنـاك العديـد مـن الفتيات مـن كل مناطق 
سـوريا وكذلك مـن لبنان والخليـج. ولأني كنت 
أسـكن بمفردي جاء المسلسـل كجـزء من حياتي 

الواقعية وهذا ما أحببته في العمل.
هل تشـبهك شـخصية «ليلـى»؟ تقـول: أبداً. 
والدتها روسية ووالدها سوري وتقرر بعد وفاة 
والدها الاسـتقرار في سـورية لمتابعة دراسـتها 
الجامعيـة، وتعمـل عارضـة أزيـاء لتنفـق علـى 
نفسـها. وهي إنسـانة تعشـق القـراءة وتطوير 
الـذات. كما أنها سـيئة الحظ في الحب رغم كثرة 

المتوددين لها.  
جـارة الفتيات الخمس نيبـال جزائري وبعد 
أن أنهت تصوير دورهـا وصفته بالقول: «هزار» 
لها عشرة عمر مع صاحبة المنزل «نور». جمعتهما 
وحدتهمـا. «هـزار» ذكيـة جـداً وتحـب الحياة، 
مرحـة ومتحركـة. كمـا لا تتوانـى عـن التدخـل 
بشـؤون الفتيات من خـلال أسـلوبها المرح. هي 
دائمة البحث عن إنسـان يشـغل حياتها. كما أن 

طبيعة «هزار» اجتماعية جداً.
وتضيـف: انفتـاح مسلسـل «صبايـا» قريب 
جداً مـن الواقع وليس صادماً على الإطلاق. ففي 
سـوريا الكثير مـن الصبايا اللواتـي ينتقلن من 
مدينـة إلـى أخرى بحثاً عـن العمل أو الدراسـة. 
موضوعـه  فـي  جديـد  المسلسـل  أن  وبظنـي 
وخصوصيتـه. وهـو يتعامل مع انفتـاح المجتمع 

بمنطق وعقلانية. 

تربية هذه الجوارح تقليد 
رئيسي في منطقة الخليج... 

وتاريخه يعود لأربعة آلاف عام:
مهرجان للصقور في جنوب انجلترا

يستحضر شجاعة «ابراهيم الضمور» خلال حملة على بلاد الشام:
«عطر النار» مسلسل تاريخي 

أردني جديد للعرض في رمضان

الفنانة الأردنية عبير عيسى في لقطة من «عطر النار»

بطولتــه نخبــة مــن نجــوم الدرامــا التاريخيــة 
الأردنيين والعرب منهم: نبيل المشــيني، ياســر 
المصــري، عبير عيســى، أحمد العمري، حســن 
الشــاعر، عاكف نجم، ســهيل الجباعي، نجلاء 
عبداللــه، ناريمان عبــد الكريم، قمــر الصفدي، 
مديحة كنيفاتي، علي الجراح، يوســف الجمل، 

سميرة خوري، رفعت النجار، جميل براهمة.  
للإنتــاج  العربــي  «المركــز  أن  الــى  ويشــار 
الإعلامــي»، يقوم علــى إنتاج  هذا المسلســل - 

ضمــن قائمة مــن الأعمال المتنوعــة ينتجها هذا 
العــام-  ومنها المسلســل التاريخــي «بلقيس» 
الــذي يتنــاول ســيرة أعظــم ملكات المشــرق، 
إضافة إلى المسلسل البدوي «الجمر والرمال»، 
الذي ينتجــه «المركز العربــي» لصالح فضائية 
«الليبية»، والمسلســل البدوي «راعية الوضحا» 
والمسلســل  شــعيرة،  أبــو  حســن  للمخــرج 
الكوميــدي «حتــى إشــعار آخــر» الــذي انتهى 

تصويره مؤخراً.

عمان- «القدس العربي»

  من سميرة عوض:

يعكــف المخرج بســام المصري علــى تصوير 
النــار»  «عطــر  الجديــد  التاريخــي  المسلســل 
والمأخوذ عــن نــص الكاتب الأردنــي مصطفى 
صالح استعداداً لعرضه في الموسم الرمضاني 

المقبل على عدد من الشاشات العربية.
ويأتــي إخــراج المصــري لـ»عطر النــار» بعد 
النجاح الذي حققه آخر أعماله التاريخية «عودة 
أبو تايه»، فــي دورة مهرجــان القاهرة للإعلام 

العربي الأخيرة وفوزه بسبعة جوائز ذهبية.  
ويقــدم «عطر النار» صــورة غنية بالتفاصيل 
الاجتماعيــة والسياســية عــن واحــدة من أهم 
المراحل التاريخية التي شهدتها المنطقة العربية، 
عندما شــن إبراهيم باشــا الضمور، حملة على 
بــلاد الشــام، هدفت إلى توســيع نفــوذ الدولة 
المصريــة، على حســاب الدولــة العثمانية، وما 

رافقها من أحداث.
مــن  المســتمد  العمــل،  أحــداث  وتتمحــور 
روايات حقيقية شــهدتها مدينة الكرك الأردنية 
الثامــن عشــر، حــول  القــرن  وجوارهــا، فــي 
الصراع الذي شهدته المنطقة بين القوى الغربية 
وإبراهيم باشا للسيطرة على المنطقة، والمقاومة 
البطولية التي أبداها أهالي المنطقة ووجهاؤها، 
ويصور العديد من المعارك الضارية التي عرفتها 

تلك الفترة الهامة من التاريخ العربي المعاصر. 
يذكــر أن مسلســل «عطــر النــار»، يضم في 

■ لوس أنجلس - (يو بي آي): أعرب الممثل الاسـباني 
أنطونيو بانديـراس عن نيته العودة إلى المسـرح، مؤكداً 
انـه سـيلعب دور البطولـة في الإنتـاج الجديد لمسـرحية 

«زوربا اليوناني».
وأشار موقع «كونتاكت ميوزيك» الأمريكي ان بانديراس 
سـيلعب دور الشخصية الرئيسـية «زوربا» في المسرحية 
التي سـبق وعرضت في العام 1964 وكان النجم الأميركي 

الراحل أنطوني كوين هو من يلعب فيها دور البطولة.
وقال بطل فيلم «قناع زورو»، «أريد أن أعود إلى المسرح 
لأنه مصدري الأساسي، فأنا ممثل مسرحي أكثر مني ممثلاً 

سينمائياً».
يشار إلى ان بانديراس (48 سنة)، الذي فاز بـ»جائزة 
الرئيـس» في مهرجـان «كارلوفي فـاري» السـينمائي في 
جمهورية التشيك في 11 تموز/يوليو الماضي، حصد شهرة 
كبيـرة في برودواي مـن خلال دور البطولة في مسـرحية 

«ناين» الموسيقية.

يمثل دور البطولة في «زوربا اليوناني»:
أنطونيو بانديراس يعود إلى المسرح



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6255 الاربعاء 15 تموز (يوليو) 22 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6255 Wednesday 15 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

دبي ثاني أغلى سوق لتأجير المكاتب 
بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

 
■ دبي - رويترز: قالت شـركة سـي.بي ريتشـارد إيليس في تقرير 
أمس الثلاثاء إن دبي احتلت المرتبة الثانية بين أسواق إيجارات المكاتب 
الأكثـر غلاء في منطقة أوروبا والشـرق الأوسـط وأفريقيا وأضافت أن 
من المتوقع أن تسـتمر أسـعار الإيجـارات في الانخفاض فـي ظل تضرر 

السوق من زيادة المعروض.
وقالت شـركة الخدمـات العقارية إن متوسـط إيجـارات المكاتب في 
الإمارة يبلغ 995 يورو (1384 دولارا) للمتر المربع سـنويا بينما تسـجل 
أسـعار الإيجارات بمنطقة وسـت اند في لندن أكثر الأسـعار ارتفاعا إذ 

تبلغ 1019 يورو.
وقـال ماثيو غرين رئيس قسـم الأبحاث بالشـركة «مـع توقع زيادة 
المعروض بدرجة كبيرة في السوق هذا العام من المرجح أن نشهد المزيد 
من الانخفاض في أسعار الإيجارات في ظل تنافس الملاك للحصول على 

المستأجرين».
وأشـار التقرير إلى انخفاض متوسـط السـعر الأساسـي لإيجارات 
المكاتب في دبي 18 بالمئة سنويا نتيجة ضعف الطلب جراء الأزمة المالية 

العالمية.
وفـي أبوظبـي يحجم شـاغلو المكاتـب بالمبانـي القديمة عـن التعهد 
بالانتقـال إلـى مكاتـب أكثـر فخامـة بسـبب عـدم التيقن مـن الظروف 

الاقتصادية.
وأضـاف التقريـر أن مـن المرجح أن يكـون الطلب من جانـب القطاع 

المصرفي في البحرين قد انخفض مما أثر على الطلب على المكاتب.
ووفقا للتقرير احتلت موسكو المرتبة الثالثة بين الأسواق الأكثر غلاء 
لتأجير المكاتب وجاءت باريس في المرتبة الرابعة وسـان بطرسبرغ في 

المرتبة الخامسة.
وانخفضـت أسـعار الإيجارات بنسـبة 36.8 بالمئة سـنويا في سـان 
بطرسـبرغ و29.4 بالمئة في موسكو و28.5 بالمئة في حي سيتي في لندن 

و27.1 بالمئة في وست اند بلندن و26.7 بالمئة في اوسلو.
الدولار يساوي 0.7189 يورو.

. . . وبيروت تحتل المركز 41
في قائمة أغلى مدن العالم 

■ بيروت - د ب أ: قالت النشـرة الاسبوعبة الصادرة عن مجموعة بنك 
بيبلـوس اللبناني ان بيروت حلـت في المرتبة 41 عالميا و6 اقليميا في قائمة 
أغلى مدن العالم التي ضمت 143 مدينة على مستوى العالم و15 مدينة على 

مستوى المنطقة. 
واعتمدت النشـرة على المسـح الذي أجرته شـركة الاستشارات العالمية 

ميرسير هيومان ريسورس كونسالتنغ. 
واشار التقرير الصادر عن المصرف الى ان بيروت كانت تحتل المرتبة الـ 
80 على مسـتوى العالم والسابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
فـي تقرير عام 2008 في حين احتلت المركز 63 عالمياً والمركز الخامس إقليمياً 

وفق المؤشر نفسه في تقرير عام 2007. 
وتجري هذه الدراسـة مقارنة بين أسـعار 200 سلعة في كل مدينة شملها 
المسـح. وتشمل المقارنة تكاليف السـكن والطعام والملبس والسلع المنزلية، 
إضافة إلى المواصلات والترفيه. وقارنت كلفة السـلع الأعلى مسـتوى التي 
تعتبر مهمة لموظفي الشـركات الدولية العاملين في خارج بلادهم مثل أماكن 

الترفيه والمناطق السكنية الراقية. 
علـى الصعيد العالمـي، اعتبر التقرير ان بيروت متسـاوية في مسـتوى 
الأسـعار مـع بروكسـيل فـي بلجيـكا ومـع مدينـة هونولولو فـي الولايات 
المتحدة، وأقل من لوكسـمبورغ وبرشـلونة والجزائر العاصمة وأكثر غلاء 

من علماتي في كازاخستان وميامي وسان بيترسبورغ في روسيا. 
إقليميـاً، اعتبرت بيروت أقل غلاء من تل أبيب ودبي وأبو ظبي وطهران 
والجزائـر العاصمة وأغلى من عمان والقاهرة والكويت وليماسـول والدار 

البيضاء والمنامة والرياض وجدّة وتونس. 

إيران تعلن عن قرب تدشين 
9 مشاريع بتروكيميائية جديدة 

■ طهـران - يو بـي اي: أعلن وزير النفط الإيراني غلام حسـين نوذري 
يوم الثلاثاء أنه سـيتم خلال الأشهر السـبعة المقبلة تدشين تسعة مشاريع 

بتروكيميائية جديدة.
ونقـل تلفزيـون (العالـم) عن نـوذري قولـه للصحافيين «سـيتم خلال 
العام الإيراني الحالي تدشـين عشرة مشـاريع جديدة (مع احتساب مجمع 
بتروكيميائيات مهر الذي تم تدشينه قبل فترة قريبة) يبلغ حجم الاستثمار 
فيهـا 4.3 مليار دولار حيث سـتؤدي إلى زيادة في الطاقـة الإنتاجية للبلاد 

من المنتجات البتروكيميائية بمقدار 8.8 مليون طن تقريبا». 
وتم في وقت سـابق مـن العام الحالـي برعاية الرئيـس محمود أحمدي 
نجاد تدشـين مجمـع بتروكيميائيات مهر فـي منطقة عسـلوية الاقتصادية 
الحـرة، بطاقـة إنتاجيـة تبلـغ 300 ألف طـن وبرأسـمال قـدره 231 مليون 

دولار. 
وأشار وزير النفط إلى أن حجم إنتاج البلاد من المنتجات البتروكيميائية 
حتى نهاية العام الإيراني الحالي سيبلغ 39 مليون طن تقريبا، فيما سيبلغ 

حجم المبيعات الداخلية والخارجية من هذه المنتجات 28 مليون طن.

ارتفاع احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر 
■ القاهـرة - رويتـرز: قـال تقريـر لـوزارة البتـرول المصريـة يوم 
الثلاثـاء ان احتياطيـات الغاز الطبيعـي المؤكدة في مصـر ارتفعت الى 
حوالـي 77.2 تريليون قدم مكعبة في السـنة المالية 2008-2009 بزيادة 

1.2 تريليون قدم مكعبة عن الرقم المنشور للسنة السابقة.
وقالت مصر العام الماضي ان احتياطياتها من الغاز بلغت 76 تريليون 

قدم مكعبة في سنة 2008-2007 .
وقال التقريـر ان احتياطيات البلاد من النفط الخام والمكثفات زادت 
220 مليـون برميـل الى 4.4 مليار برميل في السـنة الماليـة 2009-2008 

التي انتهت في الثلاثين من حزيران/يونيو. 
ومصـر مصدر مهـم للغاز الطبيعـي لكنها قالت العـام الماضي انها لن 
توقـع اي عقود جديـدة لتصدير الغـاز حتى 2010 من اجـل تلبية طلب 

محلي متزايد. 

الجزائر تقول إن الطاقة النووية 
لا تشكل خيارا مستعجلا بالنسبة لها 

■ الجزائر - يو بي آي: قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب 
خليـل امس الثلاثاء إن خيار الاسـتفادة مـن الطاقة النووية لا يشـكل 
في الوقت الحالي أمرا مسـتعجلا، مؤكدا أن بلاده تبدو أكثر اسـتعدادا 

لخيار الطاقة الشمسية بحكم أراضيها الصحراوية الشاسعة.
وأوضـح خليل في تصريـح، أن الحكومة قررت إنشـاء معهد للعلوم 
والتقنيـات النووية لتدريب كوادر مهارات جزائرية في المجال، مشـيرا 
إلى أنه سـيتم إنشـاء هـذا المعهد بولايـة غردايـة، 600 كيلومتر جنوب 

الجزائر، بهدف «التخلص من التبعية في هذا المجال».
وأكـد أن المشـروع يندرج في إطار «إسـتراتيجية تهـدف إلى التحكم 
الجيـد فـي هـذه العلـوم والتقنيـات وبالتالـي تمكـين البـلاد مـن بناء 
البشـرية  محطاتهـا، سـيما الشمسـية منهـا، اعتمـادا علـى طاقاتهـا 

ووسائلها الخاصة».
وشـدّد الوزير الجزائري على أن قرار إنشـاء هـذا المعهد «لا يعني أن 
الجزائر قررت أن تكون لها محطة نووية (...) لأن إنشـاء محطة نووية 
يتطلب تحليلا عميقا قبل اتخاذ قرار سياسي يراعي المحاسن والمساوئ 
سـواء في ما يتعلق بالجانبين المالي والبيئـي». وأكد أن «الجزائر تبدو 
أكثر اسـتعدادا لخيار الطاقة الشمسية وأن النووي لا يشكل في الوقت 

الحالي أمرا» مستعجلا.

■ دبــي - رويترز: قالت مجموعة 
سامبا المالية يوم الثلاثاء ان اقتصاد 
المتحــدة  العربيــة  الامــارات  دولــة 
سينكمش على الارجح بنسبة واحد 
فــي المئة هــذا العــام يقــوده تراجع 
القطــاع النفطــي مــع تطبيــق البلاد 
تخفيضات في الانتاج قررتها منظمة 

اوبك.
مــن  يتخــذ  الــذي  البنــك  وقــال 
الســعودية مقرا له في مذكرة بحثية 
النمــو  يتعافــى  ان  المرجــح  مــن  ان 
الاقتصادي للدولة العربية الخليجية 
المصدرة للنفط ليصل الى نحو ثلاثة 
في المئة في 2010 مع تحسن الظروف 

العالمية وانتعاش انتاج النفط.
شــباط  فــي  ســامبا  وتوقعــت 
(فبراير) ان يتباطأ النمو الاقتصادي 
فــي الامارات إلــى 0.5 فــي المئة هذا 
العام انخفاضا مــن 6.8 في المئة في 

.2008

واســتنادا إلــي متوســط لســعر 
دولارا   57 قــدره   2009 فــي  النفــط 
للبرميل فإن من المتوقع ان يظل هناك 
فائض فــي ميزان المعاملات الجارية 
للامــارات رغم انه يمثــل 1.4 في المئة 
من النــاتج المحلي الاجمالــي مقارنة 

مع 22 في المئة في 2008.
خفــض  ان  المذكــرة  فــي  وجــاء 
الامــارات لانتــاج النفــط بنســبة 15 
فــي المئة بمــا يتماشــى مــع اهداف 
اوبك الانتاجية من المتوقع ان يترتب 
عليــه تراجع حقيقي حــاد في قطاع 
النفط والغــاز وهو عامــل مهم وراء 
الانكمــاش الاجمالــي المتوقــع فــي 
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا 

العام.
وقالــت ســامبا ان ابوظبــي التي 
تملــك 90 فــي المئــة مــن احتياطيات 
النفطية للبلاد ستساعد على الارجح 
في دعم الامارات الســت الاخرى في 

الدولــة الاتحاديــة خصوصــا دبي 
وان  الاقتصــادي  التراجــع  خــلال 
الامارات ســتفي بالتزاماتها المتعلقة 

بالديون. 
وقالت المذكــرة البحثيــة «رغم ان 
البيئة المالية الخارجية لا تزال صعبة 
فإن الامارات لن تســمح بأي تخلف 
عن سداد الديون. وبادخارها نسبة 
كبيرة من ارباح النفط في الســنوات 
الاخيــرة فــإن هنــاك مــا يكفــي من 
الاموال العامة المتاحة للوفاء بجميع 
التزامــات الديون وســتزيد ايرادات 
النفــط الاخذة في الانتعــاش الموارد 

المالية بدرجة اكبر».
لكــن البنك اوضح فــي مذكرته ان 
كيفية توفير الدعم الاتحادي لضمان 
المستحقة  بالديون خصوصا  الوفاء 
على الكيانات المرتبطة بحكومة دبي 

لا تزال سؤالا يحتاج الى اجابة.
وقال البنــك ان التطورات الاخيرة 

تشير الى ان الحكومة الاتحادية في 
الامارات قد تعتمد بشكل متزايد على 
القوية  الائتمانية  استخدام جدارتها 
لجمع اموال وضمــان الاقتراض عن 

طريق الشركات والبنوك.
واضــاف ان انكماشــا للاســعار 
محتمل فــي مرحلة ما فــي 2009 مع 
بقاء اســعار المســاكن تحت ضغوط 
رغم ان المتوســط الســنوي للاسعار 
مــن المتوقع ان يبقــى مرتفعا حوالي 

واحد في المئة.
وقــال البنــك «فتــرة وجيــزة من 
التضخم الســلبي الشــهري محتملة 
بالتأكيــد فــي وقــت لاحق مــن هذا 
العام. لكن هذا من المرجح ان يســتمر 
لفتــرة قصيــرة» مضيفا ان اســعارا 
أعلى للنفط وجهــود الحكومة لحفز 
الاقتصــاد ودعم نمو الائتمان المحلي 
هي عوامل من شأنها ان تعزز الطلب 

في النصف الثاني من العام. 

بنك سامبا السعودي يتوقع انكماش
اقتصاد الامارات بنسبة 1٪ في 2009

لندن - من سيسيليا فالنتي 

المنامة – من فريدريك ريتشر:

أظهر مشــروع قــرار حصلت عليه 
رويتــرز أن حملة ســندات إســلامية 
دولار  مليــون   650 قيمتهــا  تبلــغ 
أصدرتها مجموعة ســعد السعودية 
لجنــة  تشــكيل  يعتزمــون  المتعثــرة 
اجتماعات  خــلال  تمثيلهــم  لتتولــى 

الدائنين.
وينص القرار على أن تتولى اللجنة 
إجراء المفاوضات مع الهيئات الممثلة 
لحملة الصكوك والتي تشــمل شركة 
سيتي كورب ترســتي و»أي أطراف 

آخرى ذات صلة».
وأرســلت الوثيقــة التــي أعدتهــا 
شــركة ماير بــراون انترناشــيونال 
إلى عــدد كبير مــن البنــوك ومديري 
الصناديق عبــر البريد الإلكتروني إلا 
أنه لم يتضح ما إذا كانوا جميعهم من 

حملة السندات.
وقــال مصدر قريب مــن الموضوع 
لرويتــرز إن مســتثمرين من شــركة 
جولــدن بلــت1 الإســلامية للصكوك 
شــاركوا حتــى الآن فــي اجتماعــين 
روز  نورتــون  شــركة  بمكتــب 
للاستشــارات القانونيــة فــي لنــدن 

لمناقشة مسألة الصكوك.
حملــة  يقــوم  أن  الشــائع  ومــن 
الســندات بتشــكيل لجنة للدفاع عن 
موقفهــم قبــل عمليــة إعــادة هيكلة 
الديون. ورفضت شركة نورتون روز 

التعليق على الأمر.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية 
جهــودا مكثفــة فيمــا يتعلــق بإعادة 
هيكلــة ديــون بمليــارات الــدولارات 
حمــد  وأحمــد  ســعد  لمجموعتــي 
القصيبــي وإخوانه فــي أكبر ضربة 
من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج 

منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
البنــوك  مــن  كبيــر  عــدد  وأعلــن 

بمنطقــة الخليج عــن احتمال خفض 
قيمــة قــروض قدمتهــا للمجموعتين 
المتعثرتــين وقدر بنــك اتش.اس.بي.
البنــوك  تعــرض  مســتوى  ســي 
الســعودية وحدهــا بما يتــرواح بين 

أربعة وسبعة مليارات دولار.
موعــد  إن  آخــر  مصــدر  وقــال 
اســتحقاق صكــوك مجموعة ســعد 
يحين عــام 2012 وتدفع عائدات على 
الســندات مرتين في العام. وتم دفع 
العائد الخاص بايــار (مايو) بالفعل 
إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم دفع 
عائــد تشــرين الثانــي (نوفمبر) في 

موعده المقرر.
ووفقا لبيانات طومســون رويترز 
ســجلت عائــدات الصكــوك ارتفاعا 
حــادا بلــغ نحــو 27 بالمئــة مقارنــة 
بحوالــي 12 بالمئة خلال عشــرة أيام 
بــآذار (مــارس) وقفــزت عــن ذلــك 
المســتوى لتصــل إلــى 70 بالمئــة في 
منتصف حزيــران (يونيــو) في ظل 

خوف المســتثمرين مــن التخلف عن 
الســداد. وامتنعت بنوك تلقت القرار 
عــن التعليــق وهــي بنك الاســتثمار 
(إي.آي.آي. الإســلامي  الأوروبــي 
بــي) ومقــره لنــدن وبنــك غولدمان 
ســاكس ومصرف دبــي. كما لم يكن 
هناك رد من البنوك التي أرســل إليها 
طلب التعليق على القرار وتشمل بنك 
ســي.اي.إم.بي الماليــزي والمجموعة 
المصرفيــة العربية الماليزيــة (ايه.ام. 
بي.جي) وغولدمان ســاكس وبلاك 

روك إنك.
وتشــمل القائمة أيضا بنك دي.زد 
الألماني التعاوني وشــركة فينيستير 
وبنــك  الأصــول  لإدارة  كابيتــال 
مونتريــال إضافة إلى بنــك أبوظبي 
الإســلامي  أبوظبي  وبنــك  الوطنــي 
وبنــك المؤسســة العربيــة المصرفية 
وكريــدي أغريكــول لإدارة الأصــول 
والبنــك الســعودي الفرنســي وبنك 

المشرق الإماراتي.

المستثمرون بصكوك مجموعة سعد السعودية
المتعثرة يدرسون تشكيل لجنة لتمثيلهم بمفاوضتها

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

قـال مسـؤول بشـركة أبوظبـي الوطنيـة للطاقة 
مـع  اجتماعـات  عقـد  بـدأت  الشـركة  إن  (طاقـة) 
مسـتثمرين لجمع ما لا يقل عن مليار دولار عن طريق 
إصدار سـندات من أجل تمويل الاستثمارات وإعادة 
سـداد الديـون التـي يحين موعـد اسـتحقاقها العام 

المقبل.
وتمتلـك حكومة أبوظبي حصة قدرها 75 بالمئة في 
شـركة طاقـة وهي إحـدى الأدوات التي تسـتخدمها 
الإمارة لاسـتثمار إيـرادات النفط. وتمتلـك أبوظبي 
معظـم احتياطيات النفط والثروة في دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وقـال المسـؤول، الـذي رفض الكشـف عن اسـمه 
بسـبب عـدم الانتهاء مـن عمليـة البيع، إن الشـركة 
بـدأت حملـة ترويجيـة لاقت إقبـالا «جيـدا للغاية». 
واضـاف متحدثـا لرويترز «لدينـا التزامـات بمليار 
دولار حتـى الآن ولذلك نتطلع على الأقل لتغطية هذا 

المبلغ».
وجمع عدد من الهيئات الحكومية والشـركات في 
منطقة الخليج أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم 

مـا يزيـد علـى 15 مليـار دولار مـن خلال إصـدارات 
السندات في الأشهر الأربعة الماضية.

وذلـك الإصـدار هو الأحـدث في أبوظبـي ويعقب 
إصـدارا لشـركة مبادلـة وهـي الأداة الاسـتثمارية 
لشـركة الـدار العقارية وإصـدار آخر حديـث بقيمة 

مليار دولار لشركة الاستثمار السياحي والتنمية.
ويتطلـع الكثيـرون إلـى المزيـد مـن الإصـدارات 
في ظـل ارتفاع الطلب علـى الديون مرتفعـة الفائدة 
بالأسـواق الناشئة وسـعي الحكومات لدعم الإنفاق 
على البنية الأساسية من أجل حماية اقتصاد المنطقة 

من الأزمة المالية العالمية.
واسـتثمرت طاقـة بالفعـل 1.5 مليـار دولار هـذا 
العـام وتتطلع لإنفـاق 1.5 مليـار دولار إضافية على 
مدى الأشـهر الستة إلى التسعة المقبلة في ظل توفير 
التراجع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية للمزيد من 

فرص شراء الأصول.
وقـال المسـؤول «لدينـا تسـهيلات ائتمانيـة تقل 
عـن مليار دولار يحين موعد اسـتحقاقها العام المقبل 
وتهدف السـندات لتغطية هذه التسـهيلات. وهناك 
وعمليـات  الاسـتثمارات  تشـمل  أخـرى  أغـراض 
الاسـتحواذ». وأضـاف أن طاقـة تمتلـك نحـو ثلاثة 

مليارات دولار على شكل نقود أو ما يعادلها.
وأشـار إلى أن بنك بي.ان.بي باريبـا أحد البنوك 
المرتبـة لعمليـة البيـع. وتابع «سـيتم تحديـد المبلغ 
النهائي من خلال عملية بناء سـجل الأوامر وسـيتم 
تحديد سـعر الكوبون الخاص بالسـند فـي النهاية» 

مضيفا أنه سيتم استكمال الصفقة قريبا.
ووقعت الشـركة في آب (اغسـطس) الماضي على 
قـرض متجـدد بقيمـة 3.15 مليـار دولار لأجـل ثلاث 

سنوات لإعادة تمويل الديون القائمة.
وتهـدف طاقة إلى التحول إلى شـركة طاقة عالمية 
متكاملـة بعد أن تأسسـت عام 2005 كشـركة مملوكة 

لأبوظبي.
وكذلك تخطط الشركة لزيادة أصولها بواقع ثلاثة 
أمثال إلى 60 مليار دولار بنهاية عام 2012 من حوالى 
23 مليـار دولار أواخر العام الماضي. والإمارات ثالث 

أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وكانت طاقة قد أنهت علاقاتها مع وكالة التصنيف 
الائتمانـي سـتاندرد آنـد بورز فـي وقت سـابق من 
الشـهر الجاري بعدما وضعت الوكالة الشـركة على 
قائمـة الشـركات التـي يتوقـع أن تخفـض تصنيفها 

الائتماني.

طاقة الإماراتية تعتزم بيع سندات بقيمة لا تقل عن مليار دولار 

صعود صاروخي لاسهم بورش الالمانية
للسيارات عقب أنباء عن دخول قطر شريكا 

■ شتوتغارت - د ب أ: شهد سعر سهم شركة بورش الألمانية للسيارات صعودا 
كبيرا يوم الاثنين في أعقاب توارد الأنباء عن عزم هيئة الاسـتثمار القطرية شراء 

حصة كبيرة من الشركة. 
وبلغت الزيادة في سـعر سهم الشركة عند تداولها يوم الاثنين في البورصة ما 

يقرب من 7٪ لتصل قيمة السهم إلى حوالى 45 يورو. 
ويغيـر عـرض قطـر موازين القـوى في صفقـة الاندمـاج المحتملة بـين بورش 

وفولكس 
فاجن حيث يجعل بورش في موقف أقوى لتكون الطرف المسيطر في الصفقة. 

ومـن ناحيته رفض كريسـتيان فولف رئيس وزراء ولاية سكسـونيا السـفلى 
الـذي يعـد مدافعا رئيسـيا عن معسـكر فولكس فاغـن التقارير التـي تحدثت عن 
العـرض القطري قائلا إنه يتوقـع «حلا جيدا» للصراع بين فولكس وبورش خلال 

الأيام القليلة المقبلة. 
ورفضـت بورش تصريحات فولـف وقال متحدث باسـمها إن فولف غير مطلع 

على المفاوضات مع هيئة الاستثمار القطرية واتهمه بمحاولة نسف المحادثات. 
وأضاف المتحدث باسـم بورش «فولف لا يستطيع رؤية أي عرض من قطر على 

المائدة لأنه لا يشارك في المفاوضات». 
وكانـت دوائر مصرفية ذهبت إلـى أن رئيس بورش، فيندلـين فيدكينغ، وقطر 

توصلا لاتفاق بشأن توفير قطر سيولة مالية عاجلة لبورش. 
وتعرض قطر، ممثلة في هيئة الاستثمار القطرية ، حوالى سبعة مليارات يورو 
لشـراء أسهم أساسية لشركة بورش وخيارات وحقوق تمتلكها مجموعة شركات 

بورش القابضة في أسهم شركة فولكسفاغن. 
وتعانـي بـورش ديونـا هائلـة جـراء صفقة شـراء أكثر مـن 50٪ في شـركة 

فولكسفاغن. 
وفـي هذه الأثنـاء، ما زال الصـراع قائما بين بـورش المدينة للبنـوك بمليارات 
اليورو وفولكسـفاغن التي تريد شـراء بورش والتي بدورها تفضل قطر بسـبب 
تدني السـعر الذي تعرضه فولكسـفاغن والتي تواردت أنبـاء عن تقديمها عرضا 

لشراء 49.9٪ من شركة بورش. 

القاهرة - من مها الدهان:

الروسـية  الحبـوب  شـركة  قالـت 
(ار.اي.ايـه. روسنتراجروسـرفيس 
اس) أمس الثلاثاء إنهـا بدأت قضيتي 
تحكيـم لـدى رابطـة تجـارة الحبـوب 
والاعـلاف ومقرهـا لنـدن ضـد شـركة 

مصرية خاصة تستورد الحبوب.
وأبلغ مسـؤول بالشـركة الروسـية 
رويتـرز بـأن شـركة التجـار المصريين 
وهي احد مستوردي الحبوب في مصر 
تقاعست عن سـداد قيمة شحنتي قمح 
روسي لشركة ار.اي.ايه.اس تريدينغ 
اس.ايه ومقرها سويسـرا وهي وحدة 

تابعة لشركة ار.اي.ايه.اس.
وتخوض مصر وهي أكبر مسـتورد 
للقمح في العالم نزاعا مع شركة التجار 
المصريـين منـذ منتصـف ايـار (مايـو) 
بشـأن جودة شـحنات قمح وردت إلى 
البلاد وبسـبب صحة وثيقة اسـتيراد 

قالت الشركة إنها قانونية.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق 

فوري من الشركة المصرية.
وقال كريس فانوناكر المسؤول لدى 
ار.اي.ايـه.اس «عندمـا قدمنـا وثائق 
السـداد لشـركة التجار المصريين... لم 
يسـددوا الثمن.. لذلك فقـد تخلفوا عن 
السـداد وفقـا (لقواعـد) رابطة تجارة 
الحبوب والاعلاف. طلبنا هذا التحكيم 

لتعويضنا عن خسائرنا».
رئيـس  العتـال  أشـرف  ويتولـى 

مجلس إدارة شـركة التجـار المصريين 
أيضـا رئاسـة رابطـة تجـارة الحبوب 

والاعلاف.
ولا تـزال السـفينة سـي بيـرد التي 
تحمـل إحدى الشـحنتين محـل النزاع 
محتجزة بميناء سـفاجا المصري المطل 
علـى البحـر الأحمـر رغم صـدور قرار 
أعلنته وزارة التجارة المصرية بإعادة 

تصدير الشحنة.
وقـال فانوناكر إنه تمـت إعادة بيع 
الشـحنة الثانية لكن (ار.اي.ايه.اس) 
تطلـب تعويضـا ماليـا عـن الخسـائر 
التي نتجت عن شـحن القمح إلى مصر 
قبل اضطرارها لإعـادة بيعه. وأضاف 
«عندما لاحظنا المشكلات التي واجهتها 
سـي بيرد فـي مينـاء سـفاجا .. منعنا 
السـفينة الثانيـة مـن المرور عبـر قناة 
السـويس وأوقفناهـا قبالـة سـواحل 

بورسعيد ثم أعدنا بيعها».
وقالـت (ار.اي.ايـه.اس) إن الهيئة 
المسـتورد  التموينيـة  للسـلع  العامـة 
الرئيسي للقمح بالبلاد أمرت مسؤولي 
الجمارك في سفاجا باحتجاز سي بيرد 
رغـم قرار إعادة تصدير الشـحنة. ولم 

تصدر الهيئة تعليقا بشأن ذلك.
وكانـت (ار.اي.ايـه.اس) قد قدمت 
شـكوى في 29 حزيـران (يونيـو) إلى 
الهيئـة  ضـد  المصـري  العـام  النائـب 
وشـركة  التموينيـة  للسـلع  العامـة 
التجار المصريين بسبب تأخير الافراج 

عن السفينة.

إصدارات السندات (الصكوك) الإسلامية 
لشركات الخليج لن تزدهر قبل 2010 

■ المنامـة - رويترز: قال نفيـد خان العضو المنتدب لبنك المؤسسـة العربية 
المصرفية الإسلامي إن من غير المرجح أن تصدر شركات القطاع الخاص بمنطقة 
الخليج سندات إسـلامية قبل العام المقبل إذ يتسبب ضعف ثقة المستثمرين في 

الإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة.
وعـززت إصـدارات سلسـلة مـن السـندات الإسـلامية (أو الصكـوك) فـي 
المنطقـة من قبل الحكومـات أو الهيئات المرتبطة بها من الآمـال في الانتعاش إذ 
توفر تلك السـندات معيار التسـعير الـلازم للقطاع الخاص لقيـاس مدى اقبال 

المستثمرين.
وقال خان لرويترز «لا أتوقع انتعاشا كبيرا أو تحسنا قبل نهاية العام أو حتى 
خلال الربعين الأول والثاني من العام المقبل». وأضاف خان أن شـركات القطاع 
الخاص بالمنطقة ليسـت على استعداد في الوقت الراهن لدفع 100 أو 200 نقطة 
أساس فوق 350 نقطة أساس زائدة على تكلفة الأموال في الإصدارات الأخيرة. 

وتابع «لا أعتقد أنهم بلغوا مفترق الطرق هذا بعد».
وسعرت دولة البحرين إصدارا لصكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس 
سـنوات في حزيران (يونيو) عند 340 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة 

الأمريكية.
ووفقا لمؤسسة ستاندرد آند بورز تراجعت إصدارات الصكوك العالمية العام 

الماضي 56 بالمئة إلى 14.9 مليار دولار من جراء الأزمة المالية العالمية.
وتسـببت عملية إعادة هيكلة ديون مجموعتي سـعد وأحمـد حمد القصيبي 

وأخوانه السعوديتين في إضعاف ثقة المستثمرين في المنطقة بدرجة أكبر.
وقـال خـان إن بنـك المؤسسـة العربيـة المصرفية الإسـلامي يخطـط لتنمية 
إيراداتـه مـن خلال طـرح أداة تحـوط إسـلامية جديـدة قـام بتطويرها يمكن 
اسـتخدامها للتحوط من تقلبات أسـعار الصرف والسـلع الأوليـة. وأضاف أن 
معظـم أدوات التحـوط الإسـلامية تعتمـد في الأسـاس على صفقـات المرابحة 
أو المرابحـة العكسـية. وتابع «لقـد لقيت تأييدا جيـدا من قبل علماء الشـريعة 

وقاعدة العملاء».

شركة روسية تطلب التحكيم
في خلاف مع شركة مصرية بشأن القمح

وافقـت  رويتـرز:   - زوريـخ   ■
السـلطات السـعودية على قيام بنك يو. 
بـي.إس بالبدء فـي انشـطة التعامل في 
تجـارة الاوراق الماليـة التـي قـال البنك 
السويسري أمس الثلاثاء انها ستساعده 
على التوسـع في منطقة الشرق الأوسط 

سريعة النمو.
وقـال البنـك انه اسـس هذا النشـاط 
بالشـراكة مع محمد الضحيـان الرئيس 
الإدارة  دار  لشـركة  السـابق  التنفيـذي 
والتطوير للاسـتثمار السعودية وشركة 
حقـوق  دور  إحـدى  بريـدج  ميرشـانت 
الملكيـة للاسـتثمار فـي منطقـة الشـرق 
الأوسـط. ويكافح يو.بـي.إس ثاني اكبر 

بنك فـي العالم من حيث اصـول العملاء 
الخاصـين لاعادة بناء علامتـه التجارية 
التـي كانـت قوية فـي وقت مـن الاوقات 
بعدمـا اجبرته اسـتثماراته الضخمة في 
الاصول الامريكية المحفوفة بالمخاطر الى 
خفض قيمة اصوله بأكثر مما فعل عن اي 

بنك اوروبي اخر.
الماضـي  العـام  يو.بـي.إس  وفـاز 
اسـتثماري  لبنـك  فـرع  لفتـح  برخصـة 
فـي السـعودية اكبـر مصـدر للنفـط في 
العالـم واكبر اقتصاد فـي المنطقة لينضم 
بذلـك لمجموعة من البنـوك الغربية تعزز 
وجودها في منطقة الخليج العربية التي 

تشهد انتعاشا اقتصاديا.

السعودية توافق على تعامل بنك 
يو.بي.إس بتجارة الاوراق المالية 

دبي - من توماس اتكينز: 

سـتبدأ السـيارات الكهربائية السـريعة قريبا في 
منافسـة السـيارات ذات الدفع الرباعـي التي تحرق 
البنزيـن فـي شـوارع أبوظبـي مـع شـراء الإمـارات 
حصصا في شركات للطاقة البديلة منها شراؤها يوم 
الاثنـين حصة في شـركة تيسـلا موتورز للسـيارات 

الكهربائية. 
وقـال خادم القبيسـي رئيس مجلس إدارة شـركة 
آبار الذي قاد شراء حصة اربعة بالمئة من أسهم تيسلا 
من دايملر ايه.جي إن الحصة واحدة من المشـروعات 
العديـدة المخطـط لها مـع انفـاق الإمارات ثالـث أكبر 
مصدر للنفط في العالم الكثير على تكنولوجيا الطاقة 

غير المعتمدة على النفط. 
وقـال القبيسـي فـي حديـث لرويتـرز «انها حصة 

صغيرة لكنها مسألة نفسية بالدرجة الأكبر». 
وسعت أبوظبي جاهدة لتكرس مكانتها في الاقدام 
على تكنولوجيات الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة 
وتشمل هذه المسـاعي اقامة مدينة مصدر الخالية من 
الكربـون والتـي تعمـل بالطاقة الشمسـية وتضم 50 

ألف ساكن في الصحراء. 
وفـي الشـهر الماضـي تم اختيـار الإمـارات كمقـر 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تضم 135 دولة 

في عضويتها. 
وشركة تيسـلا ومقرها كاليفورنيا واحدة من أكبر 
اللاعبـين في مجال صناعة السـيارات الكهربائية في 

حـين ينظر لآبار باعتبارها مسـتثمرا رائـدا في مجال 
تنويع اقتصاد أبوظبي بعيدا عن قطاع النفط. 

وقال القبيسـي انه يتوقع أن تظهر سيارات تيسلا 
الكهربائيـة فـي شـوارع أبوظبـي خـلال أيـام حيـث 
ستنافس اساطيل من السـيارات ذات الدفع الرباعي 

المفضلة لدى العديد من الإماراتيين. 
وقالت تيسـلا إن أسعار سياراتها تبدأ من 101500 
دولار وقد تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة خلال 

3.9 ثانية. 
وفي آذار (مارس) اشترت آبار حصة 9.1 بالمئة في 
دايملـر قائلة في ذلك الوقـت انها سـتعمل على اقامة 
مشـروعات مشـتركة. وفي أيار (مايـو) حصلت آبار 
على حق ملكية حصة تقل عن عشـرة بالمئة في تيسلا 

مقابل 50 مليون دولار. 
مـن  للمزيـد  تخطـط  آبـار  إن  القبيسـي  وقـال 
المشـروعات المشـتركة المماثلـة مـع دايملـر. وأضاف 
«هنـاك الكثيـر الذي نناقشـه معا ونحاول اسـتكمال 
صفقـة». وتابـع «مـن السـابق لأوانـه الحديـث عـن 
الشـركات... ربمـا خلال بضعـة أشـهر... ابرمنا هذه 
الصفقـة مـع دايملر لأننـي أعتقـد انها سـتفيد دايملر 

بدرجة كبيرة». 
شـركة  عليهـا  تسـيطر  اسـتثمار  شـركة  وآبـار 
الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة كليا 

لحكومة أبوظبي.
التـي  الاسـتثمار  أدوات  مـن  واحـدة  وايبيـك 
تستخدمها حكومة أبوظبي لاستثمار إيرادات النفط. 

آبار الإمارتية تتطلع لمصادر الطاقة البديلة 
وتشتري حصة من شركة صنع سيارات كهربائية

استقالة مدير فريق
إنقاذ قطاع السيارات بامريكا

■ واشنطن - يو بي آي: استقال رئيس الفريق 
المعين من البيت الأبيض لمراقبة خطة إنقاذ صناعة 
السيارات ستيفن راتنر من منصبه في وقت تكثّف 
فيـه التحقيـق بـدور شـركته السـابقة فـي وول 
سـتريت في فضيحـة مرتبطـة بصناديـق التقاعد 

الحكومية.
وقالت صحيفة (نيويـورك تايمز) الامريكية ان 
راتنر حظي بالثناء من إدارة الرئيس باراك أوباما 
علـى إنجازه السـريع لمهمـة إعادة هيكلة شـركتي 

جنرال موتورز وكرايسلر.
وأصبـح محـط الشـبهات بعيـد وصولـه إلـى 
واشنطن في أواخر شـباط (فبراير) بعد أن كشف 
عن أن شـركته كوادرنغل غـروب دفعت أموالاً إلى 
وسطاء ساعدوها على الفوز بمشاريع مع صناديق 

حكومية للرواتب التقاعدية. 
ونقلت الصحيفة عن شـخص عمل مع راتنر في 
واشـنطن انه فهـم أن هذا الأخير قـرر المغادرة لأن 
دوره فـي فريـق العمل المكلـف مراقبة إنقـاذ قطاع 

السيارات، قد وصل إلى خواتيمه الطبيعية.
وكشـفت مصادر مطلعة ان شـركة راتنر تواجه 

تهماً مدنية محتملة وتسعى إلى حل القضية.
أخـرى  شـركات  هنـاك  ان  الصحيفـة  وقالـت 
متورطـة في القضية بينهـا كارليل غروب، ودفعت 
غرامـات ووافقت علـى تغيير ممارسـاتها كنتيجة 
لدفعهـا مبالـغ للحصـول علـى مشـاريع مرتبطـة 

برواتب التقاعد.
وأشـارت (نيويورك تايمـز) إلى ان أيـة غرامة 
تفرض على «كوادرنغل» ستجعل من الصعب على 

راتنر أن يبقى بمنصب في الإدارة الامريكية.
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■ جـدة - مانهـايم - لنـدن - رويتـرز: قـال 
وزيـر الخزانـة الأمريكـي تيموثـي غايتنـر يـوم 
الثلاثـاء إن الجهـود العالميـة في مواجهـة الركود 
بدأت تؤتي ثمارها رغم بيانات من اوروبا أشارت 
إلـى انتعـاش ضعيف علـى أفضل تقديـر. وطمأن 
غايتنر مسـتمعيه في السعودية أحد أكبر مشتري 
تتحمـل  واشـنطن  أن  إلـي  الأمريكيـة  السـندات 
مسـؤولية خاصة فيما يتعلق بالمسـاعدة في دعم 
خطـى انتعـاش الاقتصـاد العالمـي. إلا أن بيانات 
صـدرت امس أظهرت أن المسـتثمرين الألمان باتوا 
أكثر تشـاؤما من المتوقع في مؤشـر يقول محللون 
إنه يعنـي أن اقتصاد ألمانيا لن يبـدأ في النمو قبل 

العام القادم على أقرب تقدير.
وقـال كارسـتن برزيسـكي الخبيـر الاقتصادي 
فـي (آي.ان.جي.) فاينانشـال ماركتس «يمكن أن 
يكون الاقتصـاد الألماني ضمـن أول الخارجين من 
الركود. لكن الأمر يتعلق بهل سـيحدث هذا وليس 
متـى». وأضـاف قائـلا «التفـاؤل الحـذر .. وليس 

التشاؤم.. هو الأكثر ملاءمة للمضي قدما».
وكان الانتـاج الصناعـي لمنطقة اليـورو مخيبا 
للأمـال أيضـا حيـث نمـا بدرجـة طفيفـة فـي ايار 
(مايـو) بعد نتائج سـيئة في نيسـان (ابريل) ولا 
يـزال منخفضـا بنحـو 17 بالمئة عن مسـتواه قبل 

عام.
ويترقب المسؤولون والمستثمرون على السواء 
لمعرفـة مـا إذا كان صعـودا أوليـا فـي البيانـات 
الاقتصادية خلال الأسـابيع القليلة الماضية يعني 
نهايـة لأسـوأ ركـود منـذ الثلاثينـات. ويخشـى 
الكثيـرون أن يكـون ذلـك مجـرد انتعـاش قصير 
الأجل مدعوم بتريليونات الدولارات التي ضختها 
الحكومات في أنحاء العالم لانقاذ بنوكها وتحفيز 
امـوال مقترضـة سيسـتغرق  اقتصاداتهـا وهـي 

سدادها سنوات.
وأظهرت سـنغافورة وهي اقتصاد صغير لكنه 

يقع في مفترق طرق رئيسـي فـي النظام التجاري 
العالمـي مـدى التقلبـات التـي يمكن أن تطـرأ على 
الاحصاءات. وسجلت سنغافورة زيادة ملحوظة 
بنسـبة 20.4 بالمئة في النـاتج المحلي الاجمالي في 
الربـع الأول على أسـاس سـنوي بعد ركـود على 

مدى اربع فصول.
وفـي جـدة قـال غايتنـر إن الاقتصـاد العالمـي 
يواجـه تحديـات هائلـة لكنه تحدث بنبـرة تدعو 
إذا  المسـتقبلية  الاحتمـالات  بشـأن  للاطمئنـان 
اسـتمر تقديم دعم «ثابت وقوي ومسـتمر» إلى أن 
يقـود الاسـتثمار والانفـاق الخاص إلـى انتعاش 

اقتصادي.
وقال «قوة الركود العالمي بدأت تنحسـر. للمرة 
الأولى فـي عدة فصول بدأ صنـدوق النقد الدولي 
وعـدد مـن المحللـين مـن القطـاع الخـاص تعديل 
توقعاتهـم بالزيـادة للنمو في النصـف الثاني من 

العام الحالي وفي العام القادم». 
ومثلمـا فعل فـي لندن قال غايتنـر إن الاقتصاد 
العالمـي يواجه تحديات هائلة لكنـه تحدث بنبرة 
تدعـو للاطمئنـان بشـأن الاحتمالات المسـتقبلية 
إذا اسـتمر تقـديم دعـم «ثابـت وقوي ومسـتمر» 
إلـى أن يقـود الاسـتثمار والانفـاق الخـاص إلـى 
مـن  أن  وأضـاف  اقتصـادي.  انتعـاش  حـدوث 
الضـروري تحقيـق الاسـتقرار فـي النظـام المالي 
الأمريكـي وإصلاحـه وأوضح المسـاعي لعمل ذلك 
قائـلا «مـن غيـر الممكـن حـدوث الانتعـاش دون 
إصلاح المؤسسـات والأسـواق الضرورية لتوفير 
الائتمان». وتابع أن برنامـج التحفيز الاقتصادي 
الأمريكـي الـذي تكلـف 787 مليـار دولار والـذي 
يهـدف لتعزيـز الطلب علـى مدى عامين سـيحقق 
أكبـر تأثير له فيمـا يخص الانفاق خلال الشـهور 

الستة القادمة.
ولـم يتطـرق غايتنـر إلـى دعـوات مـن بعض 
المشرعين الأمريكيين لبحث إجراءات تحفيز أخرى 

وأكد بدلا من ذلك على الحاجة إلى التحلي بالصبر 
إزاء البرنامج الحالي.

اعتمـادا  قامـت  المتحـدة  الولايـات  إن  وقـال 
علـى نفسـها وبالتعاون مـع باقي العالم بأنشـط 
اسـتجابة لأزمـة خـلال الخمسـين عامـا الماضيـة 
وتصرفت بحزم أشـد مما حـدث خلال الأزمات في 
العقود السـابقة. واضاف «التأثير المشـترك لتلك 
التحـركات قلـل بدرجة ملموسـة مخاطـر حدوث 

ركود عالمي اشد وأطول امدا».
وحـذر وزيـر الخزانـة الأمريكـي مـن أن إعادة 
المسـتمر  النمـو  طريـق  إلـى  العالمـي  الاقتصـاد 
ستسـتغرق «وقتـا أطول إلى حـد بعيد». وأشـار 
إلـى أن صندوق النقد الدولي رفع مؤخرا توقعاته 
العالميـة ليتنبـأ بنمو بنسـبة 2.5 بالمئـة في 2010. 
وقـال إن هـذا أبطـأ مـن الانتعـاش المثالـي «لكنه 
مع ذلـك انتعـاش». واضـاف أنـه عندمـا يتحقق 
الانتعاش سـتتخلى الولايات المتحدة سـريعا عن 
الاجـراءات الاسـتثنائية التي اتخذتها وتسـيطر 

على العجز في ميزانيتها.
ويفاقم نمو العجـز بالولايات المتحدة المخاوف 

بشأن قيمة الدولار.
وقال غايتنر «كانت الولايات المتحدة تمضي في 
مسـار مالي غير قابل للاستمرار قبل هذه الأزمة .. 
ولن ننجح في تحقيق انتعاش مسـتمر دون تعهد 

بمعالجة العجز في المدى البعيد.»
وتسـتثمر السـعودية كثيـرا مـن احتياطياتها 
مـن العملة الصعبة في سـندات حكوميـة أمريكية 
وأكد غايتنر ان واشنطن لن تتنصل من واجباتها. 
وأضاف قائـلا في تصريحات أمـام غرفة التجارة 
والصناعة في جدة «نظرا لدور الدولار في النظام 
المالـي العالمي والتأثير الكبيـر للاقتصاد الأمريكي 
على الظروف الاقتصادية العالمية فإننا ندرك تماما 

أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة».
اظهـرت  جـدة  فـي  يتحـدث  كان  وبينمـا 

بيانـات اوروبيـة انتعاشـا ضعيفـا علـى أفضـل 
التقديرات. وأظهر اسـتطلاع أن معنويات المحللين 
والمستثمرين في ألمانيا تراجعت في تموز (يوليو) 
للمـرة الأولى منـذ تشـرين الأول (اكتوبر) 2008. 
وأشـار الاسـتطلاع الشـهري الـذي يجريـه مركز 
مانهـايم  ومقـره  الألمانـي  البحثـي  زد.اي.دبليـو 
انخفاض المعنويات الاقتصادية إلى 39.5 من 44.8 

في يونيو حزيران.
وقال مايكل شرودر الخبير بالمعهد إن هذا يأتي 
متماشـيا مع نمو صفر في الاقتصاد الألماني للفترة 
الباقية من هذا العام. لكن النمو الصفري أفضل من 
التباطؤ. وقال برزيسـكي الخبيـر الاقتصادي في 
(آي.ان.جي فاينانشـال ماركتس) «بدأ الاقتصاد 
الألماني يسـتقر لكنـه لن يكون قويـا بمثل الدرجة 

التي قد تدفعنا أحدث البيانات إلى الاعتقاد».
وزاد الانتـاج الصناعي لمنطقة اليـورو في ايار 
(مايـو) مقارنة مع الشـهر السـابق للمـرة الأولى 
أفـاد مكتـب  منـذ آب (اغسـطس) 2008 حسـبما 
وزاد  الأوروبـي.  للاتحـاد  التابـع  الاحصـاءات 
الانتاج 0.5 بالمئة مقارنة مع الشـهر السـابق لكنه 
انخفـض 17 بالمئـة مقارنـة مـع الشـهر المقابل من 

العام الماضي.
وفيمـا يخـص الأسـواق أدت زيـادة مفاجئـة 
فـي الثقة في اسـهم المؤسسـات الماليـة الأمريكية 
إلـى صعود الأسـهم العالميـة قبل نشـر نتائج بنك 
غولدمان سـاكس. وارتفع مؤشـر (إم.إس.سـي.
آي) للأسـهم العالمية بنسـبة واحد بالمئة السـاعة 
1045 بتوقيت جرينتش كما زاد مؤشـر الأسـواق 

الصاعدة أكثر من اثنين بالمئة.
وارتفعت الأسهم الأمريكية أكثر من اثنين بالمئة 
أمـس الاول بعد تعليقات متفائلـة عن أداء القطاع 
المالـي مـن المحللـة مرديـث ويتنـي عـززت الآمال 
بـأن النتائج الفصلية للبنوك ربمـا تأـي أقوى من 

المتوقع. 

رغم بيانات أوروبية مخيبة للامال

وزير الخزانة الأمريكي متفائل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي

■ دمشـق - يو بـي اي: إفتتـح رئيس مجلس 
الـوزراء السـوري محمـد ناجـي عطـري مسـاء 
يـوم الثلاثـاء الـدورة 56 لمعرض دمشـق الدولي 
و32  عربيـة  دولـة  بينهـا15  دولـة   48 بمشـاركة 
أجنبيـة. واعتبـر رئيس الوزراء السـوري ناجي 
العطـري عطـري في كلمتـه في حفـل الافتتاح أن 
«المعرض يشـكل فرصـة لتنمية وتفعيـل علاقات 
التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني 
بين سورية والبلدان المشاركة وأن معرض دمشق 
والثقافـي  الحضـاري  للحـوار  وسـيلة  الدولـي 
وفسـحة للتواصـل الإنسـاني والاجتماعـي بـين 

المشاركين والزوار».
وأشار العطري إلى «النتائج التي تحققت على 
الصعد الاقتصادية والاجتماعية في سـورية رغم 
الظروف الاقتصادية والأزمات المالية التي تعصف 
باقتصاديـات دول العالـم»، مؤكـدا أن «معـدلات 
النمو والناتج المحلي الإجمالي زادت عن الأهداف 

الموضوعة في خطة الإصلاح الاقتصادي».
ورأى أن «نسـبة البطالـة انخفضت إلى حدود 

مقبولـة وتضاعف حجـم الموازنة العامـة للدولة 
إلـى  إضافـة  الاسـتثمارية  الموازنـة  وخصوصـا 
تطور بيئة الاسـتثمار وازديـاد حجم التوظيفات 
الاسـتثمارية فـي المشـاريع التنمويـة والخدمية 

والسياحية للمستثمرين».
وأكد أن «الاقتصاد السوري كان وما يزال قادرا 
على تجاوز الكثير من تأثيرات الأزمة الاقتصادية 
والماليـة العالميـة وتداعياتهـا، وسـاعد فـي ذلـك 
تحول سـورية إلى نقطة اسـتقطاب للمستثمرين 
والشـركات الصناعيـة التـي تجـد فـي السـوق 
لمشـاريعها  تحقـق  مضمونـة  فرصـة  السـورية 
والعائديـة  المنشـود  الأمـان  واسـتثماراتها 

الاقتصادية».
العامـة  المؤسسـة  مديـر  أوضـح  جانبـه  مـن 
للمعـارض والأسـواق الدوليـة محمـد حمـود أن 
«عـدد العارضين المشـاركين فـي الـدورة الحالية 
للمعرض يبلـغ 4523 عارضا بينهـم 2530 عارضا 
محليـا و1993عربيـا وأجنبيـا فـي حـين بلغـت 
المسـاحات الإجماليـة المؤجـرة نحـو 71 ألف متر 

مربع بينها 41250 متـرا مربعا مبني و30 ألف متر 
مكشوف «.

وأشار حمود إلى أنه» تزامن المعرض مع الدورة 
14 لمعرض الباسل للإبداع والاختراع الذي تقيمه 
وزارة الاقتصاد والتجارة بمشـاركة أكثر من 600 

مخترع من داخل سورية وخارجها».
فـي  بكثافـة  العربيـة  الشـركات  وتتواجـد 
المعـرض وتتصـدر مصـر والأردن قائمـة الـدول 
العربية المشاركة حيث تشارك مصر بـ 28 شركة، 
والعـراق بـ 19 شـركة، والإمـارات العربية بـ 12 
شـركة، في حين تشارك كل السـلطة الفلسطينية 
وتونس بـعشـر شركات والسودان بـ 8 شركات، 
إضافة إلى 209 شركات محلية منها 100 شركة من 

القطاع الخاص. 
وعـن جديـد المعـرض فـي دورته الحاليـة قال 
حمود «تم السماح للزائر بالتسوق المباشر لجميع 
المنتجـات المحليـة والأجنبيـة مـن أجنحة سـوق 
البيـع التـي يشـارك فيها 60 مشـاركاً مـن القطاع 
العـام والخاص و86 شـركة محلية و41 مشـاركاً 

في صناعات مختلفة و81 مشـاركاً في الصناعات 
اليدويـة و5 شـركات أجنبية و43 شـركة أجنبية 

ممثلة بوكلاء سوريين».
وتم تنظيم أول دورة لمعرض دمشق الدولي في 
عام 1954 وانتسـب إلى اتحاد المعـارض الدولية 
فـي باريس عـام 1958 وأصبح عضـواً في اللجنة 
الإدارية للاتحـاد الدولي عـام 1978 وفي مجلس 
إدارة الاتحـاد عـام 2002 وهو عضو فـي الاتحاد 
العربي للمعـارض والمؤتمـرات الدولية ومجلس 
إدارتـه ويتـرأس المكتـب الاقليمي لدول المشـرق 

العربي فيه.
دمشـق  لمعـرض  الذهبـي  بالعيـد  واحتفـالاً 
الدولـي، تم افتتـاح مدينة المعـارض الجديدة في 
الثالـث مـن أيلول/سـبتمبر عـام 2003 التـي تعد 
إحـدى أكبر مـدن المعارض في العالـم وتمتد على 
مسـاحة 1.2 مليون متر مربـع، وتقع على الطريق 
الدولـي الواصل بـين العاصمة دمشـق ومطارها 
الدولـي وفيهـا أحدث صـالات العـرض والمرافق 

والخدمات حسب المعايير الدولية. 

4500 شركة من 48 دولة تشارك بمعرض دمشق الدولي 

ا ف ب: توقعـت منظمـة  ■ فيينـا - 
الـدول المصدرة للنفط (اوبك) اسـتقرارا 
فـي الطلب علـى النفط عـام 2009 يتبعه 
ارتفـاع طفيف فـي العـام 2010 وذلك في 
تقريرها الشهري الذي نشر يوم الثلاثاء 

في فيينا.
العالمـي  «الطلـب  ان  المنظمـة  وقالـت 
على النفط يسـتقر عملا بالوضع الحالي 
للاقتصاد العالمي» لافتة في الوقت نفسه 
الـى ان هذا الطلب «سيسـتانف نشـاطه 

في العام 2010».
وكتبـت اوبـك فـي تقريرها عن شـهر 
تموز(يوليو) «بعد سـنتين متتاليتين من 
التراجع، يتوقع ان يسجل الطلب العالمي 
السـنة المقبلـة نمـوا معتـدلا بمعـدل 0.5 

مليون برميل في اليوم».
وبالتالـي فان الطلب العالمي سـيصل 
الـى 84.34 مليـون برميل فـي اليوم عام 
2010 اي بارتفاع بنسـبة 0.59٪ مقارنة 

مع التوقعات للسنة الحالية.
علـى  الكارتـل  يراهـن   2009 ولسـنة 
تراجـع الطلب بنحـو 1.65 مليون برميل 
فـي اليوم ليصل الى 83.84 مليون برميل 
فـي اليـوم اي التوقعـات نفسـها التـي 
السـابق  الشـهري  تقريرهـا  فـي  وردت 
فيمـا كانت تراهن على طلب بنحو 83.80 

مليون برميل في اليوم.
لكـن اوبـك لفتـت الـى ان توقعاتهـا 
هـذه المتفائلـة المتعلقـة بارتفـاع الطلـب 
السنة المقبلة ترتكز على اساس انتعاش 
«بوتيـرة بطيئة» لنمـو الاقتصاد العالمي 

مع توقع توطيده للفصل الثاني.
واضـاف التقريـر ان ضعـف انتعاش 
الطلب على النفط، يفسر بحسب التقرير 
عبـر نمـو اقل قوة مـن السـابق لاجمالي 
النـاتج الداخلـي الصيني فيمـا اصبحت 
بكين تشدد على استخدام مصادر الطاقة 

البديلـة وكذلك علـى اجـراءات تخفيف 
استخدام الطاقة.

وبحسـب اوبـك سيسـجل ارتفاع في 
اسـتخدام الطاقـة النووية والسـيارات 
الاصغـر والاقـل اسـتهلاكا للوقـود لكن 
القسـم الاكبـر مـن الطلـب علـى النفـط 
سـيبقى مـن قطـاع النقـل والصناعـات 

البتروكيميائية.
والدول ذات الاقتصادات الناشـئة او 
النامية سـتكون مجـددا من يطلـب اكبر 

كميـات من النفط السـنة المقبلة مع توقع 
ارتفاع طلبهـا بـ800الف برميل في اليوم 
للـدول غير الاعضاء فـي منظمة التعاون 
والتنميـة الاقتصاديـة. ومـن المتوقع ان 
يزيد طلـب الصين بـ300 الـف برميل في 
اليوم في وقت ستشـهد الدول الصناعية 
تراجعا فـي طلبها بـ300 الـف برميل في 
اليوم السـنة المقبلة. وتراجع الطلب عام 
2009 لهـذه الـدول الصناعيـة يتوقع ان 

يبلغ 1.8 مليون برميل في اليوم.

اوبك: استقرار الطلب على النفط 
بـ 2009 وارتفاع طفيف العام المقبل 

ارتفاع اسعار النفط بفضل
 تحسن المؤشرات الاقتصادية

■ نيويــورك - ا ف ب: شــهدت اســعار النفــط ارتفاعا واضحا يــوم الثلاثاء لدى 
افتتاح المبادلات في بورصة نيويورك مدعومة بمؤشرات اقتصادية افضل من المتوقع 
ادت الــى تخفيف الضغط على الســوق. وبلغ ســعر برميل الخــام المرجعي الخفيف 
(لايت سويت كرود) تسليم آب/اغسطس في سوق نيويورك قرابة الساعة 13.10 ت 

غ 60.75 دولار مرتفعا 1.06 دولار عن سعر اغلاق الاثنين.
واوضح فيل فلاين من شركة بي.اف.جي.بيست ريسيرش ان «الاحصاءات التي 

جاءت افضل من المتوقع اعطت دفعا» للسوق.
وارتفعت اســعار الانتاج في الولايات المتحدة اكثر ممــا كان متوقعا في حزيران/

يونيو مســجلة زيادة بنســبة 1.8 في المئــة مقارنة بايار/مايو الامــر «الذي بدد بعض 
المخاوف التي تسللت الى السوق حيال وضع حد للتضخم» بحسب المحلل.

كذلك، شهدت اسعار البيع بالمفرق ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في حزيران/
يونيو بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بشهر ايار/مايو.

كما ان التوجهات الجيدة لاســواق المال خصوصا في آســيا، اعــادت بعض الثقة 
الى المســتثمرين. ولا يزال هؤلاء ينتظرون افتتاح بورصة وول ستريت التي يتوقع ان 

تكون مستقرة ويمكن ان تؤثر في توجهات السوق النفطية، بحسب فلاين.
غير ان المخاوف بشــأن مســتوى الطلب على النفط التي اعادت ســعر البرميل الى 

نحو 60 دولارا، لم تتبدد.

■ الجزائــر - يــو بي آي: قــال الوزير الجزائــري المكلف 
بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، إن نسبة 
النمــو الاقتصادي فــي إفريقيا لن تتجاوز 1.8 بالمئة بســبب 

تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأوضح مساهل في تصريح لإذاعة الجزائر الرسمية أمس 
الثلاثاء بمناسبة انعقاد قمة رؤساء دول عدم الانحياز اليوم 
الأربعاء بمصر»إن إفريقيا ودول عدم الانحياز غير مســؤولة 
عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ولكن انعكاســات هذه 

الأزمة أصبحت تهدد كل ما بنيناه في السنوات الماضية».
وقال «إن نسبة النمو التي بلغت في السنوات الأخيرة في 
إفريقيــا نحو 7٪ واجهتهــا هذه الهزّة الماليــة والاقتصادية، 
وحســب التقارير التي أتتنــا من البنك الإفريقــي والوكالات 
المتخصصة فإن هذه النسبة لن تفوق 1.8٪ بسبب هذه الهزة 
وهذا ســيكون له انعكاســات على كل أهــداف الألفية وعلى 

الوضع الاقتصادي بصفة عامة على القارة الإفريقية».
وشــدّد مســاهل على أهميــة إشــراك إفريقيا في مســار 
المفاوضــات بخصوص وضــع الحلول للأزمات فــي العالم، 
وقــال «يجب أن تكــون إفريقيــا طرفا فعالا فــي الحلول ولا 

يمكن أن تغيب إفريقيا عن الشأن العالمي».
يشــار إلى أن مســاهل شــارك في اجتماع وزراء خارجية 

دول عــدم الإنحيــاز الذي انعقد على مــدار اليومين الأخيرين 
بشرم الشيخ.

وقــد اعتمــد الــوزراء يــوم الاثنين فــي الوثيقــة الختامية 
بشــقيها السياســي والاقتصادي الاجتماعي «إعلان شــرم 
الشيخ» ومشروع الإعلان الخاص بالرئيس السابق لجنوب 
إفريقيــا نيلســون مانديلا الــذي تقدمت به بــلاده للاحتفال 
بعيــد ميلاده يــوم 18 تموز (يوليــو) واعتباره يومــا عالميا لما 
لــه من دور بارز وهام في حــركات التحرير ونضاله من أجل 

تحرير بلاده.
كما اعتمد وزراء الخارجية خلال نفس الاجتماع مشــروع 
البيان الذي تقدمت به كوبــا لرفع الحصار الاقتصادي عنها 

ومشروع خطة عمل الحركة لمدة ثلاث سنوات القادمة.
ويتنــاول مشــروع الوثيقــة الختامية عددا مــن المواضيع 
تخــص قضايا مســتقبل حركة دول عــدم الانحياز وإصلاح 
هيئة الأمم المتحدة وتوســيع مجلس الأمــن الدولي والحوار 
الســلمية  والتســوية  والإرهــاب  والجنــوب  الشــمال  بــين 
للنزاعات وحقوق الإنســان وقضايا الشــرق الأوسط وفي 

مقدمتها الصراع العربي - الإسرائيلي والعراق وغيرها.
يشــار إلى أن الموضوع الرئيســي للقمة يتنــاول التضامن 

الدولي من أجل السلام والتنمية.

وزير جزائري يقول إن نسبة النمو في إفريقيا 
لن تتجاوز 1.8بالمئة بسبب الأزمة الاقتصادية

■ واشـنطن - ا ف ب: تخطى عجز 
الموازنة الامريكية 1000 مليار دولار في 
نهاية حزيران (يونيو)، الشهر التاسع 
مـن موازنـة 2008-2009، بحسـب ما 
اظهرت ارقام رسمية نشرت الاثنين في 

واشنطن.
واعلنت وزارة الخزانة في تقريرها 
عجـز  ان  الموازنـة  بشـأن  الشـهري 
الحكومـة الفدرالية ارتفـع في حزيران 
بمقـدار 94.318 مليـار دولار، وهو اقل 
بقليـل ممـا كان يتوقعـه الخبـراء (97 

مليار دولار).
وادت هذه الزيادة الى ارتفاع العجز 
المتراكـم منـذ تشـرين الاول (اكتوبر) 
الماليـة  السـنة  فـي  شـهر  اول   ،2008
الجاريـة، الى 1068 مليـار دولار نهاية 
حزيران. ومنذ شباط (فبراير) يسجل 
العجز العام الامريكي ارقاما قياسـية، 

وبحسـب توقعـات مكتـب الموازنة في 
الكونغـرس فمن المفتـرض ان يتجاوز 
هـذا العجز بنهايـة السـنة المالية التي 
تنتهـي في 30 ايلـول (سـبتمبر) 2009 

رقما خياليا يبلغ 1800 مليار دولار.
ويعتبـر شـهر حزيـران عادة شـهر 
ولكـن  الموازنـة،  فـي  فائـض  تحقيـق 
فقـد  السـابقة  الاشـهر  غـرار  علـى 
تأثـرت حسـابات الدولـة بانخفـاض 
ايـرادات الخزينة بسـبب الازمة المالية 
عائـدات  (انخفضـت  والاقتصاديـة 
اربـاح  انخفـاض  بسـبب  الضريبـة 
الشـركات ومداخيـل الأسـر) وايضـا 
بسبب ارتفاع الانفاق العام الناجم عن 
الركـود (خطـط النهـوض الاقتصادي 
التقديمـات  علـى  المعتاشـين  وارتفـاع 

الحكومية).
وعليـه فقد بلغت ايـرادات الخزينة 

فـي حزيـران (يونيـو) 364،215 مليار 
دولار اي اقـل بنسـبة 17٪ مما كانت 
السـنة  الشـهر نفسـه مـن  عليـه فـي 
السـابقة. وهو الانخفاض الرابع عشر 
على التوالي الذي يسـجل في عائدات 

الخزينة الفدرالية.
بالمقابـل شـهد الانفاق العـام حركة 
ارتفـع بنسـبة ٪37  معاكسـة حيـث 
العـام  مـن  نفسـها  بالفتـرة  مقارنـة 
ليبلـغ 310 مليـارات دولار،  السـابق، 
لشـهر  بالنسـبة  قياسـي  رقـم  وهـو 

حزيران (يونيو).
علـى  شـهر  تاسـع  هـو  وحزيـران 
التوالـي يسـجل عجـزا فـي الموازنـة، 
وهـو ما لم يحصل فـي تاريخ الولايات 
المتحـدة منـذ 1992 آذار (مـارس) مـن 
ذلك العام كان الشهر الحادي عشر من 

العجز المتواصل.

عجز الموازنة الامريكية يتخطى 1000 مليار دولار

■ برلـين - د ب أ: دعـا وزيـر المالية 
الألمانـي بيـر شـتاينبروك البنـوك فـي 
ألمانيا لمنح الشركات قروضا ميسرة من 
أجل دفع عجلة الاقتصاد الراكد بسـبب 

الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. 
أن  ضـرورة  الألمانـي  الوزيـر  وأكـد 
يحصل المواطنون في ألمانيا على مقابل 
للدعم السياسي الذي منحته الحكومة 
الألمانية للبنوك وكتب في خطابه الذي 
وجهـه لاتحـادات البنـوك ونشـر يوم 
الاثنـين «أربـط بهذا الطلـب رجائي في 
الشـركات في أن تمنح قروضا بشروط 

معقولة للشركات». 
وشدد شتاينبروك على أن الحكومة 
الألمانيـة لن تكتفـي بتوجيـه النداءات 
مضيفـا «سـأرقب التطـور فيمـا يتعلق 
بهـذا  وسأتشـاور  القـروض..  بمنـح 

الشأن مع البنك المركزي الألماني». 
الألمانيـة  البنـوك  أن  الوزيـر  ورأى 
تتحمل مسـؤولية خاصة وسـط الأزمة 
الاقتصاديـة وأن عليها توفير القروض 
الكافيـة لتنفيـذ الاسـتثمارات من أجل 

حفظ الاقتصاد الألماني. 
وردا علـى تصريحـات شـتاينبروك 
قالـت إريـس بيتجـه المتحدثـة باسـم 
رابطـة البنوك الألمانيـة إن من مصلحة 

جميـع البنـوك فـي ألمانيا منـح قروض 
لـم  دام  مـا  والشـركات  للأشـخاص 
ينطو ذلك على مجازفـة «ولكن البنوك 
الخاصـة تنظر بعـين الجد للقلـق الذي 
يساور الحكومة والرأي العام في ألمانيا 
بسـبب قلة القروض البنكيـة المتوفرة. 
القـروض  أهميـة  مـدى  نعـرف  نحـن 
للاقتصاد الألماني ونحـن في محادثات 
مسـتمرة مـع الحكومـة الألمانيـة بهـذا 

الشأن». 
وأعلنـت المتحدثـة اسـتعداد ممثلي 
البنوك للجلوس على مائدة المشاورات 
مع ممثلين عـن الحكومة الألمانية لبحث 
وقالـت  للقـروض  الحالـي  الوضـع 
يريـد  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  كان  «إذا 
اسـتئناف المحادثات مع جميع المعنيين 
بشـأن الوضع المالي الحالي فـي ألمانيا 

فسنتعاون معه بشكل بناء». 
جـان  دعـا  متصـل  سـياق  وفـي 
كلـود تريشـيه رئيـس البنـك المركزي 
الأوروبي يوم الاثنين البنوك في القارة 
القيـام بمسـؤولياتها  إلـى  الأوروبيـة 
وزيادة القروض التي تقدمها للشركات 
إنعـاش  فـي  للمسـاهمة  والأفـراد 

الاقتصاد. 
وجـاءت دعوة تريشـيه فـي أعقاب 

قيـام البنـك المركزي بضخ كميـة كبيرة 
مـن السـيولة النقدية إلى أسـواق المال 
فـي منطقة اليـورو التي تضـم 16 دولة 
في محاولة لإنعاش سـوق الائتمان في 
ظل المخاوف من فشـل محاولات إخراج 
اقتصـادات المنطقـة مـن دائـرة الركود 

نتيجة جمود سوق الائتمان. 
وقال تريشيه خلال حلقة نقاشية في 
جامعة ميونيـخ بألمانيـا «علينا جميعا 
المساهمة، وعلى كل واحد مسؤولية من 
أجـل ضمان اسـتمرار حركـة الاقتصاد 

خلال هذه الأوقات العصيبة». 
وتشـكو شـركات منطقة اليورو منذ 
فترة من تمسـك البنوك بتقديم قروض 
بأسعار فائدة مرتفعة رغم خفض سعر 
فائـدة البنـك المركـزي الأوروبـي إلـى 

مستويات قياسية. 
وكان البنـك المركـزي الأوروبـي قـد 
أبقـى مطلـع الشـهر الحالي على سـعر 

الفائدة عند مستوى ٪1 . 
وضـخ البنـك المركزي ومقـره مدينة 
فرانكفـورت الألمانيـة 442 مليـار يورو 
(616.4 مليـار دولار) إلـى السـوق فـي 
صـورة قـروض لمـدة عـام للبنـوك في 
منطقـة اليـورو بهدف تعزيز السـيولة 

النقدية في الأسواق. 

وزير المالية الألماني يدعو البنوك لاقراض 
الشركات بشروط معقولة للمساهمة بانعاش النمو

■ واشنطن - رويترز - دب ا: أشار 
تقرير للبنـك الدولي يوم الاثنين إلى أن 
الركـود الاقتصادي في مختلـف أنحاء 
العالم أدى إلى تراجع تحويلات العمالة 

المغتربة في الدول الغنية بشدة. 
وكانت التحويـلات المالية من الدول 
الغنيـة إلـى الـدول الناميـة قـد زادت 
العـام الماضي بنسـبة 15٪ لتصل إلى 
سـتتراجع  ولكنهـا  دولار  مليـار   328
خلال العام الحالي بنسـبة 7.3٪ وفقا 
لتوقعـات البنـك الدولـي الأخيـرة فـي 
حـين كان يتوقـع قبـل ذلـك تراجع هذه 
التحويلات خلال العام الحالي بنسـبة 

5٪ فقط. 
في الوقت نفسـه ذكر البنك أن هناك 
مؤشـرات علـى أن التراجـع وصـل إلى 
مـداه الأقصى وأن التحويلات سـتعود 
إلى الارتفـاع مع عودة الاقتصاد العالمي 

إلى الاستقرار. 
أمريـكا  دول  أن  إلـى  البنـك  وأشـار 

الجنوبية هي الأشـد تضـررا من تراجع 
التحويـلات مـن الـدول الغنية بسـبب 
الركود الحاد وارتفاع معدل البطالة في 
الولايات المتحدة. في المقابل من المنتظر 
اسـتمرار ارتفـاع التحويـلات إلى دول 
جنوب آسـيا وشـرق آسـيا رغم تراجع 

الاقتصاد. 
عشـر  بعـد  فإنـه  البنـك  وبحسـب 
سنوات من النمو أصبح من المتوقع الآن 
تراجـع التحويـلات إلـى 304 مليـارات 
دولار مـن 328 مليـار دولار فـي 2008. 
البنـك يتوقـع  وفـي وقـت سـابق كان 
تراجع التحويلات خمسة بالمئة فحسب 
لكنـه عدل الرقم بعدمـا خفض توقعاته 

للنمو الاقتصادي العالمي.
وقـال ديليب راثا كبيـر الاقتصاديين 
بالبنـك الدولـي «التحويـلات شـريان 
حيـاة لكثير من الـدول الفقيـرة .. رغم 
اسـتمرار صمودهـا لكـن حتـى تراجـع 
طفيـف بنسـبة سـبعة أو عشـرة بالمئة 

يمكـن أن يتسـبب فـي معانـاة كبيـرة 
للشـعوب والحكومـات ولا سـيما تلـك 

التي تواجه فجوات تمويل خارجية».
مثـل  الـدول  بعـض  وتعتمـد 
طاجيكسـتان وليسـوتو وجيانـا على 
تحويـلات العاملـين فـي الخـارج التي 
المحلـي  النـاتج  ربـع  مـن  أكثـر  تشـكل 
تـؤدي  كمـا  البلـدان.  لتلـك  الإجمالـي 
التحويـلات دورا مهمـا فـي اقتصادات 
صاعـدة مثل الهنـد والصين والمكسـيك 
تستخدمها كاحتياطيات رأسمالية غير 

رسمية لتغطية النفقات.
ورغـم انكمـاش التحويـلات لمعظـم 
البلـدان إلا أن بعض الـدول في جنوب 
وشـرق آسـيا لا يـزال يشـهد نمـوا في 
التحويـلات ولكـن بايقـاع أبطـأ. وعزا 
البنـك ذلك جزئيا إلى اسـتمرار العمالة 

الوافدة في دول الخليج.
وقال البنك الدولي إنه يتوقع تحسن 

التحويلات بين عامي 2010 و2011. 

البنك الدولي: تراجع التحويلات
المالية للمغتربين 7.3 بالمئة في 2009 

وزير بريطاني يتوقع
 اقتراب نهاية الركود في بلاده

■ لنــدن - رويترز: قــال وزير الاعمال البريطاني بيتر ماندلســون يوم الثلاثاء ان 
الركود في بريطانيا يقترب من نهايته وان هناك حاجة إلي تقليص الانفاق العام على 
مدى الســنوات العشــر المقبلة. وقال ماندلســون ايضا انه لا يوجد احتمال يذكر لأن 
تتبنى بريطانيــا اليورو إذا إعيد انتخاب حزب العمال في الانتخايات القادمة المنتظر 
اجــراؤه بحلــول منتصــف 2010. وابلغ ماندلســون الصحافيين «تراجــع الاقتصاد 
يقترب من نهاية لكن من الواضح اننا لم نتجاوز مرحلة الخطورة بعد. بالطبع ستكون 

هناك ضغوط على الانفاق حتى 2011 وقيود على مدى السنوات العشر المقبلة».
ويجادل خبراء اقتصاديون بان بريطانيا فــي طريقها بالفعل للخروج من الركود 
- وهي الاولى بين الاقتصادات الكبرى التي تنجح في ذلك- لكن صانعي السياســة 
يبــدون أكثر حــذرا مع قلقهم من أن شــح البنوك في الاقراض ســيعطل أي انتعاش. 
وتوقعــت وزارة الماليــة البريطانية في الميزانيــة التي اعلنتها في نيســان (ابريل) ان 
يســتأنف النمــو اواخر العام الحالــي. وقال ماندلســون ان من الضــروري الحفاظ 
علــى الانفاق والاســتثمار الحكوميين اثنــاء التباطؤ لكنه اضاف انه ســيكون هناك 
«انفاق أقل» في المســتقبل في بعض المجالات مــع اعطاء الحكومة الاولوية للخدمات 

الاساسية.
وقال ان كيفية اعادة الاقتراض العام في بريطانيا الذي وصل الى مستوى قياسي 
مرتفع الى المستوى المســموح به ستشكل جزءا مهما في المعركة على الفوز بالسلطة 
فــي الانتخابــات المقبلــة. وحــذرت وكالة ســتاندرد آند بــورز للتصنيــف الائتماني 
بريطانيا مــن انها قد تفقد تصنيفهــا الائتماني (إيه.إيه.إيه) بســبب مخاوف من ان 
ديونها قد تتجاوز المســتويات التي توقعتها الحكومة. كما ان الاســواق قلقة بشــأن 
نقص تفاصيل السياســة المتعلقة بخفض الاقتراض من كل من حزب العمال الحاكم 
وحــزب المحافظين المعارض. وتتوقع اســتطلاعات الرأي فــوزا كبيرا للمحافظين في 
الانتخابات. وقال ماندلسون «ســنعيد التوازن الى المالية العامة على المدى المتوسط 

...الانتخابات المقبلة مفتوحة.. الحملة المقبلة ستكون اكثر اثارة مما يعتقد البعض».
ويقــول وزير الماليــة البريطاني اليســتير دارلينغ ان حزب العمال ســيقلص عجز 
الميزانيــة الــى النصف في غضون خمس ســنوات. ومــن المتوقع ان تســجل الديون 
مســتوى قياســيا قدره 175 مليار جنيه استرليني في العام المالي الحالي أي أكثر من 

12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لبريطانيا. 

■ بروكســل - ا ف ب: اعلنت المفوضية الاوروبية يوم الثلاثاء انها 
سحبت اربع شــركات طيران اندونيسية من اللائحة السوداء للاتحاد 
الاوروبي، بينها شــركة غارودا الوطنية، لكنها لم تدرج الشركة اليمنية 
التــي تحطمــت احــدى طائراتها قرب ســواحل جــزر القمــر، في هذه 

اللائحة.
واوضحــت المفوضية فــي بيان ان لجنة الســلامة الجويــة التابعة 
للاتحــاد الاوروبي قــررت رفع حظر الســفر الى اوروبــا المفروض في 
العام 2007 على شــركات الطيران الاندونيســية «غارودا اندونيســيا» 
معاييــر  «تســتوفي  لانهــا  ايــر»  و»بــريم  و»مانــدلا»  و»ايرفاســت» 
الســلامة الدولية». واضافت ان «التحســن والانجازات المهمة للسلطة 

الاندونيسية للطيران المدني في مجال السلامة ينبغي الاقرار بها».
وكان الاتحــاد الاوروبــي حظر فــي حزيران/يونيــو 2007 على كل 
الشــركات الاندونيســية ان تســتخدم مجاله الجوي بعد تقرير لمنظمة 

الطيران المدني الدولي.
وتقــرر هذا الحظر اثــر حوادث جوية عدة بينهــا الحادث الذي وقع 
في كانون الثاني/يناير 2007 لطائرة تابعة لشــركة «آدم اير» من طراز 

بوينغ تحطمت قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الاندونيسية ما ادى 
الى مقتل 102 شخص كانوا على متنها.

وفي اذار/مارس من الســنة نفســها، تحطمت طائرة تابعة لشــركة 
«غارودا اندونيسيا» في جافا ما ادى الى مقتل 21 شخصا.

وفــي المقابل، فــان شــركة اليمنية التــي تحطمت احــدى طائراتها 
الايرباص «ايــه310» في حزيران/يونيو قرب جزر القمر، لم تدرج على 
اللائحة الســوداء للاتحــاد الاوروبي في انتظار نتائــج التحقيق حول 

اسباب هذا الحادث.
واوضح المتحدث باســم المفوض الاوروبــي للنقل انطونيو تاجاني 
ان «الاعمــال (فــي شــان الشــركة اليمنيــة) تتواصل عبــر اجتماعات 
مختلفة مقررة لفهم الوضع». وكان تاجاني قال الاسبوع الفائت «ليس 
هذا حادثا يحدد موضوع ادراج شركة على اللائحة»، مضيفا «علينا ان 

نعطيها حق الدفاع» عن نفسها.
وتابــع «اذا اعطتنــا اجوبة ســليمة فلن يتــم ادراجها علــى اللائحة 
الســوداء، ولكن اذا كان التقويم التقني للشركة سلبيا فسيتم ادراجها 
علــى اللائحــة». فــي المقابــل، تم ادراج بلديــن جديدين علــى اللائحة 

الســوداء هما زامبيا وكازاخستان «بسبب مشــاكل في السلامة تمت 
ملاحظتها في نظام المراقبة».

وتضــم اللائحــة الاوروبية التي يتــم تحديثها باســتمرار نحو 200 
شركة يحظر عليها تسيير رحلات الى اوروبا او تخضع لقيود.

وغالبية هذه الشــركات مقارها في افريقيــا، وخصوصا في انغولا 
وبنين وغينيا الاستوائية وليبيريا وسيراليون وسوازيلاند وجمهورية 

الكونغو الديموقراطية.
وياتــي نشــر هذه اللائحــة في وقت يــدور فيه نقاش حــول امكان 
اعداد لائحة سوداء عالمية تضم شركات الملاحة الجوية الخطرة، وذلك 
بعــد تحطم طائرة الايرباص التابعة للخطــوط الجوية اليمنية، علما ان 

المفوضية الاوروبية تدعم هذه الفكرة.
وقــال تاجاني الثلاثاء «لن نقبل بان تخضع شــركات جوية لمعايير 

مختلفة داخل اوروبا وخارجها».
واضاف «هذه الشركات غير الامنة يجب عدم السماح لها بالتحليق 
فــي اي مــكان (...) علينــا ان نحرز تقدمــا تدريجيا نحو اســتراتيجية 

محورها التعاون الدولي».

الاتحاد الاوروبي يسحب من اللائحة السوداء4 شركات طيران  اندونيسية ولا يدرج اليمنية 
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البرد الأيرلندي ومصورو «الباباراتزي» يستقبلون رونالدو في دبلن 
■ مدريـد - د ب أ: مـن 35 درجـة مئويـة فـي مدريـد إلى 15 
درجـة في أيرلنـدا .. حـزم لاعبو نـادي ريال مدريد الاسـباني 
لكـرة القدم الاثنين حقائبهم وارتدوا ملابسـهم الثقيلة لمواصلة 
تدريباتهـم الاسـتعدادية للموسـم الجديـد فـي دبلـن، مع بدء 
مصـوري الباباراتـزي اختبـار قـوة الخطـط الأمنيـة للنـادي 
الاسـباني وإمكانية خرقهـا من أجل الوصول إلـى نجم الفريق 

الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
وقـام ريال مدريـد بتدريبه الأخيـر في العاصمة الاسـبانية 
أمس قبل أن يستقل الطائرة متجها إلى دبلن. وخاض اللاعبون 
تدريبات الجري تحت شـمس مدريد السـاطعة ولكنهم وجدوا 

الأمطار الباردة في انتظارهم لدى وصولهم إلى أيرلندا. 
ومن المقرر أن يقضي الفريق الاسـباني تسـعة أيام في فندق 
فاخر بالقرب من العاصمة الايرلندية وسيتواجد جميع اللاعبين 
فـي هـذا المعسـكر باسـتثناء كاكا وإيكر كاسـياس وسـيرجيو 
رامـوس وراؤول ألبيـول الذيـن تم تمديـد عطلاتهـم الصيفية 
بسـبب مشـاركتهم مـع منتخبيهـم، البرازيلي والاسـباني، في 

بطولة كأس القارات الشهر الماضي. 
ومـن المتوقـع أن يسـرق ظهور الجنـاح البرتغالـي رونالدو 
الأضواء من باقي أنشطة ريال مدريد الأخرى في أيرلندا. وهذه 
هـي أول رحلة لرونالـدو (24 عاما) مع ريـال مدريد الذي جعل 
منـه أغلى لاعب في العالم عندما اشـتراه مـن ناديه الإنكليزي 
السابق مانشستر يونايتد مقابل 94 مليون يورو (131.3مليون 

دولار). 
ويعرف رونالدو جيدا أنه سـيجد أعدادا كبيرة من مصوري 
الباباراتزي في انتظاره بأيرلنـدا خاصة بعدما ذكرت صحيفة 
صحافيـا   40 نحـو  أن  الماضـي  الأسـبوع  الاسـبانية  «مـاركا» 
بريطانيا حجزوا غرفا في فنـدق «كارلتون هاوس» الذي ينزل 
فيـه فريق ريال مدريـد في أيرلندا.  ويمتد عمر هـذا الفندق إلى 

ثمانية قرون ويقع على مسافة 22 كيلومترا خارج دبلن. وسبق 
لشـخصيات عالمية بارزة مثل ملكة بريطانيا السابقة فيكتوريا 
وأميـرة موناكو ونجمة هوليوود الراحلـة غريس كيلي الإقامة 
فيـه.  وسـيدفع ريال مدريـد 600 يـورو (أكثر مـن 850 دولارا) 
عـن الغرفة الواحدة بهـذا الفندق والتي سـيكون عددها كبيرا 

باعتبار أن الفريق يضم حاليا 31 لاعبا بين صفوفه. 
وصرح أحد المتحدثين الرسميين لريال مدريد  قائلا: «نتوقع 
أن يكـون المكان هادئا برغم أن رونالدو دائما ما يثير زوبعة من 
حوله، ولكننا مسـتعدون لهذا الأمر ولا أعتقد أنه سيكون هناك 

ضجة كبيرة كما يتوقع الناس». 
وسـيكون المعسـكر التدريبي الأيرلندي بمثابـة تجربة أداء 
للعمليـات الأمنيـة التـي سـيطبقها ريـال مدريـد لحماية نجمه 

الأبرز حاليا من الصحافيين والجماهير المولعة به. 
وانتظرت أيرلنـدا وصول اللاعب البرتغالـي وباقي زملائه 
في ريال مدريد بترقب شـديد. وأشـارت صحيفـة «إندبندنت» 
الأيرلنديـة إلـى أن العالم يسـلط الضـوء حاليا علـى رونالدو 
وقائـد ريال مدريد راؤول غونزاليس، بينما نقلت هيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بي بي سـي) عن موظفي الفنـدق قولهم بأنهم في 

قمة سعادتهم لتواجد فريق ريال مدريد عندهم. 
ومـن أبرز الأحـداث التي سيشـهدها المعسـكر التدريبي في 
أيرلنـدا مباراة ودية أمام فريق شـامروك روفـرز المحلي في 20 
تموز/يوليـو فيما يرجح أن يشـهد أول ظهور لرونالدو بقميص 

ريال مدريد الأبيض. 
كمـا ينتظـر أن تكون هـذه المباراة هـي الأولـى لنجم هجوم 

ريال مدريد الجديد الفرنسي كريم بنزيمة. 
وبعدهـا سيشـارك ريـال مدريـد فـي دورة «كأس السـلام» 
وسـيقوم بجولة قصيرة في الولايات المتحدة، ولكن بالنسـبة 

البرتغالي كريستيانو رونالدوللآن فإن الولع الكبير برونالدو ما زال مقتصرا على أيرلندا. 

■ رومـا - ا ف ب: ذكـرت صحيفـة 
«كورييـرو ديللـو سـبورت» الإيطالية 
الثلاثاء ان صفقة انتقال المهاجم الدولي 
السـويدي زلاتـان ابراهيموفيتش من 
انتـر ميـلان بطل الـدوري المحلـي الى 
تشلسـي الانكليـزي مرتبطـة بتخلـي 
الاخيـر عـن مهاجمـه الدولـي العاجي 

ديدييه دروغبا الى النادي الايطالي.
وكانـت الصحـف الانكليزية ذكرت 
الاحـد ان تشلسـي مسـتعد لعرض 58 
مليون يـورو علـى انتر ميـلان اضافة 
ريـكاردو  البرتغاليـين  الدوليـين  الـى 

كارفاليـو وديكـو من اجـل تخلي بطل 
ايطاليا عن ابراهيموفيتش.

ميـلان  انتـر  مـدرب  ان  ويبـدو 
الـذي  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي 
اشرف على تشلسـي سابقا، يفضل ان 
يكون دروغبا ضمن هذه الصفقة، علما 
بان مديـر اعمال ابراهيموفيتش، مينو 
رايـولا، اشـار الاثنين الى ان تشلسـي 
الفريـق  ان  اكـد  لكنـه  بموكلـه  مهتـم 
اللندني لم يتقدم حتى الآن بأي عرض 
وبـان النجم السـويدي لا ينـوي ترك 
الاسـباني  برشـلونة  وكان  الفريـق. 

ابـدى ايضـا رغبتـه فـي التعاقـد مـع 
وسـائل  وذكـرت  ابراهيموفيتـش 
الاعلام ان النادي الكاتالوني مسـتعد 
لدفـع مبلغ 60 مليون يـورو للتعاقد مع 

المهاجم السويدي.
وذكـرت صحيفـة «ذي دايلي مايل» 
توتنهـام  ان  الثلاثـاء  البريطانيـة 
الانكليزي مهتم بخدمات لاعب الوسط 
الفرنسـي باتريك فييـرا الذي يبدو في 
طريقه لترك فريقـه الحالي انتر ميلان 

بطل الدوري الايطالي لكرة القدم.
واشـارت «ذي دايلي مايـل» الى ان 

توتنهـام سـيعرض على فييـرا، البالغ 
يتقاضـى  عقـدا  عامـا،   33 العمـر  مـن 
بموجبه حوالي 45 الف يورو اسبوعيا 
مع شـرط «العب تقبض»، اي ان لاعب 
راتبـه  سـيتقاضى  السـابق  ارسـنال 

عندما يلعب فقط.
وقد يرى فييرا بهـذا الانتقال فرصة 
مـن اجل تعزيـز حظوظه فـي ان يكون 
متواجدا مـع المنتخب الفرنسـي خلال 
نهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010. 
ويبـدو ان توتنهام سـيواجه منافسـة 
من مواطنه سـندرلاند وباريس سـان 

جرمـان وليـون الفرنسـيين لان هـذه 
الفرق الثلاثة مهتمة ايضا بفييرا.

انـه  سـابقا  كشـف  فييـرا  وكان 
يريـد انهـاء مسـيرته مـع انتـر ميلان 
الـذي انضم اليـه عـام 2006 قادما من 
يوفنتـوس عقـب اسـقاط الاخيـر الى 
الدرجـة الثانيـة عقب ثبـوت ضلوعه 
في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات، 
لكن تراجع مسـتواه نتيجة الاصابات 
بالجلـوس  يكتفـي  جعلـه  المتكـررة 
علـى مقاعـد الاحتيـاط فـي الكثير من 

المباريات.

توتنهام مهتم بخدمات فييرا 

انتقال ابراهيموفيتش الى تشلسي مرتبط بحصول انتر ميلان على دروغبا 

■ مدريـد - ا ف ب: ذكـرت صحيفـة «مـاركا» 
الاسـبانية الثلاثاء ان فالنسـيا سـادس الدوري 
الاسـباني لكرة القدم ابلغ مهاجمـه الدولي دافيد 
فيا بانه غير مستعد للتخلي عن خدماته بأقل من 

50 مليون يورو.
وبحسـب الصحيفة الرياضية فـان فيا ووكيل 
اعماله خوسـيه لويس تامارغو ورئيس فالنسيا 
مانويـل لورنتي ونائبه خافييـر غوميز اجتمعوا 
الاثنـين في مدريد لمدة سـاعتين من اجـل التطرق 

الى مستقبل اللاعب.

فالنسـيا  نـادي  عـن  المسـؤولين  ان  وتابعـت 
ابلغـوا فيـا بانهم ليسـوا مسـتعدين للتخلي عن 

خدماته بمبلغ يقل عن 50 و55 مليون يورو.
وكان فيـا مرشـحا مطلـع الصيـف الحالي الى 
الانتقـال الى ريال مدريد بيد ان فشـل المفاوضات 
بـين الطرفين دفـع النادي الملكـي الـى التعاقد مع 

مهاجم ليون الفرنسي كريم بنزيمة.
وارتبـط اسـم فيـا في الآونـة الاخيـرة بنادي 
برشـلونة بطل الثلاثية الموسـم الماضي (الدوري 
والـكأس المحليـان ودوري ابطال اوروبـا). واكد 

رئيس النـادي الكاتالوني جـوان لابورتا مؤخرا 
ان فريقـه يرغـب فـي التعاقـد مـع مهاجـم جديد 
بغـض النظر عـن بقـاء او رحيل المهاجـم الدولي 

الكاميروني صامويل ايتو.
وكان برشـلونة اقترح مؤخـرا تمديد عقد ايتو 
دون زيـادة راتبـه وهـو الشـرط الـذي يفرضـه 
الدولـي الكاميروني الذي تسـببت مطالبه المالية 
وخصوصـا الراتب في تراجـع العديد من الاندية 

الاوروبية عن فكرة التعاقد معه.
وكان مانشستر سيتي الانكليزي ابرز الساعين 

الـى التعاقـد مع ايتـو بيد انـه تراجع عـن قراره 
بسـبب مطالبه المالية الكبيرة ونجـح في التعاقد 
مع الارجنتينـي كارلوس تيفيـز المنتهي عقده مع 
مانشستر يونايتد بطل الدوري والذي اكد مدربه 
السـير اليكس فيرغوسون بان سـوق الانتقالات 

الصيفية انتهى بالنسبة الى الشياطين الحمر.
وكان ميـلان الايطالـي بـين المهتمـين بالتعاقد 
مع ايتو بيد انـه اعتبر بان مطالب الاخير مرتفعة 
جدا فحول وجهته الى مهاجم اشـبيلية الاسباني 

الدولي البرازيلي لويس فابيانو.

فالنسيا غير مستعد للتخلي عن فيا بأقل من 50 مليون يورو 

تلفزيـون  اكـد  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
«تيليسـينكو» المحلـي ان لاعـب وسـط 
ريـال مدريـد الاسـباني غوتـي رفـض 
عرضا مغريـا للانضمام الى مانشسـتر 
سـيتي الانكليـزي بعدمـا كان متوقعـا 
وصـول  مـع  الملكـي  النـادي  يتـرك  ان 
فلورنتينـو بيريـز الـى سـدة الرئاسـة 

مجددا.
ان  الـى  «تيليسـينكو»  واشـار 
مانشسـتر سـيتي عـرض علـى غوتـي 
الفريـق  مـع  اساسـيا  اللعـب  فرصـة 
الانكليـزي الـذي يشـرف عليـه المدرب 
لاعـب  وبـان  هيـوز،  مـارك  الويلـزي 
الوسـط الدولي السـابق كان قريبا جدا 
مـن التوقيع للنادي الانكليزي الناشـط 

جدا على ساحة الانتقالات.
وبدوره كشف زوران فيكيتش، مدير 
اعمال غوتي لراديـو «ماركا» ان اللاعب 
البالغ مـن العمر 32 عامـا والذي لم يعد 
من اللاعبين الاساسيين في ريال مدريد، 
اجتمـع باداريي النـادي الملكي والمدرب 
الجديـد التشـيلي مانويـل بيليغرينـي 
الذي اكد له بأنه سـيعول عليه الموسـم 

المقبل.
ويرتبـط غوتـي حاليـا بعقـد «مـدى 
الحيـاة» مـع ريـال مدريـد، وهـو يجدد 
تلقائيـا في حال لعب 30 مباراة على اقل 

تقدير خلال الموسم.
ناشـئي  مـع  مسـيرته  غوتـي  وبـدأ 
ريـال مدريد عـام 1984 وبقي مع الفريق 

الرديـف حتـى عـام 1996 الـذي شـهد 
انتقالـه للفريـق الاول وسـاهم بتتويج 
الفريـق الملكـي بالقـاب مسـابقة دوري 
و2000   1998 اعـوام  اوروبـا  ابطـال 
 1998 عامـي  القاريـة  والـكأس  و2002 
و2002 وكأس السـوبر الاوروبيـة عـام 
 1997 اعـوام  المحلـي  والـدوري   2002
والـكأس  و2008  و2007  و2003  و2001 
وكأس  و2004   2002 عامـي  المحليـة 
و2001   1997 اعـوام  المحليـة  السـوبر 

و2003 و2008.
واصبـح غوتي خامـس لاعب يرفض 
عرضا للانضمام الى مانشسـتر سـيتي 
بعـد مهاجـم منتخـب البرازيـل وفريق 
فابيانـو  لويـس  الاسـباني  اشـبيلية 

ومواطنـه ريكاردو كاكا الـذي انتقل من 
ميلان الـى ريـال مدريـد، والكاميروني 
صامويـل ايتـو الـذي بقـي مـع ناديـه 
والبرتغالـي  الاسـباني  برشـلونة 
ريـكاردو كارفاليـو الذي بقـي ايضا مع 

تشلسي الانكليزي.
 مـن جهة اخرى  أكد نادي مانشسـتر 
سـيتي الإنكليزي لكرة القدم تعاقده مع 

المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز. 
ومن المعتقد أن تيفيز (25 عاما)، الذي 
رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد 
نهايـة فتـرة إعارتـه للفريـق فـي نهاية 
لصفـوف  انضـم  قـد  الماضـي،  الموسـم 

مانشستر سيتي لمدة خمسة أعوام. 
ونقـل الموقـع الالكتروني لمانشسـتر 

سـيتي عن مـارك هيـوز مـدرب الفريق 
كارلـوس  مذهـل،  خبـر  «إنـه  قولـه 
لاعـب دولـي مـن طـراز فريـد ويمتلـك 
كل الإمكانيـات التـي ستسـاعدنا علـى 

النهوض بهذا النادي». 
وأضـاف «إنـه ليس فقط لاعـب رائع 
مـن الناحيـة الفنيـة، ولكنـه قناص من 
الحفـاظ  فـي  وسيسـاهم  مميـز  طـراز 
علـى المسـتوى الأخلاقـي للنـادي، إنه 
يمنحنـا بعـدا جديـدا مذهـلا للنواحـي 

الهجومية». 
إلـى  تشـير  التكهنـات  زالـت  ومـا 
رغبة مانشسـتر سـيتي فـي التعاقد مع 
ارسـنال  مهاجـم  اديبايـور  ايمانويـل 

وجون تيري مدافع تشيلسي. 

غوتي يرفض عرضا للانضمام الى مانشستر سيتي

الـدوري  ■ ميامـي (فلوريـدا) - رويتـرز: قالـت رابطـة 
الامريكي لكرة القدم للمحترفـين الاثنين ان فريدي ليونجبرج 
لاعب وسـط منتخب السويد السابق سـيكون ضمن فريق كل 
نجـوم الدوري الذي سـيواجه نـادي ايفرتـون الانكليزي في 
مبـاراة ودية تقـام في 29 تموز/يوليو الجاري في سـولت ليك 

سيتي.
وسـيلعب ليونجبرج امـام احد انديـة الـدوري الانكليزي 
الممتـاز للمـرة الأولى منـذ رحيله عن وسـت هـام يونايتد في 

2008 بعد ان امضى تسع سنوات في صفوف ارسنال.
وانهى ليونجبرج تعاقده مع وسـت هام بسـبب الاصابات 
وكانـت هناك شـكوك قبل انتقاله الى سـياتل لكنـه اصبح من 

اللاعبين المفضلين عند جماهير النادي الامريكي بعد ذلك.
وانضم لانـدون دونوفان مهاجم لوس انجليس غالاكسـي 
وقائد المنتخب الامريكي الى فريق كل النجوم للمرة التاسـعة 
علـى التوالي فيما سـيخوض الحارس كيسـي كيلر (39 عاما) 

هذا اللقاء للمرة الأولى بعدما امضى مشواره في اوروبا.
وسـيقود دومينيـك كينير مـدرب نادي هيوسـتون دينامو 
فريـق كل نجـوم الـدوري الامريكي وسـيعلن اسـماء خمسـة 
لاعبـين اخرين بالتشـكيلة في وقت لاحق. وجاءت التشـكيلة 
المبدئية لفريق كل نجوم الدوري الامريكي على النحو التالي:

كيسي كيلر وفريدي ليونجبرج (سياتل ساوندرز) وجيف 
كاميـرون (هيوسـتون دينامـو) وتشـاد مارشـال وجويرمو 
باروس شيلوتو (كولومبوس كرو) وويلمان كوندي (شيكاغو 
فايـر) وشـارلي هوزيـف (نيـو انجلنـد ريفولوشـن) ودوين 
دي روسـاريو (تورونتو) وسـتيوارت هولدن (هيوسـتون) 
ولاندون دونوفان (لوس انجليس غالاكسـي) وكونور كيسي 

(كولـورادو رابيـدز). مـن جهة اخـرى  ذكر موقـع مجلة «فور 
فـور تو» الانكليزية المتخصصـة ان مواطنيها ليفربول وجاره 
ايفرتون يتنافسـان من اجل الحصول على خدمات الاسـباني 

خوسيه انطونيو رييس.
ويأتي اهتمام الفريقين الانكليزيين برييس بعد فشل صفقة 
انتقاله بشـكل نهائـي من اتلتيكو مدريد الاسـباني الى بنفيكا 
البرتغالـي بعدمـا لعب مع الاخير الموسـم الماضي على سـبيل 

الاعارة من فريق العاصمة الاسباني.
وعـرض بنفيكا على اتلتيكو مدريـد 4 ملايين يورو من اجل 
الاحتفاظ بخدمـات رييس، لكن فريق العاصمة لم يوافق على 
هـذا العرض مـا يعزز عـودة اللاعب الـى الـدوري الانكليزي 

الممتاز لان الجارين ليفربول وايفرتون مهتمان بخدماته.
وكان رييـس الـذي بـدأ مشـواره الاحترافـي مع اشـبيلية 
(1999-2004)، امضـى ثلاثـة مواسـم في الـدوري الانكليزي 
الممتاز مع الفريق اللندني ارسـنال (2004-2007) الذي اعاره 
الـى ريال مدريـد قبل انتقاله الـى جاره اتلتيكـو. وينص عقد 
اعـارة رييـس الـى بنفيـكا علـى امكانية شـراء حقـوق عقده 
الكاملـة بعد ان اشـترى 25 بالمئـة من حقوق العقـد مقابل 2.6 

مليون يورو.
يذكـر ان رييـس (25 عامـا) الـذي خـاض 69 مبـاراة فـي 
الدوري الانكليزي مع ارسـنال وسـجل خلالهـا 16 هدفا، توج 
بلقـب «بريميير ليغ» مع الاخير موسـم 2003-2004 وبالكأس 
الانكليزية موسـم 2004-2005، كما وصـل مع الفريق اللندني 
الى نهائي مسـابقة دوري ابطال اوروبا عام 2006 عندما خسر 
الاخير امام برشلونة الاسباني، وتوج بلقب الدوري الاسباني 

مع ريال مدريد موسم 2007-2006.

ليفربول وايفرتون يتنافسان على خدمات رييس

السويدي ليونجبرج في فريق
 كل نجوم الدوري الامريكي للقدم امام ايفرتون 

■ القاهـرة - د ب أ: أكد هادي خشـبة مديـر الكرة بنادي 
الأهلي المصـري الثلاثاء أن النجم المصري الدولي محمد أبو 
تريكـة لا يعتزم الرحيـل عن الفريق وسـيظل ضمن صفوف 

«الشياطين الحمر». 
وأوضح هادي خشـبة أنه أجرى محادثـات مع أبو تريكة 

عقـب المران الصباحي للفريق امس، وأن اللاعب أكد أن حب 
الجماهير هو السبب الرئيسي في بقائه. 

وكان الأهلـي قـد تلقـى عرضين مـن أهلي دبـي الإماراتي 
والسـد القطري للتعاقد مع أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب 

المصري. 

ابو تريكة يرفض عروض اهلي دبي الإماراتي
 والسد القطري ويعتزم الاستمرار مع الأهلي 

■ عمـان - ا ف ب: اسـتهل الوحدات 
حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسـابقة درع 
الاتحاد الاردني لكـرة القدم بفوز صعب 
على البقعة 2-1 على اسـتاد مدينة الملك 
عبـد الله الثاني بن الحسـين في الجولة 

الاولى من منافسات المجموعة الأولى.
وانتظر الوحـدات اللحظات الأخيرة 
التسـجيل  ليفتتـح  الأول  الشـوط  مـن 
عبـر أحمـد عبـد الحليـم، لكـن البقعـة 

نجح فـي ادراك التعادل بواسـطة محمد 
عبـد الحليم الـذي اسـتغل خطـأ فادحا 

للحارس عامر شفيع (70).
ونجـح الوحـدات فـي خطـف هـدف 
الفوز بعد 10 دقائق عندما مرر حسن عبد 
الفتاح كرة على طبق من ذهب الى أحمد 
عبـد الحليم عنـد حافة المنطقـة فتلاعب 
بدفاع البقعة وسددها بقوة داخل مرمى 
الحارس محمد أبو خوصة. وعلى ملعب 

الحسـن في مدينة اربد، حقـق الفيصلي 
فوزا كبيـرا على ضيفه الكرمـل برباعية 
نظيفـة تناوب علـى تسـجيلها بهاء عبد 
 (46) الشـيخ  وحسـونة   (44) الرحمـن 
والزامبي زكريا سيمون (65) وعبد الإله 
الحناحنـة (80). وعلـى ملعب السـلط، 
تعادل الحسـين أربد مـع اليرموك بهدف 
لعمـر عثامنـة (20) مقابـل هـدف لمالـك 

البرغوثي (88 من ركلة جزاء).

الوحدات يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على 
البقعة والفيصلي يكتسح الكرمل في  بطولة درع الاتحاد

■ لوس أنجليس - د ب أ: أنهى النجم 
الإنكليزي ديفيد بيكهــام ولاعب المنتخب 
لانــدون  القــدم  لكــرة  الأول  الأمريكــي 
دونوفــان خلافهما الأخير مع اســتئناف 
نجم إنكلترا الشــهير تدريباتــه مع فريقه 
غالاكســي  أنجليــس  لــوس  الأمريكــي 
الاثنــين.  وكان دونوفان قــد اتهم بيكهام 
مؤخرا بأنه يفتقــد روح الفريق وذلك في 
كتاب للاعب الأمريكي سيصدر قريبا ورد 
بيكهام بوصف تعليقــات دونوفان بأنها 

بعيدة تماما عن الاحتراف. 
ولكن بيكهام (34 عاما) أكد أن مشكلته 
مــع دونوفــان تم حلهــا خــلال اجتمــاع 
للاعبين الاثنين حضره مدرب غالاكســي 
بــروس أرينا وأشــار إلى أن اللقاء ســار 
بشكل «جيد للغاية» ولكنه لم يدل بالمزيد 

من التفاصيل. 
وأبــدى دونوفان ندمه علــى «الطريقة 
التي تناولــت بها هذا الأمر كما أنني نادم 

على بعض الأمور التي قلتها». 

وكان بيكهــام قد عــاود الانضمام إلى 
غالاكســي الاثنين بعد انتهاء فترة إعارته 
إلى ايه ســي ميلان الإيطالــي. ومن المقرر 
أن يلعب بيكهــام مباراته الأولى بالدوري 
الأمريكي لهذا الموســم غدا الخميس أمام 

فريق نيويورك ريد بولز. 
مدريــد  ريــال  مــن  بيكهــام  وانتقــل 
الاســباني لصفوف غالاكســي عام 2007 
بعقــد يمتد لخمســة أعــوام. ونقلت هيئة 
الإذاعــة البريطانيــة (بــي بي ســي) عن 
اللاعب الإنكليــزي قوله بأنه ينوي البقاء 
مــع غالاكســي حتى نهايــة عقــده ولكن 
هنــاك احتمالا قويــا بعــودة اللاعب إلى 
ميلان في العام المقبل أو حتى إلى الدوري 
الإنكليــزي الممتاز الذي لعب فيه مع نادي 
مانشســتر يونايتد في الفتــرة بين عامي 

1995 و2003.
وقــال بيكهام: «لا تقل أبــدا كلمة أبدا، 
فــكل الاحتمــالات ســأفكر فيهــا. عندما 
انضممت إلى ريال مدريد تركت قلبي في 

مانشســتر ولم أكن أتخيل أنني أستطيع 
اللعــب ضد مانشســتر يونايتــد ولكنني 

الآن لا أستبعد الأمر». 
وأشعلت هذه التصريحات الشائعات 
حول إمكانية انضمــام بيكهام إلى نادي 
تشيلســي الإنكليزي الذي يتولى تدريبه 
حاليا مــدرب بيكهام الســابق في ميلان، 

كارلو أنشيلوتي. 
ويســتطيع بيكهــام اللعب فــي أوروبا 
خلال فترة توقف الدوري الأمريكي والتي 
تستمر حتى آذار/مارس. وكان ميلان قد 
توصل لاتفاق مع غالاكسي يسمح للاعب 
بالبقاء في الدوري الإيطالي حتى انتهائه 
في أيار/مايو الماضــي.  ويتصدر بيكهام 
اللاعبــين تمثيــلا لإنكلتــرا  أكثــر  قائمــة 
برصيد 112 مباراة دولية ويسعى اللاعب 
المخضــرم للعــودة إلى صفــوف منتخب 
بــلاده خــلال بطولــة كأس العالــم 2010 
بجنــوب أفريقيــا والتي ضمنــت إنكلترا 

بشكل كبير التأهل إليها. 

بيكهام يلعب مباراته الأولى بالدوري الأمريكي غدا

التشيكية بنيسوفا
 تصعد للدور الثاني 

في بطولة براغ للتنس 
■ براغ – رويترز: صعدت التشــيكية 
ايفيتا بنيسوفا المصنفة الثالثة الى الدور 
الثانــي في منافســات فردي الســيدات 

ببطولة براغ المفتوحة للتنس الثلاثاء.
المقامــة  للبطولــة  الاول  الــدور  فــي 
فــي جمهورية التشــيك فازت بنيســوفا 
بليســكوفا  كارولينــا  مواطنتهــا  علــى 
بمجموعتــين لواحدة بنتيجة 6-7 و1-6 

و3-6.
وتأهلت الالمانية كريســتينا بارويس 
الــى الدور الثاني أيضا بعــد فوزها على 
و1-6   7-5 اولارو  رالــوكا  الرومانيــة 

و5-7.
وخرجت الكرواتية بيترا مارتيتش من 
البطولة بعد خسارتها أمام السويسرية 

ستيفاني فويجل 3-6 و6-4 و3-6.
وتقدمت التشــيكية لوســي هراديكا 
المصنفة الســابعة الى الــدور الثاني بعد 
فوزها على الروسية كسنيا بيرفاك 3-6 

و2-6.
فــازت  أيضــا  الاول  الــدور  وفــي 
الكرواتية كارولينا ســبريم على الالمانية 

اللاعبة المجرية اجينس سافايا خلال المباراة مع السويسرية باتى شيندر في بطولة بودابستتاتيانا ماليك 6-3 و2-6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

نهب مهد الحضارات
 

■ تعتبــر حضــارة ما بــين النهرين مهد التاريخ الإنســاني بشــقيه الزراعي 
والحضــري؛ حيث نشــأت هــذه الحضــارات وتطورت علــى امتداد مــا يقارب 
الســبعة آلاف عــام جاذبة معها الإنســانية جمعاء لســياق التطــور الحضاري 

والاجتماعي والتشريعي.
و بالعــودة إلــى الاحتلال الأمريكي للعراق ســنة 2003؛ فقــد كان له أهداف 
معلنة منها وجود أســلحة الدمار الشامل في العراق والرغبة في تحرير العراق 
من النظام السابق؛ لكن الأهداف الرئيسية المبطنة كانت النفط والتاريخ وتأمين 

الحماية لإسرائيل؛ وهو ما يتكشف واضحا أكثر للعالم مع مرور الأيام.
لقد تعرضت المــدن التاريخية العراقية في ظل الاحتــلال الأمريكي وتحديدا 
فــي الأيام الأولى منه لعمليات نهب وتدمير منظمــة قامت بها عصابات متأهبة 
مدربة تعرف ما تريد ســرقته على مرأى مــن حماة الحريات الأمريكيين وجنود 

جيشهم الجرار وبمساعدة بعض الخونة من أبناء العراق.. للأسف. 
تتحــدث بعــض التقارير التــي أصدرتها منظمــات مختصة وعلمــاء آثار عن 
ســرقة اللصوص ما يقــارب المائة ألف قطعــة أثرية من مختلف المــدن العراقية 
التاريخية؛ وتشــمل هذه الســرقات مجموعة من القطع النادرة تشــمل «القناع 
الذهبي لســرجون الأكدي»، و»قيثارة أور» وهي قيثارة ســومرية ذات 11 وترا 
ومطعمــة بالذهب والفضة حيث يعود تاريخها لما يقارب الخمســة آلاف عام، و 
«عاجيــات نمرود» الفينيقيــة؛ وهذه القطع من أكثر القطــع الأثرية قيمة وأهمية 

في العالم.
الجيــش الأمريكي في العــراق لم يكتف فقط بمســاعدة عصابات اللصوص 
هــذه على نهــب جزء بالغ في الأهمية من الحضارة الإنســانية بل قام بتســيير 
دباباتــه ومدرعاته مســافات وصلت عــدة كيلومترات على مواقــع أثرية هامة 
مثــل مدينــة «أور» موطن أبــو الأنبياء ســيدنا إبراهيم -عليه الســلام- مطلقة 
رصاصاتهــا القاتلة في المــكان؛ وبذلك تكون قضت على أي فرصة لاكتشــاف 

المزيد من الآثار الدفينة في هذه الأماكن.
الأمر المؤكد الذي لا يدع مجالا للشــك هو سرقة لفائف ومخطوطات يهودية 
تعود لعهد التوراة؛ وقد قام العديد من اليهود والإســرائيليين بدفع مبالغ طائلة 
مقابــل الحصــول عليها؛ وهــو مــا كان العديد منهم يســعى إليه منذ عشــرات 

السنين. 
وعلــى الرغم من تمكن اســترجاع بعض هــذه الآثار إلى أرض العــراق إلاّ أن 
الغالبية العظمى - ذات الأهميــة الكبرى- ما تزال مجهولة المصير بين عمليات 
تهريب وشــراء من جامعي آثار أثرياء أو حتى الاستيلاء عليها من قبل متاحف 

أوروبية وأمريكية.
إن عمليــات التهب التي تعرضت لها أرض العــراق بما تحمله من كنوز دفينة 
في جوفها تحت مراقبة أمريكية لا يدع مجالا للشــك أن هذه العمليات ذات دافع 
ثقافي أيديولوجي بحت لا علاقة لهــا بالحجج الواهية التي أطلقها الأمريكيون 
في بداية الحملة العســكرية على بلاد دجلة والفرات، وعلى العرب - مســلمين 
ومســيحيين - إنقــاذ ما تبقــى والعمل على إعــادة ما خطف بعيــدا عن الأرض 
العربيــة؛ بالإضافة لمحاكمة قطــاع الطرق واللصوص هــؤلاء لارتكابهم جرائم 

ثقافية وتراثية بحق العالم والإنسانية جمعاء.
راما زياد صافي.
الأردن.

من يقتل السلام في العالم
■  الحــب والانســانية والســلام والرأفة.. هــذه كلمات تعبر بــكل وضوح 
عمــا تنــادي به البشــرية كل يــوم.. وما تحــاول المجتمعات ان تحصــل عليه.. 
ولكن لو أخذنــا المجتمعات المتمدنة.. والمجتمعات التي لــم تتمدن بعد.. لوجدنا 
انه هنــاك من الناحية الانســانية الجوانيــة.. انه لا فرق بين الشــخصيتين في 
التعامل مع الانســان كانســان والتعامل مع الاداة الحضارية كأداة حضارية.. 
فالمجتمعــات المتمدنــة ربما هــي الأكثر تعقيــداً.. وأكثــر اجراماً وحقــداً وبعداً 
عــن الحــب والانســانية والرأفــة.. ان الحرية تعنــي ان هناك مســافات طويلة 
يقطعها الانســان بنفســه دون ان يكون هناك ما يعوقها او يســدها بســتار من 
الجهــل وعــدم التجربــة.. وأن الديمقراطيــة التي ولــدت من رحــم الحرية هي 
المعبر الرئيســي على أن الانسان يســتطيع التحرك والاعتقاد والتعبير عن رأيه 
في الحياة الاجتماعية والحياة السياســية  دون خوف أو تردد.. ولكن ســرعة 
التقدم الحضاري واللهاث الوحشــي جرياً وراء المادة.. والوقت المتسارع الذي 
لا يجد فيه الانســان وقتاً لراحته النفســية حيث الزوج ينسى زوجته والزوجة 
تحلــم بــإن تعمل وتشــتري ماتريد ناســية ومهملــة تربية أولادهــا.. والأولاد 
الحائرون بين كمبيوتر وحرية جنسية واهمال عائلي وصداقات متشعبة كلها 
تصب في الحلقات المفقودة.. وهي الحب والسلام والرعاية.. هذا ما يبحث عنه 
الانســان الذي رغم التقدم العلمي والتفوق الحضاري ما زال مفقوداً.. وستظل 
البشــرية رغم وجود الأديان وما تنادي به من حب وسلام وتسامح وما تقدمه 
من تحذيــرات بالعقاب وجهنم وبئس المصير.. ســتظل البشــرية عرضة للقتل 
والذبح والســرقات والاجرام وانتهاك الاعراض والمتاجرة بالانسان والحروب 
والمخدرات وسوء استخدام السلطة والتعذيب والاغتيالات والمؤامرات لأن هذه 
كلهــا هي نتاج الصــراع بين العقل والعاطفة ومحاولة كل منهما الســيطرة على 

الآخر بأي شكل من الأشكال.
سمير اسحق

«ستيفن غرين» والعربيُّ الحزينُ
■ لا جرمَ اقترفهُ «ســتيفن غرين» بعيداً عن الثقافة العامة، والتوعية الفكرية 
التــي يتلقاها جنــرالات الولايات المتحدة الأمريكية، وعســاكرها، وما يتلقفونه 
مــن أيديولوجيــا عــن الأرض العربيــة الحزينة التــي يعتبرونها خــزان وقود، 
يســكن عليها متوحشــون هنود، لهم لحى كثة، وعليهم جلبــاب، ولا علاقة لهم 
بالإنســانية، بينمــا الجندي الأمريكي هو ســليل العرق النقــي المتفوق، وممثلاً 
للدولــة العظمى صاحبــة المصالح الكبــرى، وبالتالي فإن ما قام فيه «ســتيفن 
غرين» ومجموعته من الجنود الأمريكيين ليس خارقاً للمألوف، وليس شاذاً عن 
القاعدة العامة للقتل، والموت، والدمار، والخراب الذي لازم السياسية الأمريكية 
على الأرض العربية. إن ما فعله «ســتيفن غرين» ومن معه من جنود أمريكيين لا 
يتعدي اغتصاب فتاة مراهقة كونها مســلمة عربية من العراق، وبعد اغتصابها 
قــام بقتلها، وبعد أن قتلها، قتل أمهــا، وقتل أباها، وقتل أختها، وبعد أن قتلهم 
جميعــاً، أحرقــوا البيت بمن فيه، وهذا ينســجم مع سياســة الرئيس الأمريكي 
المؤمن جورج بوش، ونائبه ديك تشــيني، وباقي عصابة التحريض على القتل، 
والذبــح، والتدميــر، والتخريب لــكل مقومــات الحضارة الإســلامية في عراق 
العــرب. ولما كان الكشــف عن عورة الفتاة العربية المســلمة مــن بلدة المحمودية 
في العراق كشــفاً عن عورات كل نســاء العرب، واغتصاباً لهن جميعاً، ولما كان 
دم العائلة العربية المســفوح يمثل دم كل الشــعوب العربية، والإســلامية دون 
اســتثناء، فإن «ســتيفن غرين» يعتبر عنوان الكبرياء العربــي، ورمزية الكرامة 
الإســلامية التي داس عليهمــا بنعليه كل أولئك الذين حرضوا «ســتيفن غرين» 
على الفاحشة، والقتل، وشاركوه بالإيحاء، والتعبئة، ويحاولون اليوم التغطية 
علــى جريمتهم العامة بمحاكمة فرد، والتمويــه على القاتل الحقيقي الذي يجب 
أن يمثــل أمام القضــاء، والمتمثل بالإدارة الأمريكية الســابقة التي اغتصبت كل 
العراق، وكشــفت عن عورة كل نساء العرب، وقتلت كل أمهات النخوة العربية، 

وآباءها، قبل أن تحرق العراق بما فيه.
«ســتيفن غرين» ليس مختــلاً عقلياً، بل يمثــل نهج القتل الواعــي، والمقتنع، 
والمعبأ أيديولوجيا، مثله مثل اليهودي «باروخ غولد شتاين» الذي قتل عشرات 
المصلين فــي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومثلــه مثل اليهودي «دينس 
مايــكل» الذي أحرق المســجد الأقصى ســنة 1968، وهم ليســوا مختلين عقلياً، 

وإنما هم المدربون، والذين تعمر صدورهم بالحقد.
جريمة «ستيفن غرين» جمرٌ في صدر كل عربيٍّ مسلمٍ يجب أن تتقدَ لتحرقَ  لبَ 
كلَّ مــن صمتَ على ذبح العراق، وتحرقَ لحيةَ كلَّ عربيٍّ لم يهب لنصرة العراق، 

عي الرجولةَ، والشهامةً دونَ العراق.  وتحلقَ شاربَ كلَّ عربي ما زال يدًّ
د. فايز أبو شمالة

■ هل لك بين الأممِ ... منبرٌ للســيفِ أو للقلمِ ؟!.. رحم الله شاعرنا الكبير 
عمــر أبا ريشــة .. فقد جمع الأســاس الذي به تُهــاب الأمم وتثبت وجودها 
بين العالمين .. ألا هو  قوة الســلاح وقوة الإعلام ... فبالقوتين تصبح كلمتك 
مســموعة .. وقامتــك مرفوعة ..وخاصة فــي عالم لا يحتــرم إلا الأقوياء .. 
حتى ولو كان في اللعب بالكرة! .. وبعد  ما حدث للشــهيدة مروة الشربيني  
عي العصرية والدفاع عن شرف الإنسانية.. وجدتني   وزوجها .. في بلاد تدَّ
ات.. ووددت لــو كتبته لافتــة ورفعته في وجه  أردد مــا قاله أبو ريشــة مــرَّ
من يجلســون على كراســي تلك  المنابــر .. الذين يفترض فيهــم أن يجيبوا : 
نعــم لنا ألف منبــر ومنبر  ..  ولأننــي في نظرهم نكرة.. غير مشــهور بتلون 
الحربــاء ، أمام أهل حــزب الأمل والرجاء ..لذلك لا يحق لي مجالســتهم أو 
إجــراء حديث صحافي أو إذاعي أو مرئي معهــم .. ولذلك ذهبت إلى العالم 
الافتراضــي  (على طريقة أبطال الديجيتال الكرتونية).. فقابلت فيه عضوا 
مرموقــا .. في الحكومة المرموقة  .. وحدثته  في تلك الجلســة الافتراضية.. 
عن مواجهة الأزمات ومواقفنا الوطنيــة .. وعن أمور في الحزب والحكومة 
لا ترضيني .. وخاصة بعد استشــهاد الدكتورة مروة الشــربيني .. وألمحت 
إلى تقصير ملموس.. ووجود منقوص .. وهيبة ضائعة .. سببها في نظري 
السياســة الخارجية للســيد  الوزير ورجالاته  .. وكذلك الإعلام  بوســائله  
ومختلف مجالاته ..  فانبرى العضو الكريم ليزيل التقصير .. ويرفع التعتيم 

..وراح يقول: أما قول شاعركم ساخرا: 
 أمتــي هل لك بين الأمم ... منبر للســيف أو القلم ؟.. فلــي عليه ألف رد .. 
ولو كان  شــاعرك أمامي  لأضفت إلى قول اللسان ..قول اليد!  والدليل على  
صحة كلامي  .. هو تلك الهيبة التي أوجدناها بإعلام هادف .. وليس إعلام 
كما يدعي الحاقــدون معظمه برامج للتفاهات والهتافــات! .. وليس إعلاما 
كما يدعي المغرضون معظم قنواته الفضائية للدراما والمسلســلات!..وليس 
إعلاما  كما يدعي الخائبون معظم برامجه اســتعراض للممثلين والممثلات.. 
والراقصين والراقصات!.. وليس إعلاما  كما يدعي المفلســون فيه سباقات 
ومســابقات تافهة تصلح فقرات للتسلية في الكباريهات..! كلا وألف كلا .. 
وحاشــا .. وألف حاشــا أما رجالنا في وزارة الخارجية جادون مخلصون 
..  فوقتهــم كلــه  في ترويج سياســة حكومــة الحزب في المحافــل.. وليس 
فــي  تأجيج المشــاعر ..  أوإغضاب الأحبــاب والأصحاب وإثــارة القلاقل! 
شــعارهم: ضرب الغريــب (أقصد الحبيــب) كأكل الزبيــب ..! والجار ولو 
جــار!.. (فقلت بناء على موقفكم هــذا المجيد .. فلو كان العكس هو الحاصل  
.. للمســنا اهتمامــا  بالفقيــدة أو الفقيد) .. فقال مســرعا : نعــم وألف  نعم 
.. ولــم لا ؟! وحزبنــا  أهــل  كرم ومروءة  وجــود ..  بل ســنصدر بيانا على 
ض التلف .. ونبعث  وفدا يحضر  المســتوى العظيم .. يبدي الأســف .. ويعوِّ
ئ المشــاعر ..  أما وقــد حدث لامبالاة من  المراســم ويطيب الخواطر .. ويهدِّ
الجانــب الآخر وتقصير .. فهــو في نظري لا يعدو عن ســوء تقدير .. وأرى 

يــا مؤجج المشــاعر بالخطب والأشــعار .. عدم الانفعال بحجــة رد الاعتبار 
..فنحن مشــهورون بالحكمة .. وكما يقال في التأني الســلامة وفي العجلة 
الندامة ..أما الشــهيدة مروة الشربيني .. فنســأل الله  لها الرحمة والمغفرة 
..  فلــم ينــل أحد ما نالته من تكريم .. فلقد ســارعنا بالمشــاركة في مظاهرة 
التشــييع .. وتجاوزنا عــن  الغوغاء الذين رفعوا الشــعارات التي تطعن في 
موقــف حكومــة حزب الأغلبية بل حــزب الجميع .. وكل ذلــك تقديرا لها .. 
ثم أتنكر أننا كرمناها .. فأطلقنا اســمها على أكبر مدرســة وشــارع ..وناد 
للكبــار والطلائــع؟! ..  وراح يقــول وينشــد .. ويبين ويعدد فضــل الأيادي 
البيضــاء على الوطن والمواطنين في الشــدة والرخــاء .. فتركته وحده  في 

عالمه الافتراضي .. وهو يذكر ويكرر في مناقب ســادته  وصفات حاشــيته 
وأولياء نعمته ... وقلت رحم الله شهيدتنا.. وقبلها شهداءنا في غزة .. وإن 
ســكت الجميع عن المطالبة بحقهم .. فلن أسكت .. ففي كل منتدى ومجمع.. 
بعيد أو قريب.. ســأرفع صوتي لثقتي بأن هناك من يسمع ..فيجيب .. دون 

ي .... وسِي.  ِـ خوف على كُـرْسِـي .. أو خوفٍ من  « س

حسين حرفـوش
كاتب وشاعر 
 mr.harfoush@gmail.com

على هامش حادث استشهاد مروة 
لقاء مع مسؤول مرموق.. في عالمه الافتراضي!

شاهد النفي وشاهد الإثبات
■ خلال الســنوات الســت المنصرمــة من عمــر الاحتلال والتي خلــت من أي 
صلــة لا من بعيد ولا من قريــب بأي نص من نصوص قانــون العقوبات العراقي 
ويتــم فقط توصيف كيفي للفعــل الإجرامي المفترض وقد كان هــذا ما تراكم من 
خروقــات فــي روح القانــون ومــواده المعطلــة مثلها مثل كل شــيء فــي العراق 
واستعيض بدلاً عنه بالمخبر السري الذي له الكلمة الفصل في ما صدر من أحكام 
وإعدامــات طالت الآلاف من الأبرياء رغم أن  جميــع الوقائع تحمل مواد القانون 
وتعديلاتــه يدعون العمل وفق القانون الذي أجاز لطرفي الشــكوى أن يبحث في 
الســبل الملجئــة لإثبات الحقيقة وبيــان الخيط الأبيض من الأســود من الظن في 
المخالفــات والجنح والجرائم  فأعطــى للمتهم الحق أن يدافع عن نفســه بتوكيل 

محامي دفاع  واســتجلاب شهود النفي لدفع التهم الموجهة للمتهم على شرط أن 
يأتي بالأدلة الثبوتية التي تؤيد ما تقول تلك الدفوعات لنفي تلك التهم. أما شاهد 
الإثبات فهو الشــخص الذي لا ينفي وقوع الفعل بل يدفع باتجاه إثبات الجريمة 

على المتهم وهو الآخر لديه ما يعاضده من أدلة مادية ومعنوية.
ولكــن قد تتخلل ذلك نــوع من غياب للضمير وتوظيف حبائل الخداع لكســب 
القضية على حســاب الحق دون وازع من ضمير أو احترام واســتجلاب البغضة 
من ســوء الخلق ومــن خــلال دراســتنا المتواضعة لقانــون العقوبــات العراقي 
وقانــون أصول المحاكمــات الجزائية أثار انتباهي حديــث النائب محمد الدايني 
وهو  يذب عن نفســه وعــن معاونيه ودفعه عن التهم الموجهة له من قبل الشــيخ 
خالــد العطية نائــب رئيس مجلس النواب والــذي اتهم الداينــي بارتكاب جرائم 
قتل وتهجير وتفجير مبنى البرلمان وقصف المنطقة الخضراء وقتل ضابط برتبة 
نقيب وغيرها من التهم التي تم رشــق النائب بها والتي بموجبها رفعت الحصانة 

عنه الأمر الــذي اضطره للتواري عن الأنظار لحين تأمــين محكمة عادلة يمكنه أن 
يقف أمامها للإجابة عن هذا السيل المهلك  من التهم الموجهة له ولفلفة أمر على ما 
يبدو قد دبّرَ بليل لاسكات صوت النائب الذي آثر خوض الصعاب على الجلوس 
علــى مرتفــع الحوافز ورغيد العيش عن أن يشــارك النــاس همومهم ويبحث عن 
الســبل المؤدية الى دهاليــز المعتقلات لكشــف الجرائم البشــعة وتغييب الناس 
خلف الشمس فكان الاحرص من بين الحريصين الذي أوصل صوت الانتهاكات 
اليومية للاجهزة المرتبطة بأجندات طائفية انتقامية كل هذا كان سببه عدم العمل 
بفقــرات ومواد القانون الامر الــذي أدّى الى ما وصلنا اليه من خوف من شــيء 

اسمه المخبر السري .
 

عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yahoo.com

■ هجوم هنا ورد عليه ينطلق من هناك فتصاعد الحريق وتمددت المأســاة حتى 
بلغــت آلاف الضحايا وملايين الخســائر، لم يكن يعرف الصومــال مقاتلين أجانب 
قبل الغــزو الإثيوبي، ولم يكن لحركة الشــباب المجاهدين وجود في الســاحة قبل 
العــدوان 2006، ولم يكن شــيخ شــريف أن يصبح رئيســا الا بفضــل المقاومة التي 
حاربت بشراســة من أجل تحرير البلاد من الاحتلال، أما الحزب الإسلامي بزعامة 
شيخ حسن فقد تمخض من انشقاق المحاكم في الوقت الذي كان الشيخان شريف 
أحمد و حســن طاهر في أفخم فنادق أســمرة وكانت مقديشو ملتهبة والشعب بين 

قتيل وجريح ومشرد واشباح الخوف والجوع تطوقه من صوب وحد.
تتصاعــد عصابــات الموت والإجرام في أرجــاء البلاد يوما بعد يــوم هنا وهناك 
أســماء وأحــزاب وتحالفــات جديــدة لا هدف يجمعهم ســوى إفشــال وإفســاد 
الاســتقرار المعدوم مما جعــل الصومال قرابة عقدين واحدة مــن أكثر مناطق إراقة 

الدماء في العالم، فما أن تهدأ الأمور قليلا حتى يعود التوتر مرة أخرى.
تســتخدم واشنطن كل الأساليب السياسية والعســكرية لإجهاض كل المحالات 
التي لا ترغب بها في هذا البلد المشــتعل، فتدخلت عســكرياً بصورة مباشــرة تحت 
مظلة الأمم المتحدة بداية التســعينات القرن المنصرم وباءت بالفشــل، وخلّفت تلك 
الهزيمة آثاراً ســلبية على الصومال أكثر المناطق الملتهبة في العالم بعد ذلك باشرت 
بالاســلوب ألمخابراتي وانتهجت الحرب بالوكالة عبر اســتخدامها أســياد الحرب 
في مقديشــو وإثيوبيا منذ عام 2006 للإطاحة بالمحاكم الإسلامية التي كان يقودها 

حليفها اليوم «المعتدل» شيخ شريف الرئيس الحالي.

بعد تغيير إدارة بوش اليمينية انســحبت القوات الإثيوبية من الصومال وشكلت 
حكومة وحدة وطنية تضم جزءاً كبيرا من المحاكم الإســلامية، لكن حركة الشــباب 
ضيقت الخناق على الحكومة الانتقالية طلب الرئيس شــريف من ألد أعدائه ألامس 
إثيوبيــا الغيــث وهي التــي حاربت معــه حينما كان رئيــس المحاكــم وأجبرته على 
اللجوء الى أسمرة لكن يبقى السؤال إذا نجحت تلك الجماعات بالإطاحة بالحكومة 
«المعتدلة» ماذا تفعل؟ هل سيحولون الصومال ملاذا آمنا للقاعدة ؟ لتبدأ مواجهات 
جديدة بين وكلاء واشنطن والجماعات الإســلامية في الصومال وستعود إثيوبيا 

إلى الصومال.
كان الصومال نســيا منســيا وكان العالم أدرك صعوبات في التعاطي مع الملف 
الصومالي على المستوى السياسي والأمني لكن القرصنة البحرية هي التي أضافت 
بعــداً دولياً جديداً للقضية، بعد أن أثــرت على حركة التجارة الدولية التي تمر قبالة 

السواحل الصومالية.
تجدر الإشارة إلى أن القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) دربت عشرة آلاف 
جندي إفريقي من قوات حفظ الســلام الإفريقية يعمل بعضهم في الصومال حالياً. 
وعقد في واشــنطن فــي حزيران (يونيو الماضــي اجتماع ضم قيادات ســابقة في 
الجيش الصومالي وشــخصيات معنية بالملف الصومالــي واعترفت أمريكا بإمداد 
الحكومة الصومالية بالمال والســلاح لمواجهة حركة الشــباب المجاهدين، وأشارت 
بعض المصادر الى أن بعض شــركات الأمن الخاصة ومنها (بلاك ووتر) الأمريكية 
الشهيرة دخلت على الخط وقدمت مساعدات عسكرية للحكومة الصومالية، وأنها 

سوف تشارك في العملية العسكرية التي يتم ترتيبها حالياً. وتشير هذه التحركات 
إلــى ترتيبات عســكرية إقليمية ودوليــة لمواجهــة الجماعات الصوماليــة المرتبطة 

بالقاعدة.
وعلى الصعيد الإقليمي، تمارس إريتريا، بمد الإســلاميين والمقاتلين الأجانب في 
الصومال بالســلاح لإســقاط الحكومة الحالية فقط لا غير، وجاء ذلك بعد اتهامات 
من جانــب الاتحاد الإفريقــي لإريتريا بزعزعة الاســتقرار في الصومــال والتهديد 
بتعليــق عضويتها في الاتحاد، وما يشــير إلــى تصاعد التوتر بــين إريتريا وإتحاد 
إفريقيــا في المرحلة المقبلــة، التي يمكن أن تتطور إلى فرض عقوبات مشــددة عليها 

واعتبارها دولة مارقة من قبل مجلس الأمن.
وعلى الرغم من تعدّد التحديات في الصومال، إلا أن من المرجح أن لا تتدخل دول 
غربية عسكرياً بصورة مباشــرة في الصومال، استناداً إلى تجربة الغرب السابقة 
في عملية إعادة الأمل التي أهين خلالها الجنود الأمريكيون في شــوارع مقديشــو، 
وبــدلاً من ذلك يمكن أن تقوم بضربات جوية لمســاعدة مولاتهــا على الأرض، إذا ما 

تخيلت واشنطن من وجود بعض الأشخاص المطلوبين لديها في المنطقة. 
وسواء تدخلت إثيوبيا أو لم تتدخل، أو قاومت الحكومة في وجه حركة الشباب 
أو شــلت، فإن الشــيء المؤكد هو أن الشــعب الصومال الذي بات مسرحا للتجارب 
السياســية والعســكرية وســاحة للنزاع الداخلي على الحكم بين القــوى الإقليمية 

والدولية على أرضه أكثر من عشرين عاما سيكون الضحية الأولى والأخيرة.
 مازالــت تتدفق الأســلحة إلى الصومال من الحروب الإثيوبيــة - الإريترية ومن 
مغامــرات المصرية الليبية ومن النظــام القبلي في اليمن وكذلك من تجار الأســلحة 
وعصابــات المخدرات التــي تتحرك فــي الإقليم بحريــة الدولار. ومــرة أخرى نجد 

إثيوبيا تجلس على برميل من البارود ينتظر ثقاب الاشتعال.  
آدم حسن عبد الرحمن 
 صحافي صومالي مقيم في لندن 

إقرأي الأرشيف أيتها العزيزية: لست من العيار الذي يتهم بغير المهنية والحياد

الصومال.. عقارب الساعة تدور الى الوراء

■ حســنا فعلت صحيفتنا الغــراء القدس العربــي بفتحها منبرا حرا 
للقــراء يعلقون فيه على محتوياتها وبالذات على مراســلاتنا لنســتبين 

رأي الآخرين.
ومع أنني غطيت لـ»القدس العربي» عدة انتخابات جرت في موريتانيا 
في ظروف قاسية وفي ظل أحكام أكثر ديكتاتورية من الحكم الخلاسي 
الحالي الذي تنشط فيه المسماة مريم بنت باباه، فلم يحصل أن اعترض 

معترض على حياديتي مع أنني لا أدعي العصمة.
وباســمي كمواطن موريتاني لا باسمي كمراســل أقول، بعد قراءتي 
للرد ومقارنة عناصر أخرى بهذا الــرد، أن مناصري الجنرال محمد ولد 
عبد العزيز لا يرضون من أحد أن يكتب إلا ما يروق لهم فمتى كتب شيئا 

آخر حملوا واتهموا وضايقوا ..إنه الضعف والهشاشة..
ولا شــك أن الكاتبة مريم (وهذا اسم مستعار) أظهرت هذه النرجسية 
السياســية فــي تعليقها علــى تقريــري الإخبــاري وهو لعلمهــا «تقرير 
إخبــاري» وليس مقــال رأي مع أنها قــد تكون ممن لا يفــرق بين التقرير 

والمقال.
وأول اتهام اتهمتني به أنني أناضل في جبهة الدفاع عن الديموقراطية 
وهــو أمر ليس حقيقيا على الأقل فيمــا أكتبه للقدس العربي، كما أنه أمر 
يشــرف كل موريتاني مخلص لكون هذه الجبهــة تقف في وجه انقلاب 

عسكري يسعى ذووه لتشريعه عبر صناديق الاقتراع. 
ولتعلــم مريم بنــت باباه ومن وراءها أنني لســت فــي تقاريري وهي 
موثقــة، طرفــا أبدا وإلا لمــا كنت قد نقلــت آراء ولد عبــد العزيز نصا في 

مراسلتي الأخيرة وفي مراسلات قبلها.
فقــد جانبت الصــواب بقولك الملقى على عواهنــه « لكن ليس من حقه 
إقحــام صحيفــة محترمة ومهنية فــي مقام «القدس العربــي» في حملة 

دعائية منحازة ومكشوفة».
وليس من حقك أنت اتهامي بهذا الأمر أيتها العزيزية المحترمة.

ليس التقرير إعلانا دعائيا للمرشح مسعود ولد بلخير، ولا دعاية لولد 
عبد العزيز فلكليهما فيه ما هو له حسب ما تظهره الساحة.

لكن مريم بنــت باباه لعدم نزاهتهــا ،أغفلت هذه الجوانــب ونقلت ما 
لا يروق لمرشــحها محتجة عليه متحاملة علــي ولن تجد أمامها إلا حجرا 
صلدا ومراســلا حياديــا لا هو عزيزي ولا هو مســعودي..ألا فقفي عند 

حدودك..أطرق كرا إن النعام في القرى..
أما الخلاصة الدعائية التــي أرادت العزيزية المحترمة أن تمررها فهي 
أن «قــراء «القدس العربــي» ورئيس تحريرها، الأخ عبــد الباري عطوان، 
يعرفــون حق المعرفــة أن محمد ولد عبــد العزيز، الــذي ضحى من أجل 
دي ومستضعفي موريتانيا، ومن أجل قضية  فـــقراء ومحرومي ومشرَّ
العــرب المركزيــة، لا يوجـــس في نفســه أدنى خيفة من ما يســميه ولد 
الســيد (تخطيط خمسة مرشــحين لهزيمته) في استحقاق الثامن عشر 

من تموز (يوليو) الجاري».
نعم قد يعرفــون هذا نقلا عنك، لكن يعرفون أمــورا كثيرة أخرى منها 

الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور ومنها..ومنها.....إلخ
عبد الله السيد
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الدلالات السياسية لانتفاضة الغرب
على نتائج الانتخابات الايرانية

التخطيط الإعلامي العربي ودوره في المدى المنظور

هجرة فلسطينية خارج المنطق؟

ساركوزي وقضية البرقع: كلمة حق يراد بها تضليل

العراق والايام الصعبة

تركيا في شباك المصالح الامريكية

■ انتفـض الغـرب بكل اركانـه وكل قادته، وغالبية مؤسسـاته 
ليقـول كلمـة واحـدة: لا لتزويـر الانتخابـات! لا لمخالفـة او تجاوز 
صنـدوق الانتخاب المقـدس! هكذا بكل شـجاعة يحسـدون عليها، 
تعبيرا عن رفضهم القاطع لنتائج الانتخابات الايرانية التي شابها 
بعض المخالفات والاخطاء التي تحدث في كل الانتخابات في العالم 

الثالث، وربما أكثر من ذلك بكثير.
لقد انطلقـت صيحات التنديد من واشـنطن، وصفـارات الانذار 
من لندن، واشـارات التهديد مـن برلين، وعـــــلامـات الاعتراض 
مـن باريس، وعبـارات التأنيب مـن روما، وغمـزات الامتعاض من 
كندا.. ثم شنشـنة الحزن مـن الامين العام للأمم المتحـدة.. هكذا لم 
تعـد هناك صيغة من صيـغ الاعتراض والاحتجاج الا واسـتخدمها 
قـادة الغـرب.. فمـاذا اراد هـذا الاجماع الغربـي ان يقـول في هذه 
الانتفاضـة؟ وهل هـي انتفاضـة صادقـة ام مفتعلة تخفـي وراءها 

اهدافا اخرى؟
ان الـدارس الجـاد لطبيعـة الثقافة فضلا عن السياسـة الغربية 
يسـتطيع ان يتبـين بوضوح تام، ومـن اول نظرة: ان هـذا التدخل 
الغربـي الصريـح ليـس انتصـارا للحقـوق والحريـات والمبـادئ، 
وانمـا هـو انتصار للنفـوذ والهيمنـة والمصالح.. فالغـرب لا يعرف 
شـيئا اسـمه المبـادئ، وان المبـادئ المرفوعة فـي الغرب ولا سـيما 
بشـأن الانسـان والعالم، هي مجموعة من الذرائع والوسائط التي 
يسـتخدمها لتحقيق مصالحه وبسط نفوذه لهذا فإن ابرز سمة من 
سـمات الغرب علـى طول تاريخه هـي «ازدواجيـة المعايير» والتي 
اصبحـت وجبـة يومية تـكاد تصيب الانسـان العاقل فـي اي مكان 
مـن العالم بالفصام، كما تصيب الانسـان الذواقة بالقرف الشـديد 
ومع ذلك فإن الغرب يتعامل مع هذه الازدواجية ببسـاطة وتلقائية 
وروتينية يومية دون ملل او شعور بالفصام او قرف، لأنه قد تعود 

على ذلك.
فمـاذا يريـد الغـرب اذن مـن هـذه الانتفاضـة الكبـرى تجـاه 

الانتخابات الايرانية؟
أولا: يريد الغرب ان يضعف نفوذ الرئيس المتطرف نجاد، والذي 
لا يجد فرصة الا وحرض الناس على اسرائيل.. وذلك حتى يتيح له 
التعامل مع رئيس ضعيف مطعون في شرعيته، فرصة أكبر لتحقيق 

مصالح الغرب واسرائيل في ملفات هامة.
ثانيـا: لا يراهـن الغرب على «موسـوي» المنافـس «لنجاد» بقدر 
مراهنتـه على بـذر بذور الشـقاق والنزاع داخل المجتمـع الايراني، 
وذلـك في ضوء دراسـات غربية عديدة. رجحـت العمل على تفكيك 
الداخـل الإيرانـي، وعلـى الغـزو الخارجـي الـذي سـيؤدي الـى 
التماسـك فضلا عن عدم قدرة الولايات المتحـدة على غزوة ثالثة.. 
لهذا فالغرب يدرك تماما انه لن يسـقط النظـام الإيراني هذه المرة، 
وانما سـيكتفي بتشـجيع ودعم القوى الصاعدة، والتي تقف وراء 
الاضطرابـات ليبنـي عليها انقسـاما اكبر داخل ايران، يسـاهم في 
إضعافها على المدى الطويل ويتيح للغرب مساحة أكبر من التدخل، 

وفرصا أوسع لتحقيق المصالح.
ثالثـا: لقد أصبـح إضعاف ايران من مقتضيات انسـحاب دورها 
والفلسـطينية،  اللبنانيـة  للمقاومـة  دعمهـا  ووقـف  العـراق  مـن 
والسـيطرة على برنامجها النووي، وكل ذلـك يقلص من مخاطرها 

على اسرائيل، ويقلل من نفوذها بالمنطقة.
رابعـا: برغـم ادراك الغـرب للفـارق الكبير والخـلاف الاكبر بين 

النموذج السياسـي الشـيعي والنموذج السياسـي السني، الا انها 
تعمل على انهاك وافشـال واجهـاض النموذجين، لأن اي نجاح لأي 
نموذج سياسـي اسـلامي – ايـا كان مذهبه - هـو بالضرورة تحد 
للنموذج الثقافي والسياسـي الغربي كما انه يشـجع المتطرفين في 
العالم الاسـلامي على السعي للمحاكاة، وهو ما يصطدم بكل تأكيد 
مع المشـروع الأمريكي والغربي والاسـرائيلي بالمنطقـة.. لهذا فكما 
ظلت وسـائل الاعلام الدولية والعربيـة تردد يوميا عبارة «حكومة 
حمـاس المقالـة».. فإن كل وسـائل الاعلام لن تصـف أحمد نجاد الا 
«بالرئيس غير الشـرعي» وكأن كل الرؤسـاء في بلادنا هم رؤساء 

شرعيون فيما عدا «أحمدي نجاد» و»إسماعيل هنية»!
و اذا لـم يكـن ظننا بالولايات المتحدة وبالغـرب صحيحا، أو اذا 
كانـت رؤيتنا لهم خاطئة بشـأن نواياهم وأغراضهـم: فلماذا لم نر 
الولايـات المتحـدة والغرب عمومـا ينتفض من قبـل لأجل الانقلاب 
البشع والواضح على نتائج الانتخابات بالجزائر عام 1992 والتي 
فازت فيها جبهة الانقاذ الاسـلامية بما يفـوق ٪80 من الاصوات؟ 
ولمـاذا لـم نـر هـذه الانتفاضة يـوم ان حاصـرت إسـرائيل حكومة 
حماس المنتخبة عام 2006؟ واعتقلت مجلسها التشريعي المنتخب؟ 
ولا تـزال حتى هذه اللحظـة تعمل على عزل الشـعب الذي انتخبها 
عن العالم كما تعمل على نفيه من الوجود بكل الوسـائل العسكرية 

والاقتصادية والسياسية!
فمـا ان اعلنت نتائـج الانتخابات بالجزائـر، الا وانتفضت نفس 
العواصم معربة عن تخوفها من الاختيار الشـعبي غير الرشيد! ثم 
مالبثت ان دعمت بشـكل صريح وعلنـي «الدبابة» وأمدتها بالوقود 

كي تدهس صندوق الانتخابات المقدس!
و مـا ان فـازت حمـاس بالاغلبيـة البرلمانيـة، الا وثـارت ذات 
العواصم، لتعلن عن رفضهـا الكامل لولاية الارهاب! ثم ما لبثت ان 
ايـدت طائرات الــ F16 وF18 وهي تدك حصون السـلطة الجديدة 
والبرلمـان المنتخب الجديـد، والذي اعتقل اغلـب اعضائه بالمخالفة 
الصريحـة للقانـون الدولـي وبالصمـت الرهيـب الـذي خيـم على 
نفـس العواصـم، ثم ما لبثـت ان ايدت حصار شـعب غزة، وجاءت 
الزوارق الاطلسـية لتحكم الحصار على الشـعب الأعزل، كي يتوب 

عن اختياره الآثم لحركة حماس! ولا يعود لمثله ابدا!
فهـل يمكـن بعـد ذلـك ان نصـدق ان الغـرب قـد ينتفـض حقيقة 
للديمقراطية أو للانتخابات النزيهة او لحقوق الانسان؟ انها مجرد 
أدوات للتدخـل والضغـط وبسـط النفوذ لتحقيق مشـاريع الغرب 

التسلطية؟
و هل يمكن بعد ذلك ان نصدق ان القلب الابيض للرئيس الامريكي 
الاسـود قد انفطر لمجـرد مقتل متظاهـرة إيرانية فـي الاحتجاجات 
الاخيـرة؟ واذا كان الامـر كذلـك فمـاذا دعـاه ان يفعـل ذات القلـب 
الرقيـق لـو تذكر ان بـلاده لا تزال تدعـم بكل قوة كل اشـكال القمع 
والاعتقـال فـي العالم العربـي والإسـلامي! أو تذكر معانـاة أطفال 
ونسـاء وشـيوخ غـزة! أو تذكـر ان بلاده قد تسـببت فـي قتل أكثر 
مـن مليون عراقي، وتشـريد أكثر من 4 ملايـين لا زالوا بلا مأوى! او 
تذكر معاناة الشعب السـوداني والصومالي جراء تدخل بلاده في 
شؤونهما! او تذكر ان بلاده لا تزال تعتقل الالاف من الشباب المسلم 
بلا جريمة سواء في سجن غوانتانامو او سجون الولايات المتحدة 
السرية عبر العالم، في ظروف غير آدمية! او تذكر ان بلاده تحتجز 
حتـى هـذه اللحظة في سـجونها المظلمة شـيخنا الكفيـف الدكتور 
عمر عبد الرحمن، والذي لا يبعد سـجنه عن قلبه الابيض! ولا بيته 

الابيض كثيرا!  

٭ كاتب مصري

■ .. كيف يمكن بلورة الشـخصية العربية والإرتقاء بها نحو الأفضل 
فـي ظل هذا الراهـن الإعلامـي الكوني؟ أليـس بإمكاننا إعتمـاد تخطيط 
إعلامـي يتواكب مع التنمية البشـرية والإعلام المحلـي والإقليمي الرامي 
إلى تحسين الصورة العربية وإزالة التشويهات عنها؟ألم يعد بوسعنا- 
تلميع-صورة العرب، والرد علـى الإفتراءات وإظهار الحقائق من خلال 
مخاطبة الأجهزة الإعلامية المباشـرة! أم أنّنا غدونا، وتحت تأثير الحملة 
العربية الموجهة ضد العرب،لا نملك صورة عن أنفسـنا بإعتبار أنّ الغرب 
هم الذين إبتدعوا صورتنا كما يريدونها إلى الحد الذي إنتهينا بالإعتقاد 

بأنّها صورتنا!؟
.. إنّـه مـن البديهي ومن خـلال بعض الظـروف التي يمرّ بهـا المجتمع 
العربي، والتي تزداد فيها الحاجة إلى ترابط المواطنين وتجانس أفكارهم 
حول قضية قومية مطروحة، فإنّ التخطيط الإعلامي من شـأنه أن يكون 
عامـلا أساسـيا لصيانـة الذاتيـة الوطنيـة وتمتـين وحدتهـا وإلتفافهـا 
حـول هذه القضيـة القومية مثل الموقـف الإعلامي من الصـراع العربي- 
الإسـرائيلي في كل أقطـار الوطن العربي، فمن الملاحظ أنّـه فيما عدا-ما 
يدخل بطبيعته في نطاق الحملة الإقتصادية للدولة - من نشاط إعلامي 
يتسم بالطابع الصناعي، فإنّه لا يمكن القول بأنّ الدّول العربية قد وضعت 
خططا إعلامية واضحة سـواء على المسـتوى القطري أو القومي، وكل ما 
نلحظـه هو مجرّد توجيـه إسـتثماري أو تخطيط برنامجـي قصير الأمد 
وبالتالـي فإنّ فكـرة التخطيط دائما منصرفة إلـى التخطيط في مجالات 
التنميـة الإقتصادية والإجتماعية، وهذا يعنـي أنّ التخطيط الإعلامي لم 
يكـن محدّد المعالم بحيث يمكـن أن يُنظر إليه كجزء لا ينفصل عن التنمية 
الإجتماعيـة، وإذا كان التخطيـط الإعلامـي على المسـتوى القطري يثير 
مشـكلات تستقل كل دولة بتقديرها وفق نظامها السياسي والإقتصادي، 
فإنّ التخطيط الإعلامي على المسـتوى القومي العربي يحتاج إلى توافق 
إرادة هـذه الأقطار وهو بالتالي يجب أن يقتصر على القضايا المشـتركة، 
وأن يكـون نابعـا مـن التخطيـط الإقتصـادي والإجتماعي والسياسـي 
على مسـتوى الجامعـة العربيـة ومنظماتها، وهو أمر يبـدو في الظروف 
الراهنة شـديد الصعوبة رغم ما له من أهمية في قضية الصراع العربي-
الإسرائيلي التي ظلّت إلى حد اليوم تفتقر لتخطيط إعلامي هادف وبعيد 
المدى على المستوى العربي. فاليوم وأكثر من أي وقت مضى باتت الحاجة 
ملحـة إلى وضع تصوّر وخطة إعلاميـة دقيقة من أجل الرد على الحملات 
الغربية الهادفة إلى تشـويه الصورة العربية، ومحاولة تغيير إتجاهات 

الرأي العـام العالمي المضـادة للعرب،فالإعلام الصهيونـي ما فتئ يصوغ 
الصـورة الغربية عن العرب بالشـكل الذي يخدم أهدافـه إلى الحد الذي 
أصبحنـا فيـه جميعا-نمطا رديئا-في أذهان الشـعب الأمريكي تماشـيا 
وأهدافـه الصهيونيـة، ولعلّ هذا القالـب الجامد الـذي وضعتنا فيه هذه 
الأخيرة، ظهر بشـكل سـافر عقب حرب 73 حيث لم يدرك الرأي العام في 
العالـم معنى إحتجاب النفط إلا بإعتباره - عدوان التخلّف العربي على 
التقـدّم الحضاري للإنسـانية - لذا غدت - الصورة ـ المزدهرة - لمآسـي 
الغـرب في ظل نظامـه الإقتصادي، ومن خلال التعتيـم الإعلامي، تعكس 
«الإبتزاز»النفطـي مـن جانـب العـرب بإعتبـاره و – بمنظورهـم - هـو 
السبب الرئيسي والحاسم في إرتفاع الأسعار والتضخّم والبطالة وبقية 
الأمراض الغربية المزمنة، ولذا لا عجب والحال هذا، أن لا يفهم الرأي العام 
الغربي مشكلة الفلسطينيين إلا على أساس كونها مسألة إنسانية لبضعة 
آلاف من اللاجئين، طالما أنّه لا يصدّق إلا إعلامه وسياسييه، وقلّما تتوفّر 
لـه قناعـات خاصة مسـتقلة.. وفـي غياب التأثيـر الإعلامـي العربي، بل 
فـي حضور الخلافات العربية المسـتمرة، التي يعي منهـا أن لا رأيا عربيا 
موحّدا يناصره، وفي حضور التنازعات العربية المتواترة التي يعي منها 
أنّ العرب سـيوافقون إسـرائيل فـي النهاية، فهو يرى عن غيـر وعي أنّنا 

أصحاب المشكلة برمتها، إن لم نكن سببها.فلمَ المزايدة إذن !؟
.. إنّ الفشـل غيـر المحـدود للإعـلام العربـي أمـام - المـد الإعلامـي 
الصهيوني - مردّه إفتقار الإعلام العربي لعنصر التخطيط الإستراتيجي 
القصيـر والطويـل المـدى، بالإضافـة إلى نقـاط الإختـلاف والتباين بين 
معظـم أجهزته بشـكل يصب في النهاية فـي خانة التشـرذم والعجز عن 
تغييـر صـورة العرب إلـى الأفضل أو إزالـة الظلال والتشـويهات عنها.. 
ومن هنا فإنّ الحاجة تدعونا إلى مواجهة الحملات الغربية السـاعية إلى 
تكريـس التخلّـف العربي وعرقلة المـد القومي والإسـلامي المتنامي، ولن 
يتأتـى مـا نرومه،إلا مـن خلال وضع خطـة إعلامية بعيدة عـن الإرتجال 
وتنأى فـي مضمونها عن التبعيـة الحضارية والتكنولوجيـة التي تطبع 
التكويـن الإعلامـي وذلـك بهـدف خلق نـواة إعلاميـة عربية من شـأنها 
تطوير التكنولوجيا في مجال الإعلام تخلّصا من التبعية الغربية في هذا 
المجـال.. وفي هذا الإطار بالذات ننظر إلى مسـتقبل الإعلام العربي، وفي 
هـذا الإطار وحده سـيكون الإعلام العربـي قادرا على التصـدي للهجوم 
الغربـي الواضـح، والدعايـة الصهيونيـة التي تقف مـن خلفه، كمـا أنّه 
سـيكون بوسـعه أداء مسـؤولياته في التنمية الإجتماعية والسياسـية 
في المجتمعات العربية بما من شـأنه أن يحقّـق النهضة المرجوّة في المدى 

المنظور..

٭ عـــضو بإتحاد الكتاب التونسيين

■ هجـرة غريبـة وعجيبـة بعكـس المنطـق وبعكـس كل 
التصـورات، فاليهـود يهاجـرون من أوروبـا ومختلف دول 
العالم إلى فلسطين، بينما يتم عبر طرق شتى تهجير كثير من 
الفلسطينيين إلى البلدان التي يأتي منها اليهود للاستيطان 
في فلسـطين، كما هو الحال مع فلسـطينيي العراق، والذين 
تعمـل المفوضيـة الدولية جهـاراً على تهجيرهم إلـى أوروبا 
وجنوبي القـارة الأمريكية إلى البرازيـل وربما غيرها؟ بعد 
ما تقطعت بهم السـبل على حـدود العـراق. فاليهودي يجد 
مأمنـه باحتلال أرض الآخريـن، ونفيهم إلى الشـتات، وأما 
الفلسـطيني، فهو في بعض دول الشـتات يبحـث عن الأمن 
ولقمة الخبز فلا يجدها إلا في الأماكن التي جاء منها اليهود، 

وبات عليه أن يحل مكانهم هناك؟ 
لم يعـرف التاريـخ معادلة بهذا الشـكل، ولم نسـمع عبر 
التاريـخ أن شـعباً يجـري لـه ما يجـري مع الفلسـطينيين، 
وللذين لا يعرفون ظروف الشتات، فالفلسطيني في الشتات 
في اغلب الدول العربية، هو بلا جنسية، ويحمل وثيقة سفر 
وهـذه الوثيقة، اصبحت تماما علامـة فارقة في حياته، لأنه 

يتعرض للقهر بسببها بما لا يتخيله منطق.
ففي لبنان مثلا لا يحق لحامل الوثيقة الفلسطينية العمل 

بالمطلـق فـي أكثر مـن 80 مهنة مـن بينها الطب، وهـي المهنة 
الإنسـانية النبيلة التـي يتوقف البشـر عندها فيـرون أنها 
مهنـة بلا حدود فعـلا، لكنها فـي لبنان محظـورة مع ثمانين 
مهنـة، ومعها حق التملك، فـ(الفلبيني) يسـتطيع أن يتملك، 
لكن الفلسطيني لا يحق له امتلاك بيت أو سيارة، بل وحتى 

خيمة.
وفي بعض الـدول العربية لا يحق لحامل الوثيقة الإقامة 
أو العمل فيها، وحتى لا يسـمح للفلسـطيني بالمرور من تلك 
البلدان إلا بإجراءات غاية في التعقيد، وهو ما يجعلنا نقف 
عند سـر الهجرة علـى الخـارج، فالفلسـطينيون يهاجرون 
بحثـاً عن جواز للسـفر أكثر من بحثهم عـن الاغتراب بعيداً 
عـن الوطـن، إذ إن كثيـرا مـن الفلسـطينيين بعـد أخذهـم 
للجنسـية الأجنبيـة يعـودون الى البلـدان العربيـة، حيث 
يتـم الترحيب بهم هذه المـرة كأجانب، بينما لا يملكون ادنى 
حقوقهـم الانسـانية فـي بـلاد العرب عندمـا يحملـون تلك 

الوثائق التي تتعامل معهم كلاجئين.
هنا بالضبط نعود إلى مؤتمر قمة بغداد عام 1978 والذي 
أوصى بعدم تجنيس الفلسـطينيين، وكانـت هذه التوصية 
فـي حينهـا بقصـد الحفـاظ علـى حقـوق الفلسـطينيين في 

الشـتات، بذريعة أن تجنسـيهم قـد يضر بقضيتهـم، وهذه 
المعادلـة او هـذه التوصية هـي التي لا تزال بمثابة السـيف 
علـى رقاب الفلسـطينيين في الشـتات، فلا هم يسـتطيعون 
الحيـاة والعمـل كمـا يجب فـي اغلـب الـدول العربيـة، ولا 
يستطيعون كف الأذى عن أنفسهم كما في العراق، وبالتالي 
يصبـح الشـتات الفلسـطيني فـي واقـع الحـال يعيش بين 
مطرقة الوثيقة، وبين الشـتات، فالوثيقة الفلسـطينية التي 
تمنحهـا بعض الـدول العربيـة للفلسـطينيين، تصبح عقبة 
هامـة في حياة الفلسـطينيين، والذيـن بالتالي صار البحث 
عن جواز السـفر بالنسـبة لهم وسـيلة للهجرة على الأماكن 

التي يتركها اليهود الذين يستوطنون بلادهم.
أما مسـألة تجنيس الفلسـطينيين بجوازات سفر عربية، 
فهي منعت بذريعة أن الفلسطينيين سينسون وطنهم عندما 
يحملـون جوازات سـفر عربيـة، ولكن ثمة سـؤال مطروح، 
فهل نسـي كل من ادوارد سـعيد وهشـام شـرابي فلسـطين 
عندما حملوا جـوازات أجنبية، أم حملوا فلسـطين بقلوبهم 

وضمائرهم إلى العالم؟

٭ كاتب من فلسطين

■ لـم اكن يوما ما مـن المدافعين عن البرقـع او النقاب بل 
ولا حتـى عـن الحجـاب العادي، عكـس ذلك كنـت دائما من 
المنادين بالتخلي عنه والغائه باعتباره رمزا يجسد عصورا 
مـن القهر والقمع التي تفرضها المجتمعات الشـرقية العربية 

المرأة. – الاسلامية على 
ولكـن حين يطلـع علينـا منظّـر جديد مـن قلعة فرسـاي 
بتصريحـات تنـدد بالبرقع ولبـاس المرأة المسـلمة ويتوعد 
بقوانين جديدة من اجـل حماية الارث العلماني للجمهورية 
الفرنسية رأيت ان اتعرض الى خلفيات هذه المسألة والنظر 
فـي البدائل التـي يطرحها المجتمع الذي يترأسـه هذا المنظر 
الجديـد والوقوف برهة عند الوضعيـة التي آلت اليها المرأة 

في المجتمع المتمدن!.
لا انكر ان المجتمعات الشرقية (العربية الاسلامية) تفرض 
حجرا على المرأة تمتد جذوره الى عصور اسـتبدادية، حيث 
كانـت المرأة ولا تزال ملكية يحق للرجل التصرف في حياتها 
كما يشـاء. مثلما يملك الارض او الماشـية.. ممـا يتطلب منه 
الدفـاع عنهـا وحمايتها (كجزء مـن ممتلكاتـه)، بمنعها من 
الاختـلاط بـل وحتى مـن نظـرات الآخرين لأن ذلك يشـكل 
تهديـدا لكيانه وعرضـه وامبراطوريته الصغيـرة وهو في 

ذلك يستمد الشرعية من تقاليد واعراف المجتمع.
وللأسـف فالعالـم العربـي – الاسـلامي لم يتجـاوز بعد 
هـذه المرحلـة بل لا يـزال محكوما بتلـك التقاليـد والاعراف 
البالية التـي تصل حد القتل فاليوم فـي العالم العربي نجد 
نسبة تعليم المرأة ضعيفة جدا، كما ان مشاركتها في الانتاج 
والاقتصـاد ضعيفة ان لم تكن معدومـة بالكامل. وهنا يأتي 
السؤال: اذا كانت المرأة لا تزال حبيسة البيت ومحرومة من 
التعليم واكتساب الخبرات العلمية والمهنية واذا كان نصف 

المجتمـع قاعـدا في خمول لا يشـارك فـي عمليـة الانتاج، بل 
ينضاف الى الجزء الباقي من الرجال العاطلين كمسـتهلكين 
فقـط للماضي والثقافي فكيف يمكـن لهكذا مجتمع ان يحقق 
بـين  حضـوره  يؤكـد  وان  والثقافيـة  الماديـة  احتياجاتـه 

المجتمعات؟
لـن اذهب كثيـرا في دراسـة وتحليـل وضعية المـرأة في 
العالـم العربـي – الاسـلامي بـل نحيـل المهتـم الى دراسـة 
مصطفـى حجـازي فـي هـذا الموضـوع، ولكـن اود القـول 
بصراحة ولا اخشـى في ذلك لومة لائم ان العالم العربي لن 
يعـرف خطوة الى الامام مـا لم يحطم تلك الاغـلال والقيود 
المفروضـة علـى المرأة منـذ قرون، ومـا لم يعتبرهـا مواطنة 
كاملة الحقوق ويمنحها فرص الاستقلال والتعلم والمشاركة 

الفعلية في عملية الانتاج.
ولا انكر ايضا ان المرأة في الغرب قد حققت مكتسبات على 
مدى ثلاثـة قرون (قانونيـا على الاقل) واصبحت مسـتقلة 
(ماليـا) وتلعـب دورا اساسـيا في الاقتصاد وتشـارك (الى 
حد ما) في الحياة السياسية للمجتمع ولكن في آخر المطاف 
فهـي لا تخـرج عن الاطـار الـذي يحـدده لها نظام السـوق 
الذي اخرجها من البيت في رحلة عصرية كبضاعة جنسـية 
للاسـتهلاك والمتاجرة وجعلها موضوعا لترويج السلع عبر 
المجـلات الرخيصة ووسـائل الاعـلام ويبدو ذلـك ايضا في 
اللبـاس الـذي يفرضه عليهـا المجتمع (بطريقـة او بأخرى) 
والذي يـدور في اغلبه فـي فلك الجنسـية والاثارة وعرض 
الاعضـاء فهـذه ترتـدي قميصـا ابيـض شـفافا ومـن تحته 
مشـد النهدين برتقالي اللون مبرزا ما بينهما والحلمتين في 
انتصاب واخرى ترتدي سـروالا قصيرا من الاسفل والاعلى 
كاشـفا عن خيط رفيع.. فلا يبقى للمرء سوى ان يشفق على 
عقل الرجل والمرأة معا امام ذلك الكم الهائل من صور الاثارة 
وهـذا اللباس هو في معظمه خال مـن كل جمالية فنية مثلما 

في اللباس الهندي او الافغاني الاصيل (ولا اعني البرقع).
امـا فيمـا يتعلق بخطاب سـاركوزي (الـذي اصبح فجأة 

مـن منظري حقـوق المرأة) عن انتشـار الحجـاب فلن نتكلم 
عن الاسـباب وارتباطهـا بالاحداث السياسـية وصعود المد 
الاصولـي لكثرة ما يكتـب في ذلك هذه الايـام (وكأنه نهاية 
الفكر)!! ونكتفي ان نشـير الـى ان ذلك راجع الى دوامة فعل 
– رد فعل التي يتخبط فيها كل من الشرق الاسلامي والغرب 
العلماني، ولكن اذا كان ذلك يعني شيئا فهو يعني فعلا تأزم 
وانحصار وتراجع وانغلاق المجتمعات، لا الشـرقية فحسب 
ولكـن المجتمعـات الغربية ايضـا والدليل علـى ذلك صعود 
التيارات والحركات والاحزاب السياسـية المتطرفة (فرنسا 
– هولندا – واخيرا بريطانيا) وازدياد العنصرية وانتشار 
الفكر الاسـتهلاكي الضيـق. اما ما تجاهلـه نابليون الجديد 
فـي خطابـه فهو الجـزء الآخر من شـعار الثورة الفرنسـية 
اي المسـاواة التـي هـي شـرط اساسـي للحريـةّ اذ كيـف 
يمكـن للمواطـن ان يكون حـرا وهو يعاني من اللا مسـاواة 
والتهميـش والتضييـق كمـا يعانـي المواطـن الفرنسـي ذو 
الاصل (العربي – المغاربي) فالشـرخ في المجتمع الفرنسـي 
بـين البيـض وذوي الاصـول العربيـة – مغاربيـة واضـح 
للعيـان، ونذكر هنا برغبـة المنظر الجديد فـي تطهير احياء 
باريـس (بمـادة لا اعرفهـا، من المشـاغبينّّ اي ابناء فرنسـا 

ذوي الاصول المغاربية حين كان وزيرا للداخلية.
اذن فـان اختيـار سـاركوزي لموضـوع المـرأة المسـلمة ما 
هـو الا (كبش فـداء) لحالة التـردي والانحصـار والازمات 
التـي تعيشـها فرنسـا ولتدنـي شـعبيته حتـى اضحت في 
اعـين البعـض مجرد احـد مشـاهير المجلات الاسـتعراضية 

الرخيصة.
ربما لسـت الاجدر بأن اذكر سـاركوزي وفرنسـا بشعار 
الثـورة الفرنسـية ما دمـت انا اصـلا انتمي الـى مجتمع لم 
يعرف اي ثورة ولكن اذكره فقد تنفع الذكرى بعض الاحرار 

(مساواة – حرية – اخوة).

٭ كاتب مغربي يقيم في لندن

■ بعـد ايـام قلائـل مـن اكذوبـة انسـحاب قـوات الغزو 
الامريكيـة من مـدن العراق وانتشـارها في اطـراف منتخبة 
منهـا، تصاعدت شـدة التفجيـرات والاغتيـالات والمداهمات 
والتي حولت سـماء العراق الى مشـهد دموي وحشـي شمل 
المدن العراقية السـاخنة منها، وتأتي هذه التفجيرات تزامنا 
مـع تصريحات امريكيـة في مقدمتهـا الرئيـس اوباما عندما 
قال (ان العراق سـيواجه اياما صعبة) بعد الانسـحاب فيما 
صـرح قائد الجيوش الامريكية فـي العراق رايموند اوديرنو 
ان العراق سـيواجه هجمات ارهابيـة من القاعدة والبعثيين 
وسـتزداد حـدة التفجيرات، فمـاذا تعني هـذه التصريحات 
والى من ارسلوا هذه الرسائل وفي هذا الوقت بالذات، ولماذا 
حصلت تفجيرات دموية في مناطق بعينها دون اخرى، ولكي 
نضع قراءة مبسـطة لهذه الاشـارات الامريكية علينا تسليط 
الضوء على مشـهد الحكومة العراقيـة وتخبطها في مواجهة 
(خطـر افتراضـي)، فزيـارة جوزيـف بايدن الـى العراق في 
مهمـة واضحـة ومحـددة هـي المصالحـة الوطنيـة جوبهـت 
برفض شـديد من قبل الحكومة بل اعتبرته تدخلا في شؤون 
العراق الداخلية وعلى لسـان الناطق بأسم الحكومة، تزامن 
هـذا مـع تفجيرات فـي محافظة ذي قـار - البطحـاء ثم تلاه 
تفجيـر اخر في قريـة تازة فـي كركوك واعقبـه تفجير مروع 
اخـر في قضاء تل عفـر وتفجيرات في اطـراف مدينة نينوى 
واحيائها الرشـيدية وبعويزة وفي نفس اليوم حصل تفجير 
آخر في مدينة الثورة (الصدر)، ماذا يعني هذا ولماذا في هذه 
الاماكن حصرا نقول لان هذه مناطق شيعية حسب توصيف 
حكومي /امريكي وفيها كثافة سـكانية شـعبية عالية لترسل 
اشـارة واضحـة الـى جهـات بعينها لأشـعال حـرب طائفية 
جديـدة ورسـالة للحكومـة بعـدم اسـتطاعتها توفيـر الامن 
للعراقيـين بعد الانسـحاب ثـم تلعـب الدعايـات الانتخابية 
القادمـة في شـمال العراق وفـي مجلس النـواب القادم دورا 
اساسـيا لتحقيق مآرب سياسـية على حسـاب الدم العراقي 
المسفوك في شوارع العراق، اذا هناك اكثر من طرف سياسي 

متنفذ له اجندة سياسـية واضحة في استمرار دوامة العنف 
في العراق وتقسـيمه الى دويلات طائفية وما اعلان دستور 
اقليم كوردستان في هذا الظرف بالذات الا اشارة على طريق 
الانفصال والتقسـيم الذي اراده مشـروع (بايدن) الذي زار 
العراق من اجل احياء هذا المشروع المشبوه، وان تصريحات 
مسعود البرازاني بأنه تنازل عن مدن بدرة وجصان ومندلي 
للمجلس الاسـلامي الذي يترأسـه عبد العزيـز الحكيم تؤكد 
هذا التوقيت، اذن التفجيرات هي من صنع الادارة الامريكية 
وتخطيطهـا بتنفيـذ ايـد عراقيـة لتحقيـق اهـداف شـريرة 
لاتخـدم الا اعـداء العراق ومـن هو ولاؤه لغيـر العراق، والا 
مـاذا يقصد اوبامـا بالايام الصعبة التي سـتواجه العراقيين 
بعـد الانسـحاب وتـلاه وزير دفاعـه غيتس وقائد جيوشـه 
اوديرنو بتصريحات كلها تصب في نفس الاتجاه، اليس هذا 
دليـلا قاطعا على ما يجري من عنف وتفجيرات دموية يروح 
ضحيتهـا آلاف العراقيين وراءه (مخطط تآمري) لاسـتمرار 
القتـل والعنف والانفـلات الامني والتخريـف ونهب ثروات 
البـلاد لكي توجـد ادارة اوباما مبررا لابقـاء قواتها بالعراق 

حتى بعد التوقيت المعلن نهاية 2011.
ونشـير هنا الـى تصريحات المالكـي نفسـه (ان بالامكان 
اسـتدعاء قـوات التحالـف عنـد الحاجـة) مـاذا يعنـي هـذا 
اليـس اعترافـا ببقـاء قـوات الغـزو الامريكيـة الى امـد غير 
منظور فـي العراق ودليل على عدم جاهزيـة قواته في حفظ 
الامـن والاسـتقرار في البـلاد دون الحاجة الى قـوات الغزو 
الامريكية، في حين صدع اسـماعنا الناطق العسكري لوزارة 
الدفـاع بـأن القوات العراقية فـي وزارتي الدفـاع والداخلية 
قادرة على حفظ الامن، بل ويؤكد بان لا توجد قوات امريكية 
داخـل المـدن العراقية ويعرف هـو قبل غيره انـه يكذب على 
نفسـه فقوات الاحتـلال موجودة في داخل المـدن ولم تخرج 
منها وان التي خرجت هي قوات رمزية ففي الموصل مثلا هناك 
معلومـات ان القوات الامريكية تسـتلم المدينـة بعد منتصف 
الليـل من الشـرطة العراقية وتقـوم بزرع العبوات الناسـفة 

لتنفجـر صباحا علـى المواطنين وقد اعترضت الشـرطة على 
هذا العمل وحصل شـجار بـين الطرفين،اضافة الى تواجدها 
العلني فـي مطار الموصل داخل المدينة وظهورها في شـوارع 
المدن العراقية في ديالى وذي قار والقيارة واجراء مداهمات 
ليليـة ونهاريـة،اذن الانسـحاب الامريكـي اكذوبـة صدقتها 
الحكومة فقط لغاية في نفس يعقوب،وفضحتها الوقائع على 
الارض، هكذا يسـير العنف في الدموي في العراق بتخطيط 
امريكـي وتنفيـذ حكومي وتواطـؤ دولي، وما اطلاق سـراح 
ضباط المخابرات الايرانية من سـجون الاحتلال والتي تزعم 
الحكومـة بانهم (دبلوماسـيون) الا فضيحـة بجلاجل تؤكد 
عمق التنسـيق الامني مـع قوات الغزو الامريكـي في احتلال 
العراق وتدميره والعمل على تقسـيمه خدمة لاهداف شريرة 
تلحق ضررا كبيرا بالعراق ومستقبله،تنفذه اجندة امريكية 
وايرانيـة وبغطـاء حكومـي تشـرف عليهـا كتـل سياسـية 
واحـزاب طائفيـة تقود العمليـة السياسـية،في الوقت الذي 
وصل فيه المشروع العسـكري الامريكي اعلى درجات الفشل 
ومعـه العمليـة السياسـية برمتهـا بفعـل المقاومـة العراقية 
بكل فصائلهـا الوطنية، وما المأزق الذي تمـر به ادارة اوباما 
والحكومة العراقية الادليل على هذا الفشل، وان التفجيرات 
التي تحـدث هنا وهنـاك الآن وباعلى وتيرة لها بالوحشـية 
والدمـار هي ردة فعل على الفشـل الذريع في معالجة الوضع 
الامني المنهار اصلا،والذي مني به مشـروع الادارة الامريكية 
في اقامة مشـروع الشـرق الاوسـط الكبير ابتداء من العراق 
ومشـروع جوزيـف بايـدن سـيئ الصيـت قبـل الاحتـلال، 
نقول رغـم العنف الضارب في كل مدن العـراق، فالعراقيون 
ذاهبـون الـى التحريـر وافشـال كل مخططات الاعـداء مهما 
بلغت وحشـية الاشـرار فـي الحـاق الاذى بالعراقيين الذين 
فضحـوا الاحتلال وعمـلاءه بوحدتهم وتماسـكهم وصبرهم 

الطويل في مواجهة الظلم والظلاميين.
 

٭ كاتب واعلامي عراقي

■ يوماً بعد يوم تتبدّد الأوهام الورديّة التي أشـاعها انتخاب 
باراك أوباما رئيسـاً للولايات المتحدة، ويتبيّن للقاصي والداني 
أنّ الرئيس الامريكي سـواء أكان أبيضاً أم أسـوداً، ديمقراطياً أم 
جمهورياً، يبقـى ملتزماً بمصالح جماعات المـال الحرام والأعمال 
الشـائنة، فليــــس ثمّة مبادئ ســــياسـية امريكية (أخلاقية) 
ثابتة أو شـبه ثابتـة تقيّد مصالـح هؤلاء، بـل مصالحــــهم هي 
التي ترسـم وتشـكّل وتعدّل السياسـات الخارجية الامريكـــية 
السياسـة  فـي  الثابتـة  المواقـف  إنّ  المتحرّكـة!  المصلحيّـة 
الخارجيـة الامريكية تقتصـر على ضمان الهيمنة السياســـــية 
والعســـــكرية والجغرافيـة العالميـة، وبالتالـي الاقتصاديـة، 

وبخاصة النفطية!
نعـود إلى الرئيس أوبامـا لنراه في أوّل انطلاقته في نيسـان 
(إبريل) 2009 يحضر قمّة حلف الأطلسي وقمّة الاتحاد الأوروبي، 
ثمّ يسـرع إلى تركيا لترميم ما خرّبه سـلفه جـورج بوش في هذا 
البلد الحليف الذي اضطر لمنع عبور القوات الامريكية إلى العراق 
في العام 2003! وقد أشـارت زيـارة أوباما لأنقرة إلى الموقع الهام 
الذي تحتلّه تركيا في شـبكة المصالـح الامريكية الخارجية، وإلى 
مزاياها ليـس كزبون تجاري فقط، بل كعضو قديم في الأطلسـي 
وكمسـاهمة في إمداده بالجنود، حيث لمثل هذه المساهمة أهميتها 

الكبرى في الحرب على الجبهة الأفغانية - الباكسـتانية تحديداً 
وفـي غيرهـا عمومـاً، إضافـة إلى أهمّيـة موقـع تركيـا والقواعد 
العسـكرية فيها، في ما يتعلّق بوضع الاحتـلال الامريكي للعراق 

بحالته الراهنة وبتطوّراته المستقبليّة!
 مـن جهة أخرى فـإنّ الإدارات الامريكية المتعاقبـة، منذ انهيار 
الاتحاد السـوفييتي قبل حوالي عشـرين عاماً وبروز نزعتها في 
التفـرّد، تعمل علـى تجاوز مجلـس الأمن الدولـي والتخلّص من 
حـقّ النقـض الذي يمارسـه الأعضـاء الدائمون ضـدّ توجّهاتها، 
ولذلك فإنّ واشـنطن تسـعى لتحويل حلف شـمال الأطلسي إلى 
منظمة دولية بقيادتها، وتركيا ضرورية لتحقيق مثل هذا الهدف، 
ومن الواضح أنّ أوباما يواصل هذه المساعي، وعلى هذا الأساس 
رأيناه يسـرع لزيارة تركيا ويؤكّد كأسلافه تأييده انضمامها إلى 

الاتحاد الأوروبي!
إنّ خـروج تركيـا من شـباك حلف شـمال الأطلسـي والمصالح 
الامريكيـة الأنانيـة الشـرّيرة ليـس بالأمـر الســـــهل قطعـاً، 
بســــبب وضعها المتجذّر لصالح واشنطن منذ نهاية الــــحرب 
العالميـة الثانية، ففي العام 1950 أرسـلت الحكومة التركية 4500 
جنديـاً لدعـم الامريكيين في حربهم ضـدّ كوريا، وذلـك لقـــــاء 

تأييـد واشـنطن لانضمامها إلـى حلف الأطلسـي، وبالفعل جرى 
قبـول تركيا في الحلف كعضو أساسـي في العـام 1952، وتقدّمت 
عمليـات تسـليحها بخطـوات سـريعة، وحينئذ صـرّح الرئيس 
الامريكـي السـيّئ الصيـت هـاري ترومـان بمـا يلـي: « إنّـه لأمر 
بـارز حقّـاً أن تبدي تركـــيّـا موافقتــــها على تخصيص نسـبة 
كبيـرة جدّاً مـن نفقاتها الإجمالــية لأغراض الدفـاع، بالرغــــم 
مـن حاجتهـا الملحّـة إلـى الإصلاحـات الاجتماعيـة والتـــقـدّم 
الاقتصـادي»! لقـد كان ترومـان، المؤسّـس الحقيــــقـي للكيان 
الإسرائيــــلي، مغتبطاً باستعداد الحكومة التركية لزجّ جنودها 
في ميادين القتال نيابة عن جنوده، ولصرف أموال شـعبها على 

شراء أسلحته!
عون الامريكيـون قـد اكتشـفوا حينئـذ التكلفـة  وكان المشـرّ
ففـي  جنودهـم،  بتكاليـف  قياسـاً  الأجانـب  للجنـود  الزهيـدة 
اجتمـاع عقدتـه لجنة العلاقـات الخارجية في مجلس الشـيوخ، 
بتاريـخ 1952/3/24، سـأل رئيـس اللجنة هنري كابـوت لودج: 
«أليـس صحيحـاً أنّنـا بإنفاقنا سـتّة مليـارات دولار على تجهيز 
الجنود الأجانب في أوروبا نحصل على العدد نفسـه من الجنود 
الامريكيـين الذيـن ننفق عليهم أكثر من خمسـين ملياراً؟»! فوافق 

الجنرال ألفرد جنتر على استنتاج السناتور، وراح يشرح مؤيّداً 
وموضّحاً: «أنت تعلم أنّنا كنّا في تركيا منذ أسبوعين، وقد وجدنا 
مـا يبعث الرضا في النفوس إلى حـدّ كبير، وتأثّرنا لمعدن الأتراك 
وصفاتهـم كجنـود محاربين، ولكـن أتدري ماالـذي يحصل عليه 
هـؤلاء الناس؟ إنّهم يحصلون على 21 سـنتاً في الشـهر للجندي 
.. هذا هـو راتبه»! فعلّق عضو اللجنة بريـان ماكماهون باحتقار 

وسخرية: «لقد رفعوا رواتبهم»!
 واصـل الجنرال جنتـر عرضه شـارحاً أنّ الجندي الفرنسـي 
يتقاضى ثمانية سـنتات في اليوم (التركي 21 سـنتاً في الشهر)! 
والهولنـدي يتقاضى عشـرين سـنتاً في اليوم، أي مـا يزيد قليلاً 
على سـتة دولارات في الشهر (يتقاضى الامريكي حوالى خمسين 
دولار)! قال جنتر كأنّما مشفقاً: «ولكنّ هذا يلقي عبئاً ثقيلاً رهيباً 
علـى العائـلات التركية التي تمـدّ أبناءها الجنـود بالنقود، وإذا 
تأمّلنا في الأرقام المجرّدة، حيث نسبة من الإنتاج القومي التركي 
بأكملـه تنفـق على شـؤون الدفاع، فإننـا نجدهـا لا تتضمّن على 
الإطلاق المبالغ التي ترسـلها العائلات التركية لأبنائها الجنود»! 
وإذا بعضو اللجنة السـناتور تشـارلز توبي يعلّق بلؤم تلمودي 
وحقـارة صهيونيـة: «إنّهم بحاجة إلى طاقاتهـم الزائدة من أجل 

حريمهم .. أليس كذلك؟»!
لقـد وقعـت تركيا فـي الشـرك الامريكـي - الصهيونـي الذي 
يحتـاج إلى خدماتها ويحتقرها في الوقت نفسـه، وهي منذ فترة 
(منذ عهد أربكان) تحاول أقلّه تحسين وضعها داخل هذا الشرك، 
بمساواتها بالآخرين من الأطلسـيين، هذا إن لم تستطع الخروج 
تمامـاً! وكانـت حكومـة الرئيس آيزنهـاور قد عزمـت على تجنّب 
الزجّ بالجنود الامريكيين في الحروب على نطاق واسع، واتجهت 
إلى إنشـاء جيوش آسيوية تحارب بعضها وشـعوبها نيابة عن 
واشـنطن، العاكفـة علـى تطويـر أسـلحتها النوويـة والفراغية 
والفضائيـة التـي لا تحتـاج إلـى اشـتباكات طويلـة الأمـد على 
الأرض! لقد نجح إرسـاء هـذا الاتجاه بعد حـرب فيتنام، والذي 
شـذّ عنه بوش الابن، وهاهي العمليات العسـكرية الباكسـتانية 
النظامية الضخمة ضدّ الشعب الباكستاني والأفغاني تنطلق في 
عهـد أوباما مصحّحة انحـراف عهد بوش، وبنـاءً على ذلك نفهم 
أنّ الهـدف من وراء زيـارة أوباما المذكورة لأنقـرة كان الاحتفاظ 
بتركيا في الشباك الامريكية، كي تحارب إلى جانب الامريكيين أو 

نيابة عنهم لمصلحتهم!
ولكـن، إذا كانت واشـنطن ثابتة على مواقفهـا الدولية الظالمة 
منذ حوالى سـتين عاماً، فهل لا تـزال تركيا ثابتة في خدمتها لهذه 

المواقف؟ 

٭ كاتب من سورية
ns_shamali@yahoo.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

إنصاف الخدم في دول الخليج

خطوات حثيثة على طريق التطبيع مع الاحتلال

قضية رهبان تيبحيرين.. نتيجة أخرى لابتعاد السلطة عن الشعب

■ مــن المؤكد أن أزمــة الثقة هي 
أكبر أزمة عالميــة في القرن الحادي 
والعشــرين وهي أخطــر بكثير من 
أزمة الجوع أو الميــاه أو الاحتباس 
فــي  الثقــة  أن  فرغــم  الحــراري، 
جوهرهــا هي مجــرد عامل معنوي 
مجهــول الهويــة، إلا أن انعدامهــا 
يتســبب فــي خلــق أزمــات مادية 
جسيمة لا يُمكن التكهن بمخاطرها 
علــى الإطلاق! إن الثقة أغلى من كل 
المعادن الثمينة، وهــي عملة صعبة 
نــادرة لا تتوفــر إلا عبــر الاعتقــاد 
العــام فــي صــدق ونزاهــة أرباب 
الاقتصادي  أو  الاجتماعي  الشــأن 
أو الدولي والاعتقــاد الجماعي في 
جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة 

من قبلهم !
بــين  الثقــة  توفــر  أن  شــك  لا 
الازواج هــو الســبب الجوهري في 
نجــاح المؤسســة الزوجيــة بينمــا 
يؤدي إنعــدام الثقة إلــى انهيارها! 
ولا جــدال فــي أن توفــر الثقــة في 
الدوليــة  والقوانــين  المؤسســات 
يؤدي إلى اســتتباب السلم والأمن 
الدوليين بينمــا يؤدي انعدامها إلى 
إشــعال الحروب المدمــرة! ولا غرو 
أن الثقــة هــي العامل الحاســم في 
الازدهــار أو الانهيــار الاقتصادي، 
فتوفــر الثقــة فــي قطــاع الانتــاج 
والصيرفــة والخدمات يــؤدي إلى 
النمــو الاقتصــادي بينمــا يــؤدي 
إلــى الركــود والتضخم  انعــدامها 
والافلاس، ولذلك ليس من الغريب 
أن يشخص الخبراء الماليون الأزمة 
الاقتصاديــة الدوليــة الراهنة على 
أنهــا أزمة ائتمــان أو أزمــة ثقة لأن 
الإئتمان في جوهره لا يقوم إلا على 

الثقة!
فكيــف يؤدي عامــل معنوي غير 
النجــاح  تحقيــق  إلــى  محســوس 
أو الفشــل الماديــين فــي مجــالات 
والعلاقات  والاقتصــاد  الاجتمــاع 
الدوليــة، علمــاً بــأن هــذا العامــل 
النفســي، غيــر القابل للقيــاس أو 
أو  قيــاس  أجهــزة  بــأي  الضبــط 
مراقبة، لا يُمكن شراؤه من الأسواق 
ولا يُمكــن إيجاده عبر إلقاء الخطب 

الحماسية الرنانة؟ 
إيجــاد  البعــض  يحــاول  قــد 
مؤشــرات ماديــة تدل علــى جوهر 
الثقــة وتحــدد أســباب توفرها أو 
انعدامهــا مثــل ربــط مفهــوم الثقة 
ولكن  والمساواة،  العدالة  بمفهوميّ 
تبقــى أزمــة الثقــة بــلا حــل مادي 
حاسم لأنها تســتند دائماً إلى رأي 
عام محلي أو عالمــي لا يُمكن التنبؤ 
بميولــه، علماً بأن هذا الــرأي العام 
قــد يتأثــر ســلباً بعوامــل كثيرة لا 
يُمكن الســيطرة عليها مــن ضمنها 
التــي توردهــا بعــض  الشــائعات 
الأجهــزة الإعلامية المغرضــة التي 

تحركها مصالح تجارية خفية!
إن إعادة أو استعادة الثقة تتطلب 
زرعها فــي تربة النزاهــة ورعايتها 
في أجــواء الشــفافية وتحتاج إلى 
قدر معتبر من الذكاء الميداني العام، 
وحينما تؤتي الثقة أكلها، فســوف 
تتوقف البورصات المالية والمشاعر 
السياسية عن  الإنسانية والمواقف 
ممارســة هوايــة التقلــب المفاجئ، 
أو  الماليــة  المؤشــرات  وســترتفع 
النفســية أو الدولية حســب ارتفاع 
تيرمومتر الثقــــة، أما تجاهل خطر 
التفاعــلات التسلســلية الناجم عن 
انعــدام عامل الثقة فســوف يؤدي 
بلا شك إلى تفاقم وانتشار الأزمات 
الماديــة الكبرى في كافــة المجالات 
الاجتماعيــة، الاقتصادية والدولية 
بطريقــة وبائية لا يُمكن الســيطرة 
عليهــا ولا يُمكن التكهــن بنتائجها 

الكارثية بأي حال من الأحوال!

٭ كاتب من قطر

المخرج من
أزمة الثقة!

رأي القدس

■ ثمـة غمـوض يصعـب تفكيكـه حـول اختفـاء اللجنة 
الشـعبية لمقاومـة التطبيـع التي تأسسـت قبل سـنوات في 
الكويت وشملت مثقفين ونشـطاء من دول خليجية وعربية 
عديدة. فبعد انطلاقة قوية تجسـدت بالمؤتمرات والمسيرات 
والبيانات، تلاشـى نشـاط هذه اللجنة التي كانت تعبر عن 
زخم شـعبي ضـد التطبيع مـع الكيـان الاسـرائيلي. فلماذا 
توارت عن الانظار تدريجيا، أهو المصير المحتوم لكل نشـاط 
تحرري عربي في ظل هيمنة ثقافة الاستسـلام والخنوع؟ أم 
ان ذلك تجسـيد لغياب الارادة الفاعلة لدى الجماهير نتيجة 
تراجع القيادات والرمـوز؟ ام ان الامر ناجم عن غلبة عقلية 
«البراغماتيـة» و»الواقعيـة» علـى «المبدئيـة» و»المثالية»؟ 
ومـاذا عن تعمق جـذور الدولـة القطرية التـي اصبحت لها 
اهتماماتهـا المحلية بعيـدا عن هموم الأمـة، أليس ذلك عاملا 
مـن العوامـل التـي همشـت قضيـة فلسـطين فـي نهـج عمل 

الكثيرين؟
 أيـاً كان الامـر، فالملاحـظ ان أدوات التطبيـع ووسـائله 
تنتشـر في الاوسـاط الشـعبية، وان السياسـات الرسـمية 
المتجهة نحو التطبيع مع «اسرائيل» التي تبدو أحيانا فاقدة 
لمقومـات النجـاح، تحقق تقدمـا في إضعاف وهـج الحماس 

لقضية فلسطين في النفوس والعقول.
 الاصـوات الاسـلامية سـترتفع في الايـام المقبلـة داعية 
للتركيـز على القضية، وذلك في الاحتفالات التي سـتقام في 
أغلب بلدان العالم الاسـلامي بمناسبة (الاسراء والمعراج). 
ولكن الحماس الذي يصاحب هذه المناسبات ينتهي بانتهاء 
المناسـبة ولا يرتبط بمشـروع تحريـري شـامل، او برنامج 
عمل رسمي او شعبي واضح. هذا لا يعني ضعف ارادة الأمة 
بقـدر ما يشـير الـى تأثير النظام السياسـي العربـي المتجه 
نحـو تصفية القضية بالتصالح مع الكيان الاسـرائيلي على 
الوجـدان الشـعبي العـام. هـذا التأثيـر قـد يسـتغرق وقتا 
طويلا ولكنـه يتحول الى حالة عامة بمـرور الوقت. فعندما 
وقع الرئيس المصري السابق، أنور السادات، اتفاقات كامب 
ديفيد مع الكيان الاسـرائيلي، كان خيار «السـلام» مع قوات 
الاحتـلال يبدو غير واقعي ولا نصيب لـه من النجاح، ولكن 
بعـد ثلاثين عامـا، تغيـر الوضع، ومعـه توجه السياسـات 
الرسـمية العربية، وأصبحت الأصوات التي تدعو للمقاومة 

مرفوضة على الصعيد الرسمي.
بعـد حـرب 1967 كان هناك قبول رسـمي لخيـار مقاومة 
الاحتـلال، ويتذكـر جيل السـبعينات مدى التفاعـل مع ذلك 
الخيار، حتـى ان بعض الدول انتهجت سياسـة جمع الدعم 
المالـي لذلك الخيار على نطاق واسـع، ومـن ذلك مثلا فرض 
رسـوم اضافيـة علـى الخدمـة البريديـة، فصـدرت طوابـع 
الزاميـة بمبلـغ رمزي بعنـوان «المجهـود الحربـي». وكانت 
المقاطعـة العربيـة الرسـمية لــ «اسـرائيل» علـى الصعيـد 
الاقتصادي شاملة، هذه المقاطعة بدأت منذ بدايات العدوان 
قبـل انشـاء الكيـان الاسـرائيلي، فقـد دعا مؤتمـر الجمعية 
الإسـلامية - المسيحية المنعقد في نابلس عام 1920، وجهاء 
فلسـطين ومزارعيهـا إلـى «مقاطعـة اليهـود مقاطعـة تامة» 
وامتدت هـذه المقاطعة، وتطورت لتشـمل كثيرا من جوانب 

العلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة وتشـغيل اليـد العاملة، 
إضافـة إلى الامتنـاع عن بيـع الأراضي والعقـارات لليهود. 
وخلال ثورة فلسـطين الكبرى (1936- 1939) التي شـهدت 
صراعـا مسـلحا ضـد الانتـداب البريطانـي تشـكلت لجان 
مقاطعـة في سـورية والأردن ولبنـان لمنع إرسـال البضائع 

والسلع إلى فلسطين. 
وكان التحـول الثانـي فـي موضـوع المقاطعـة العربيـة 
بانتقالـه مـن المسـتوى الشـعبي إلـى المسـتوى الرسـمي، 
عندمـا تبنـت الجامعـة العربيـة المقاطعـة. فقد قـرر مجلس 
الجامعة في جلسته الثانية (1945/12/2) مقاطعة المنتجات 
والمصنوعـات اليهوديـة فـي فلسـطين. وصاغـت الجامعـة 
العربيـة الإطـار القانونـي والتنظيمي لمقاطعة «إسـرائيل» 
بقرار مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية والعشرين 
(1954/12/11)، حيـث حُـدّدت القواعـد المنظمـة للمقاطعة، 
وتعرضـت المقاطعة العربية لـ»إسـرائيل» إلى هزات عديدة 
منها ما حدث في حرب 67 وضم مناطق فلسـطينية واسـعة 
للكيان، ثم حدث الخرق الاكبر بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد. 
ولكـن حـرب الخليج الثانية كانـت العامل الأهـم للتأثيرات 
السـلبية على المقاطعة العربيـة بتأثير ثلاثـة عوامل أولها: 
الانقسـام العربـي الذي أضعـف النظـام الرسـمي العربي، 
والثانـي: تصاعد النفوذ الامريكي بسـبب الحرب خصوصا 
في منطقـة الخليج، ثالثا: مبادرة مدريد فـي عام 1991 التي 

أضعفت خيار المقاطعة وروجت لمشروع السلام الامريكي. 
هـذا التاريـخ الطويـل لمشـروع المقاطعـة بـدأ بالتراجـع 
خصوصـا مـع طـرح المبـادرات المختلفـة لإنهاء الصـراع مع 
العدو الاسرائيلي. كما ان الحضور الامريكي على الصعيدين 
العربي والدولي دفع العديد من الدول العربية لعقد اتفاقات 
معها خصوصا اتفاقيات التجارة الحرة. هذه الاتفاقية بوجه 
خاص تشترط في احد بنودها الغاء المقاطعة الاقتصادية مع 
الكيان الاسـرائيلي. وكانت البحرين مـن اولى دول مجلس 
التعاون التي عملت بتلك الاتفاقية في آب (اغسطس) 2006. 
وقـد انزعجـت المملكـة العربيـة السـعودية فـي البداية من 
الخطـوة البحرينية لانهـا كانت ترغب في اتفاقية مشـتركة 
بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، وليس اتفاقات 
ثنائية بين الولايات المتحدة وكل دولة من دول المجلس. وقد 
اصبحت الـدول التي وقعت تلك الاتفاقية مسـتعدة نفسـيا 
للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي. وكمقدمة لذلك قررت العائلة 
الحاكمة في البحرين قبل اربعـة اعوام غلق مكتب «مقاطعة 
اسـرائيل». ولـم تكتـرث العائلـة الحاكمـة بقـرار اصـدره 
مجلس الشـورى (الذي يعين الحاكـم نصف اعضائه) بعدم 
شـرعية ذلك القرار، ولم تعره اهتمامـا. العائلة الحاكمة في 
البحريـن بدأت اتصالاتها الرسـمية مع الكيان الاسـرائيلي 
قبل ذلـك بسـنوات وتواصلت حتـى الآن. فقـد التقى حاكم 

البحرين، الشـيخ حمد بن عيسـى آل خليفـة، العام الماضي 
فـي نيويورك برئيـس الكيان الاسـرائيلي، شـمعون بيريز 
ووزيـرة خارجيته آنذاك، تسـيبي ليفني. كمـا التقت ليفني 
فـي نيويـورك نظيرهـا العمانـي. وكان ولي عهـد البحرين 
التقـى شـمعون بيريز فـي الامم المتحدة، للمـرة الثالثة بعد 
لقاءيـن سـابقين فـي دافوس فـي 2000 و2003 علـى هامش 
القمة الاقتصادية الدولية. وسـبق لوزير البيئة الاسرائيلي 
وفـد  رأس  علـى  المنامـة  زار  ان  بيلـين،  يوسـي  السـابق، 
اسـرائيلي لحضور مؤتمر حول المياه في الشـرق الاوسـط. 
وفـي العـام الماضي دعـا وزير الخارجيـة البحرينـي، خالد 
بـن أحمد آل خليفـة، الى اقامـة منظمة اقليميـة تضم الدول 
العربية و»اسـرائيل» مشـددا على ان هـذه المنظمة يجب ان 

تتجاوز الاعراق والاديان، وفق ما نقل عنه. 
وجـاءت الخطـوة الأخطـر قبل اسـبوعين عندمـا بعثت 
العائلة الحاكمة وفدا الى «اسـرائيل» بدعوى تسـلم خمسة 
بحرينيـين ناشـطين كانوا ضمـن حملة دولية لكسـر حصار 
الحكومـة  قدمتهـا  التـي  الذريعـة  البعـض  واعتبـر  غـزة. 
البحرينيـة لمـد الجسـور مع قـوات الاحتـلال الاسـرائيلية 
خطـوة علـى طريـق التطبيع مع الكيـان الصهيونـي. ولكن 
الحكومـة البحرينية بررت زيـارة وفدها لمطار بن غوريون، 
بانها «مهمة انسانية». والمعروف ان الدول «المتحاربة» التي 
تقطعـت بينهـا العلاقـات الدبلوماسـية تسـتعين بمنظمات 
الاغاثـة الدوليـة خصوصا منظمـة الصليب الاحمـر الدولي 
لتسـهيل مهمـة تبـادل الأسـرى او السـجناء. هـذا ما حدث 
فـي العام 1991 بعد انتهـاء حرب الخليج الثانية. فقد سـلم 
العـراق بعض أسـرى الحـرب الكويتيـين من خـلال منظمة 
الصليب الاحمر الدولي التي نظمت عملية تسـلمهم ونقلتهم 
بالباصـات مـن المناطـق الحدوديـة الـى مدينـة الكويـت. 
وحـدث الامر نفسـه فـي عمليات تبـادل الاسـرى بين حزب 
الله والقوات الاسـرائيلية. فالمهمة الانسانية لا تتم بارسال 
وفود رسـمية الـى البلد الآخر، كما ادعـت حكومة البحرين. 
ولـم يحـدث قط مثـل ذلـك من قبـل. وحتـى بقيـة المعتقلين 
فـي العمليـة الاخيـرة لـم تبعـث حكوماتهـم وفـودا لمقابلة 
المسـؤولين الصهاينـة، فلمـاذا انحصـر التواصل مـع قوات 

الاحتلال بالوفد البحريني الرسمي؟ 
المؤسـف ان عمليـة التطبيـع هـذه يتـم الترويـج لها من 
قبل «المثقفـين» الذين يبررونها ضمن المنطق الرسـمي الذي 
لا يسـتند الى الدليل بل يسـعى للتشـويش علـى الحقائق. 
وانـه لأمـر خطيـر ان يتخلـى المثقفـون العرب عـن دورهم 

في توعيـة الجماهير، والالتـزام بثوابت الأمة فـي التحرير 
والمقاومـة واسـترجاع الحـق بطرقـه المألوفـة، وليـس عن 
طريـق الاستسـلام والخنـوع امـام تعنـت المحتلـين. فلماذا 

الاستخفاف بالعقل العربي؟
ولمـاذا تزويـر الحقائـق والتخلي عـن مشـروع التحرير 

بهذه التبريرات؟ 
مـن الـذي يسـخف العقـل العربـي؟ ومـن الذي يسـعى 
لتسطيح الوعي الجماهيري وتوجيهه وفق المنطق الرسمي 
الهادف للتخلي عن ارض فلسـطين بأية وسيلة؟ وبالتقصي 
فـي القضيـة يتضـح ان الخيط يتصـل بالتوازن السياسـي 
والاسـتراتيجي في المنطقة، وهو توازن قلق تتأرجح كفتاه 
بين الاحتلال الصهيوني وقوى التحرير العربية والاسلامية. 
وعلـى مـدى اكثر من 35 عامـا، بقي النظام الرسـمي العربي 
خارج حلبـة السـباق، كالمراقب الذي يقضـي وقته بمتابعة 
صـراع المتضاديـن، بدون ان يكـون له موقف محـدد من اي 
منهمـا. الحكومـات العربيـة رفضت المشـاركة في مشـاريع 
التحرير، ووقف بعضهـا ضد المجموعات المقاومة للاحتلال، 
وما يزال يسـعى لإعادة ترتيب التوازن وفق رؤية متحمسة 

للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي لعدد من الأمور:
 اولهـا الرضـوخ لـلإرادة الغربيـة الهادفـة لتحقيق امن 

«اسرائيل» على حساب حقوق أهل فلسطين.
 الثاني: التخلص من عقدة فلسـطين لانها اصبحت عامل 
استقطاب حاد في المنطقة بين الشعوب الراغبة في التحرير 

والأنظمة التي تعمل من اجل التسوية بأية صورة. 
الثالـث: ان اسـتمرار الصـراع مع قـوات الاحتلال يعري 
الأنظمـة العربيـة التـي تتواطـأ معـه ضـد قـوى المقاومـة 
والجهـات التـي تدعمها ماديـا ومعنويا، الامر الذي تسـعى 

هذه الأنظمة لتجاوزه واحتواء مخاطره. 
الرابـع: ان المقاومـين اليـوم لـم يعـودوا مجموعـة مـن 
الفدائيين الذين يقدمون الضحايا بدون مردود، وهمهم الاول 
اسـتهداف الاحتـلال وقواته بـأي ثمن. هذه المـرة اصبحت 
مسـألة مقاومة «اسرائيل» عنوانا لمشـروع حضاري تساهم 
فيـه حكومـات ومجموعـات مقاومـة تتمتع ببصيـرة ثاقبة 
ووضـوح في الرؤية وتمسـك بالمبـدأ. وقد عبرت الشـعوب 
العربيـة والاسـلامية عن دعم خيـار التحريـر بوضوح من 
خلال دعمها خيـار المقاومة ووقوفها مع المقاومين من مقاتلي 
حزب الله وحماس وبقية الفصائل اللبنانية والفلسطينية. 
ان هنـاك الآن سـباقا محمومـا بين خطين: الاول يسـعى 
لخلـق نظام شـرق أوسـطي جديد يضمـن أمن «اسـرائيل» 
ويعترف بوجودهـا، ويعتبر ايران معوقا امـام ذلك، ويرى 
فـي المجموعـات المقاومـة مانعا للتوصـل الى «سـلام» دائم 
فـي المنطقـة. وتتصـدر المملكـة العربيـة السـعودية ومصر 
هـذا الخـط. والثانـي يسـعى لمقاومـة التطبيـع مـع الكيان 

الاسـرائيلي ويدعم المقاومـة ضده، ويرفـض الاعتراف به، 
ويسعى لصياغة هوية مختلفة لهذه الامة، وتمثل ايران هذا 

الخط مدعومة من حركات المقاومة بشكل اساس. 
هذا السـباق بدأ يأخذ ابعادا تتسـع باضطـراد، وتتعمق 
جذورهـا تدريجيا. ويمكن ملاحظة صراع الخطين في انماط 
تغطيـة حـوادث ايـران الاخيـرة التـي اعقبـت الانتخابات 
الرئاسية التاسـعة. فقد لوحظ ان الاعلام السعودي بشكل 
خاص أبدى اهتماما غير مسـبوق، حتى اضطرت السلطات 
الايرانيـة لاتخاذ اجراءات ضد قناة «العربية» السـعودية. 
هـذا الصراع مرشـح للتصعيد في الفترة المقبلـة، في الوقت 
الـذي تسـعى فيه الولايـات المتحدة الامريكيـة لفتح قنوات 
حوار مع ايران. وقد جاء اطلاق سـراح خمسة دبلوماسيين 
ايرانيـين محتجزيـن لـدى السـلطات الامريكيـة منـذ ثلاثة 
اعـوام اسـتجابة للرغبة في ذلـك الحـوار. والواضح ايضا 
ان الطرفين يعيشـان حالة من صراع الارادات غير مسبوقة، 
مع محاولـة الطرفين التشـبث بالدبلوماسـية فـي الخطاب 
المباشـر تحسـبا للنتائـج الوخيمة لأية مواجهات سياسـية 
واعلامية شـاملة. فبينما الرياض غاضبة من توسـع النفوذ 
الاعـلام  اورده  مـا  طهـران  تعتبـر  المنطقـة،  فـي  الايرانـي 
الاسـرائيلي عن استعداد السـعودية لفتح اجوائها لتحليق 
الطيران الاسرائيلي خطوة تصعيدية خطيرة تمهد لعدوان 
اسـرائيلي ضدها. ومع احتدام «الحرب الباردة» بين ضفتي 
الخليـج، وقـرع طبـول الحـرب السـاخنة ضـد الجمهورية 
الاسـلامية، تبدو رغبة بعض الحكومات العربية في تطبيع 
العلاقات مـع الكيان الاسـرائيلي تطورا خطيـرا لن تقتصر 

آثاره على طرف دون آخر. 
ان مشـكلة التطبيـع مـع قـوات الاحتـلال الاسـرائيلية 
مـن اهـم عوامـل تمزيـق الصـف العربـي وتعميـق الفجوة 
بين الشـعوب والأنظمـة، فهو تجسـيد عملي لصـراع جديد 
قـديم يبـدأ بتبـادل الاتهامات والتشـكيك في النوايـا ويبلغ 
مسـتويات عليـا مـن التوتر، ويتخـذ مصاديـق متباينة من 
بينهـا اقدام نظام بلد صغيـر كالبحرين على خطوات خارج 
الحسـابات المعتـادة. انهـا حـرب ارادات من جهـة، وصراع 
حضارات ثانية، واسـتحقاقات خطيرة لظلامات حدثت في 
الحقـب التاريخيـة الأخيرة من جهة ثالثة. فـي هذه المعمعة 
والغوغاء السياسـية لـم يعد هناك صوت للمنطق السـوي 
او الشـعار التحريـري الصـادق، فقـد اسـتبدل ذلـك بلغـة 
جديدة في الدبلوماسـية والعلاقات الدولية وقيم التضامن 
الاسـلامي. فمـن المسـؤول؟ وكيـف يضمـن نجاح مشـروع 
التمزيـق والتجزئـة والتبعيـة والتخلف؟ فـإذا كانت رحلة 
الألـف ميل تبدأ بخطـوة فإن مسـيرة التطبيع تبـدأ بزيارة 
وفـد من احـدى وزارات الخارجية للـدول العربية. هذه هي 
الحقيقـة ولا ضرورة للتعتيـم والتشـويش والتضليل على 
حقيقـة نوايـا بعض الأنظمـة العربيـة الخانعة التـي تلهث 

لخطب ود الصهاينة.

 
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ «فتنة» جديدة اشتعلت بين الجزائر وفرنسا إثر إفادة أدلى بها جنرال 
فرنسـي متقاعـد أمام قضاء بلـده مفادها أن الرهبان الفرنسـيين السـبعة 
الذيـن ماتـوا مغدورين فـي الجزائر سـنة 1996 كانوا فـي الحقيقة ضحية 
عملية عسـكرية للجيـش الجزائري نفذهـا عن طريق الخطـأ، وهي رواية 
تعاكس تماما الرواية الرسمية عند الجانبين والتي تقول إن الرهبان قُتلوا 

على يد الجماعة الإسلامية المسلحة وباعتراف رسمي وموثق منها.
الجنرال الفرنسـي فرانسـوا بوشـوالتر قال لقاضي التحقيـق إنه كان 
منذ ثلاث عشـرة سـنة ينام على حقيقة مغايرة تماما لتلك المسـلم بها عند 
الجزائريـين والفرنسـيين، والآن وقـد صحـا ضميـره فإنـه قـرر أن يدلي 
بشـهادته وهي أن مروحية عسـكرية جزائرية أطلقـت النار على مخيم في 
منطقـة المديـة (جنـوب العاصمـة الجزائر) وكانـت تعتقد أن فيـه عناصر 
إرهابيـة، لكنهـا لمـا نزلت للتعـرف علـى القتلى تبين لهـا أنهم رهبـان دير 
تيبحيرين السبعة الذين اختطفتهم جماعة مسلحة في شهر آذار (مارس) 
1996. الجنرال بوشـوالتر، الذي كان وقتها ملحقا عسـكريا لدى السـفارة 
الفرنسـية بالجزائر، فضل التسـتر على المصدر الذي اسـتقى منه حقيقته 
المرعبـة، لكنه قال إن ضابطا عسـكريا جزائريا أخبره أن أخاه العسـكري 

الآخر كان ضمن الفرقة التي كانت في المروحية.
إفـادة الجنـرال أقامت القيامـة في جل وسـائل الإعـلام الجزائرية، في 
حـين لزمـت السـلطات الرسـمية الجزائرية صمـت القبور، حتـى أن وزير 
العدل عندما سـئل عن رأيه في الموضوع رد بكل بسـاطة أنه لم يسـمع ولم 
يقرأ شـيئا ولا علم له بمـا قيل وما كُتب (لعله كان فـي إجازة). أما الجانب 
الفرنسـي فقـد تلقف هـذه المعلومة الخطيرة بسـرعة حيث أعلـن الرئيس 
سـاركوزي أن التحقيـق سـيأخذ مجراه إلـى حين ظهور الحقيقـة وأنه لن 
يكـون هناك أي تكتم أو سـر عسـكري فـي القضيـة، وهو تقريبا مـا أكدته 

وزيرة العدل ميشال آليوماري.
تعاليـق الإعـلام الجزائـري أنكرت فـي البدايـة على الجنـرال أن يقول 
مـا قاله بعد مرور ثلاثة عشـر عاما على الحادثـة وكأن الحقيقة في جرائم 

مماثلـة تسـقط بالتقـادم. ثـم قيـل إن الجنـرال 
الفرنسـي معـروف بمشـاغباته وإنـه يريـد مـن 
وراء مـا قاله أن يوجه نحوه الأضواء ويكتسـب 
شـهرة بعد أن صـار وحيدا في تقاعـده. وتحدث 

الجميع عن محاولة فرنسـية لتصفية حسابات سياسـية مع الجزائر التي 
تطالـب من سـنين فرنسـا بالاعتـراف بجرائم الحـرب التـي ارتكبتها ضد 
الجزائريين خلال أزيد من قرن من الاحتلال، وقيل أيضا إن خرجة الجنرال 
بوشـوالتر وردود الفعل الرسـمية عليها إنما هي تعبير عن غضب فرنسي 
من توجه الجزائر إلى عقد صفقات عسـكرية مع ألمانيا بدل فرنسا الوصية 
على مستعمرتها السـابقة، وقيل أيضا إن إفادة الجنرال الفرنسي إنما هي 
حـرب بين جناحين في الجيش الفرنسـي، أو إنها كانـت بإيعاز من جماعة 
سـاركوزي لتوريـط معسـكر الرئيس السـابق جاك شـيراك الـذي وقعت 
الواقعـة في عهده. وقيـل أيضا إنها جـاءت للتغطية علـى فضيحة حدثت 
في كراتشي بباكستان سـنة 2002 عندما قُتل 11 فرنسيا في انفجار مسلح 
نُسـب إلـى القاعـدة حينها، فـي حـين أن المعلومات تفيـد أن الأمـر يتعلق 
بتصفية حسـاب بين الفرنسـيين وأطراف في المخابرات الباكسـتانية على 

خلفية عمولات عن صفقة غواصات.
ولدحض ادعاء الجنرال الفرنسـي المتقاعد دُعي أحد مؤسسي الجماعة 
الإسـلامية المسـلحة عبـد الحـق لعيايدة لـلإدلاء بشـهادته، وقـد تحدث 
لصحيفـة «الخبر» الجزائرية وتدخـل في برنامج لتلفزيـون (فرانس 24) 
وأكـد أن الرهبـان قُتلوا علـى يد عناصـر جماعته التي كان يرأسـها آنذاك 
جمال زيتوني. وحمّل لعيايدة الفرنسـيين مسـؤولية مقتـل الرهبان لأنهم 
حاولوا تجاوز السـلطات الجزائرية بفتح قناة تفاوض سـرية مباشرة مع 

ممثـل عن أمير الجماعة الإسـلامية المسـلحة، لكن 
سرعان ما تبين للمسلحين أن الفرنسيين يحاولون 
التجسـس عليهم فسـارعوا إلى وقـف المفاوضات 
وتصفية الرهبان. وأكـد لعيايدة، الذي كان وقتها 
في السجن بعد أن تسلمته الجزائر من السلطات المغربية، أن قتلة الرهبان 
هم جماعة زيتوني وقال «أنا واثق من قصة الرهبان السـبعة.. لقد التقيت 
فـي مـا بعـد حتى من شـاركوا فـي الاختطـاف». لكن المؤسـف في شـهادة 
لعيايـدة أنه لـم يلتق أيضا الذين شـاركوا في القتل، وإلا لكفى السـلطات 
الجزائريـة الآن شـر الرد على ادعـاءات الجنرال الفرنسـي، غير أن ذلك لا 
يـزال ممكنا، حيث يمكن للشـاهد الواثق من القصة أن يسـتدعي واحدا أو 
أكثر من الذين شـاركوا في الاختطاف ليكشـفوا عن أسـماء زملائهم الذين 
نفـذوا حكـم الإعدام فـي الرهبان ويـروا تفاصيل العمليـة ليتأكد الجنرال 
أن مـا قاله أو ما سـمعه من زميله الجزائري لم يكـن إلا وهما كبيرا لا داعي 
للاسـتمرار فيه. وقد يسـاعد في هـذه المهمة القيادي السـابق في الجماعة 
الإسلامية المسـلحة عمر شـيخي الذي أكد لصحيفة «الشروق» الجزائرية 
في عددها الصادر (أمس الثلاثـاء) أن أفرادا من الكتيبة الخضراء التابعة 
للجماعة الإسـلامية المسـلحة هم الذين نفذوا العملية وأنه التقى بعضهم، 
مضيفـا أن هـؤلاء كانوا مجرد منفذيـن تلقوا أمرا بالاختطـاف فنفذوه، ثم 
تلقوا أمـرا بالقتل ففعلوا. طبعا لو تقدر السـلطات على العثور على هؤلاء 
أو على الأقل على أحدهم للإدلاء باعترافاتهم فإن الملف سيطوى وسيموت 

الجنرال بوشوالتر بغيظه.
ولم تكـن التفسـيرات السـابقة لخلفية تحـرك الجنرال بوشـوالتر في 
هـذا الوقت الوحيدة التي تداولتها وسـائل الإعلام، بل حـاول آخرون أن 

يجدوا رابطا بين أقوال الجنرال وما يقال إنه صراع بين أقطاب السلطة في 
الجزائر حول مشروع العفو العام عن بقايا الجماعات المسلحة، صراع بين 
الجناح المتشدد الرافض لأي خطوة أخرى باتجاه المصالحة الوطنية وبين 
جنـاح الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة الـذي تحدث في حملتـه الانتخابية 
عـن إمكانية إقـرار عفو عام عن المسـلحين ووضـع لذلك شـروطه. وذهب 
البعض إلـى حد القول إن الحجرة التي أطلقها الجنرال الفرنسـي المتقاعد 
فـي مياه هذه القضية السـاكنة إنما كانـت بإيعاز من جناح فـي أعلى هرم 
السـلطة الفرنسية لإحراج صقور الجيش الجزائري وإجبارهم على تقديم 
تنـازلات إضافيـة والقبـول بخيـار الخطوة الحاسـمة في ملـف المصالحة 
الوطنية، واسـتند مقدمو هذا التفسـير على صمت الرئيس بوتفليقة حول 
هـذه القضية لتأكيد صحة وجهة نظرهم، مـع أن الجميع يعلم أن بوتفليقة 

لم يكن وقت الحادثة رئيسا بعد.
هـل سـتكون قضيـة رهبـان تيبحيريـن آخـر ملف يُفتـح حـول الأزمة 
الدمويـة التي عاشـتها الجزائر؟ وهل سينسـى الجزائريـون يوما حكاية 
(من يقتل من؟) التي راجت قبل سنوات وصار الناس يشكون في كل شيء 
وفي أي شـخص، ذلك أن نظرية مثل هذه يمكنها بسهولة أن تحوّل الجاني 
إلـى مظلـوم والضحية إلى جـلاد والتبريـرات متوفرة طبعا والشـهادات 
أيضـا. المشـكلة في كل هذه الفوضى الكلامية تعود في أساسـها إلى سـوء 
تعامـل السـلطات الجزائرية منذ البداية مـع الأزمة بشـفافية وحكمة، كما 
أنها تجاوزت الشـعب واستأثرت لوحدها بتسـيير أكبر محنة عرفها البلد 
واختـارت لذلك رجالا ونسـاء أقل مـا ينطبق عليهم هو المثـل القائل (عدو 
عاقـل خير مـن صديق جاهـل). فهل يملك هـؤلاء الآن القـدرة على إخراج 
الجزائر من عنق الزجاجة أم أنهم سـيواصلون تهميشهم للشعب والتفكير 

بدلا عنه والنيابة عنه في اختيار ما يناسبه وما يرى أنه الأليق به؟

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ موافقة مجلس الشورى الســعودي على مشروع لائحة تنظيم 
عمــل خدم المنازل المحول اليه من قبل الحكومة، تعتبر خطوة متقدمة 
واســتجابة لضغــوط داخليــة وخارجيــة متعاظمــة ركــزت طوال 
الســنوات الماضيــة على ضــرورة التعامل بطريقة انســانية مع هذه 

الفئة من البشر.
مشــروع القانون الجديد يحدد ساعات العمل بالنسبة الى هؤلاء 
والراحة الاســبوعية ومكافــآت نهاية الخدمة، والاجازة الســنوية، 
ولكنه يظــل حافلاً بالثغــرات، لذلك لا بد من مواصلــة الضغوط من 
اجل تلافيها في المســتقبل مثل ترك مســألة تحديد فترة الراحة هذه 
مفتوحة لــرب العمــل، اي الكفيل، للقيــام بتحديدها وفــق العادات 

والتقاليد السعودية.
وعندما نقول انها خطوة متقدمة فإننا نشير الى انها المرة الأولى، 
ومنذ ســتين عاماً تقريباً، يصدر مشــروع ينظم عمل هــذه الفئة التي 
يزيــد تعــداد افرادها عــن مليوني شــخص بين خادمات وســائقين 
وحراس وما شــابه، حيث كانت ساعات العمل غير محددة، وتصل 

الى اكثر من عشرين ساعة يوميا في بعض الحالات.
ويظــل الســؤال المطروح بقــوة هو حــول الضمانــات التي يمكن 
ان تتبــع لحفــظ حقوق هؤلاء، وتطبيــق القوانين الجديــدة في حال 
اقرارها، وتوفير اسس الحماية المطلوبة لهذه الفئة في مواجهة كفيل 

ظالم متسلط في الكثير من الاحيان.
بداية لا بد من الاشــارة الــى ان اصدار القوانين شــيء وتطبيقها 
شــيء آخر، وهذه القاعــدة لا تنطبق على المملكة العربية الســعودية 
فقط وانما على معظم الدول الخليجية التي تستضيف على اراضيها 
اكثر من ثلاثة عشر مليون عامل اجنبي يشكل خدم المنازل (خادمات، 

بستانيون، سائقون) حوالى ثلث عددهم.
فالقضاء العادل المســتقل غير موجود في معظم الدول الخليجية 
ان لــم يكن كلهــا، والعامل الاجنبي لا يســتطيع نيل حقوقه بســبب 
انحياز القضاء والنيابة العامة الى اصحاب النفوذ، والمواطنين، ضد 

هذا العامل.

وهذا يعني ان مشروع القانون الجديد الذي يطالب بتعاقد الكفيل 
مع فئة الخدم وفق عقود عمل من ثلاث نسخ تكون احداها مخصصة 
للخادم او الخادمة، سيظل حبراً على ورق ما لم توجد محاكم عادلة 

وقضاة يحكمون وفق القانون والشرائع دون أي تحيز.
فمعظم الخدم والســائقين والبســتانيين والحــراس يعملون لدى 
فئة الأمــراء او التجــار والأثريــاء وعلية القــوم في المملكــة العربية 
الســعودية، وهؤلاء، اي الخدم، يأتون مــن دول فقيرة ويبحثون عن 
فرصة عمل لانقاذ اســرهم مــن الجوع والفاقة، ولذلــك يقبلون بأي 
أجر ويتحملون اي معاملة قاســية، ولكن اذا انهــارت قدرة بعضهم 
علــى التحمل، وقرر اللجوء الى الشــرطة او المحاكم للشــكوى وأخذ 
حقه، فإن كبار الأمراء والأثريــاء يتدخلون بما لهم من نفوذ لتحويل 
المظلوم الى ظالم. وهناك آلاف ان لم يكن عشرات الآلاف من القصص 

في هذا المضمار.
تقرير «هيومــان رايتس ووتش» الصادر فــي العام الماضي تحت 
عنوان «كأنني لســت انســانة» أشــار إلى الاســاءات بحق عاملات 
المنازل الآســيويات في المملكة العربية السعودية، وأنهن يعملن لمدة 
18 ساعة يومياً طيلة سبعة ايام في الاسبوع، ويتلقين اجوراً ضئيلة، 
وفــي بعض الاحيان لا تدفــع لهن في مواعيدها. وبعض الشــكاوى 
الشــائعة، حســب التقريــر، تقــول ان الأجور تتأخر لعشــرة اشــهر 
واحيانا لعشــر سنوات. ويتم حبس البعض في المنازل بل والاعتداء 

عليهن جنسياً.
التشــريعات الســعودية الجديدة التــي يقف خلفهــا وزير العمل 
الدكتــور غــازي القصيبي الذي درس فــي الغرب وعــاش فيه، تظل 
تصحيحــاً لخطأ كبيــر، وتضع حــدا لانتهاك فاضــح لحقوق اناس 
ابرياء، وللإســتغلال البشــع لظروفهم، ولهذا تســتحق التنويه، مع 
المطالبــة في الوقت نفســه بمواصلة العمل على ســد الثغــرات فيها 
مســتقبلاً. والمأمــول ان تتبعهــا خطــوات اخرى لإصــلاح القضاء، 
وإلغاء نظــام الكفيل وتوســيع دائرة الحريات ليس في الســعودية 

فقط وانما في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

فيصل سليمان الدابي٭

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة ٭
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• الأمير مولاي رشـيد شقيق العاهل المغربي 
تــرأس بالرباط حفل تســليم جائزة الحســن 
الثانــي، في الدورة العاشــرة لبطولــة الفنون 

الفروسية التقليدية. 

• الفيلم الســينمائي المصري الجديد «كلمني 
الــذي بــدأ تصـــــــــــويــره قـــــبــل  شــكرا» 
أيــام من تأليــف عمرو سـعد وســــيد فؤاد 
واخـــراج خالد يوسـف وانتاج شــركة مصر 
للســينما بمشــاركة غادة عبد الرازق وعمرو 
عبـد الجليـل وصبـري فـواز ورامـي غيط.  
مشــاركة  فــي  تتمـــــثــل  مفاجــأة  يتضمــن 
الفــــنانــة الكبيرة شـويكار فــي البطولة بعد 

غياب طويل. 

• احمد صبيح الســفير الفلســطيني الجديد 
بالمغرب قام بزيارة مجاملة وتعارف للســفير 
الســلك  عميــد  البـكاري  صالـح  التونســي 

الدبلوماسي العربي بالرباط.   

ميـل غيبسـون (59 ســنة)اخرج  • الفنــان 
شــريطا جديداً لأغنية حبيبته المغنية الروسية 
أوكسـانا غريغورييفـا «حــزن جميل». وهي 
الأغنيــة الرئيســية في ألبــوم جديــد للمغنية 

البالغة من العمر 39 سنة.

• عبـد الواحد الراضي وزيــر العدل المغربي 
اجــرى بالربــاط مباحثــات مع يونغ شـو لو 
نائــب رئيــس الجمعيــة الوطنيــة الفيتناميــة 

لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات.

سـوزان  المخضرمــة  الأمريكيــة  الممثلــة   •
سـاراندون والنجم الأمريكي جون غودمان 
سيشــاركان النجــم الهوليودي آل باتشـينو 
بطولــة فيلم «أنــت لا تعرف جــاك»، عن حياة 
الطبيب الأمريكي جاك كيفركيان الذي اشتهر 
بتأييــده لحق الإنســان باختيار زمــن ومكان 

موته.

• عـلاء كاظم رئيس نــادي الطلبــة العراقي 
اعلن تعيــين اللاعــب الدولي الســابق راضي 
شنيشـل مدربا لفريق كرة القدم خلفا لمواطنه 

عبدالغني.

النوم بالبيجاما
رشاد أبوشاور

الحمد لله: أنا أنام بالبيجاما!
هذا ما زفّه لي زميلي أيّام مطلع الشــباب الفلسطيني، عندما التقيته 
في فندق (هيلتون) فيّنا، بمناسبة المؤتمر الأوّل للجمعيّات والجاليات 

الفلسطينيّة في أوربا.
عرفته قبل خمســين ســنة في بلــدة (جوبر) في الغوطة الشــرقيّة، 
وهي تابعة لدمشق العاصمة، وجارة لزملكا وحرستا، ولحّي القصّاع 

العريق.
كنّــا آنذاك فــي المرحلــة الإعداديّة، نــرى بعضنا فنتبــادل التحايا، 

ويمضي كل منّا في حال سبيله. 
بعــد ســنوات التقينــا فــي بيــروت، فتبادلنــا الأســئلة عــن الحال 
والأحــوال، وعن ابن عمّــه الذي هو صديق فتوّة، وعشــق مبكّر للأدب 
والكتابة، والذي أخذته الحياة وشــؤونها، والأســرة وهمومها، فأقلع 

عن خيار الكتابة ولحق برغيف خبز الأسرة.
لم أســأله مع أي فصيل هو، ولا هو ســألني، ولكننــي قدّرت أنه في 
فتــح، علــى اعتبــار أن أغلبية الفلســطينيين المنتظمــين ينضوون تحت 

شعار: غلاّبة يا فتح يا ثورتنا غلاّبة.
ســنوات والتقينا في تونس. عرفت أنه يعمــل في الترجمة في إطار 
وكالة (وفا)، وفي مرافقة بعض الوفود التي تزور الثورة الفلسطينيّة، 

التي باتت تقيم في تونس بعد ترحيلها من بيروت عام 82.
ونحن نغادر تونس، كان كل واحد منّا يختار طريقه، فمنّا من اختار 
العــودة ( للوطن)، ورفض مجرّد التســاؤل عن هذه العــودة، ومنّا من 
اختــار العودة إلى ســوريّة، أو الأردن، أي إلى حيث يتــاح له أن يعود، 
لعدم قناعته بهكذا عودة لا تطمئن، بل ويرى أن الأمر ذهاب (بالرجلين) 

إلى كمين قاتل.
ثمّ، فجأة يظهر أمامي في قاعة فندق هيلتون فيّنا، وهنا كان لا بدّ أن 

أسأله عن سّر تواجده في النمسا.
أخبرني أنه كان ينتمي لحزب التحرير الإسلامي، وأنه ترك الحزب 
قبــل ســنوات، وحــين حاول العــودة إلــى البلد الــذي يحمــل وثيقته 
الفلسطينيّة رُفض طلبه، ولأن العائدين إلى وطن السلطة لم يصطحبوه 
معهم فقد ضاع لســنوات، إلى أن حطّ الرحال في النمسا، حيث حصل 
علــى الإقامة، وتمّ منحه وأســرته 1200 يورو، غيــر مصروفات الأبناء 

التي تساعدهم على نفقات دراستهم الجامعية.
الآن عرفــت لمــاذا كان يميــل الزميــل العتيــق للصمت، وقلّــة الأخذ 
والعطــاء في الكلام ، فهو كان في المقاومة اضطرارا، ولم يكن معها في 
أطروحاتها السياســيّة، ووضعه كان أشــبه بلاجئ سياسي ليس إلاّ، 
ولذا لم يحرص أحد على عودته مــع المنتصرين العائدين، واصطحابه 

إلى الوطن!
لم أســأله عن كيفيّة حصوله على الإقامة، ومن ثمّ على تهنئة رئيس 
بلديــة فيّنا لــه كونه صار موطنــا فيناويّا، ولكنني ســألته: ألا ترى أن 
هــؤلاء القــوم ليســوا مســلمين، ولا عربا، ومــع ذلك فهــم يعتنون بك 

وبأسرتك؟!
تنهد الزميل القديم، وعلّق: 

ـ هــل تعرف إلى أي حّد أنا أنــام حاليّا بطمأنينة ؟ أنا أنام بالبيجاما 
لأول مرّة منذ ســنوات طويلة، لأنني كنت أتوقّع أن يُداهم البيت في أي 
وقت مــن الليل لانتزاعي مــن نومي، ومن بين أبنائــي الذين كبروا في 

الخوف والتشرّد!
ذكّرني هذا بما جرى لصديقي الشــاعر الكبير خالد أبوخالد، عندما 
اختطف من بيته في حّي ركن الدين في دمشق، ليزّج به في مغارة، في 
ســجن (الهامة) الفتحاوي عام 71، بتهمــة كلام يدعو لثورة في الثورة 
باح بــه للكاتب العالمي جان جينيــه، والذي أعلن أمــام (أبو عمّار) عن 
ســعادته بوجــود هكذا مثقفين ثوريــين يدعون لثورة فــي الثورة ، فما 
كان مــن أبي عمّار إلاّ أن كافــأ خالدا بزجّه في مغارة، وتهديده بالحكم 

بالإعدام رميا بالرصاص لأنه يدعو للتمرّد على الحركة!
حّق النوم بالبيجاما!

أرى أنــه يمكــن أن يُرفع كشــعار عربي فــي كُل بلاد العرب مشــرقا 
ومغربا:

 من حقنا أن ننام بالبيجامات
يولــد الناس عراة، ولكنهــم ينامون بالبيجامــات عندما يكبرون في 

أوطانهم الحرّة ...
البيجامات أولاً...

بــل وأدعو إلى حزب عربي لــه فروع في كل الأقطــار العربيّة، مهما 
اختلفت هويات الأنظمة، وهو حزب البيجامات العربي!

وشعاره : البيجاما تجمعنا، وتقرّب بيننا!
من لا بيجاما له لا وطن له 

نموت نموت ولا نتنازل عن البيجامات 
طبعا الخشــية كبيــرة من الانقســامات التي ســتزرعها نظم الحكم 
وأجهزتها في صفوف الحزب العربــي البيجامي، من لون البيجامات 
إلى حجمها، إلى قماشها، وهل يحق شرعا أن تلبس النساء بيجامات؟ 
وهــل لبــس الزوجة لبيجامــة زوجها حــلال أم حرام؟! وهــل بيجامة 

الزوجة ببنطلون أم يفترض أن تكون ثوب نوم شرعيا!
طبعا هذه الاجتهادات يمكن أن تناقش في جلســات علنية وســريّة 
بــين المؤسســين، واقتــرح أن لا يكــون للحــزب رئيس، ولا أمــين عام، 
لأنني أخشــى أن يحتكرا المناصــب، ويورثوها لزوجاتهــم، وأبنائهم، 

وأصهارهم، ومن يندسسن في أفرشتهم بلا بيجامات!
 تكفــي لجنــة مركزيّــة واحــدة، بصلاحيــات محــدودة، وأن تضّم 
خياطــين، وصانعــي أقمشــة ـ لا مســتوردين فحزبنــا قومي يشــجع 
الصناعات الوطنية ـ ومحامين موثوق بهم مهمتهم الدفاع عن لابســي 
البيجامــات الذين يرفضــون انتزاعهم مــن نومهم في الفجــر من قبل 
أجهــزة كارهة للنــوم العميــق بالبيجامات، تعمل بــدأب على أن يكون 
المواطن قلقا، خائفا، مســتنفرا، ينّط من فراشه حتى لو كان في وضع 
حميم مع حرمه، أو زوجه ـ وهي صحيحة للمؤنّث ـ حتى لو لعبت الريح 
في نافذة مــن نوافذ البيت، أو بالباب، فالبيوت تؤتى من أي ثقب فيها 
في بلاد العرب الســعيدة، وصفة السعيدة هذه لم تعد وقفا على اليمن 

السعيد جدّا.
أتوقــع أنه مــع الوقت يمكن أن يتحــوّل المواطن العربــي إلى مواطن 
تيوبلــس، منّو فيــه، يعني يتــوارث جينيّا ألوان البيجامــات، وما هيى 
إلاّ ســنوات حتــى نصيــر كلنا في بــلاد العرب مخططــين، يعني تماما 
كالحمير الوحشيّة، التي هي وحشــية كونها تعيش في الغاب، وليس 
لأنها متوحشــة، فــكل وحوش الغابــة تأكلها، بما في ذلــك بنات آوى 

..أليس هذا حالنا كعرب؟
 لقــد حمّرتنــا الأنظمة من كثــرة ما حمّــرت عيونها علينــا، وجعلت 
حياتنا حمراء، باســتثناء البطيــخ الذي صار أبيض (أقــرع) في بلاد 
العــرب، فهو مثلنا بطيخ بلا لون، ولا طعم، وحلاوته من حلاوة العيش 
في بلدان (هم) والتي نحن غرباء فيها، لا نجرؤ على النوم بالبيجامات 
إلاّ بعد الحصول على اللجوء إلى بلــدان (الكفرة) الذين تحكم بلدانهم 

العلمانية!...
زميلي القــديم انتظر الخلافة، وعاش ســتين عاما بكامل ملابســه، 
ينام فيها ويســرح إلى وظيفته، ثمّ لم يجد عدالة على الأرض سوى في 

بلد لم يكن يخطر على باله أن يحمل جنسيته هو وأفراد أسرته.
انتمى صاحبنا إلى حزب التحرير الذي لا يميل للعنف، والذي يميل 

للجدل بالتي هي أحسن، ولكنه هرب بالتي هي أسوأ...  
زميلي هذا نصحني: تعال، هات أسرتك وتعال هنا، و..نم بالبيجاما 

يا رجل.. النوم بالبيجاما نعمة يا رجل!
هنا ســاد صمت، وتفطنت إلى أنني ومنذ سنوات لا أنام بالبيجاما، 

حتى إنني لا أحمل بيجاما معي إلى أي بلد أوربي. 
قلت له: يــا صاح..لقد أدمنت النوم بملابــس رياضيّة لزوم الركض 

إلى المُستقبل العربي البعيد.. وهو خيار لا نُحسد عليه!

بعد 10 سنوات من عملية ناحجة للدكتور مجدي يعقوب:

عاد قلبها للخفقان.. فأزالوا الصناعي
■ لنـدن- يو بي اي: عندما كانـت هانا كلارك في 
الثانية مـن العمـر أصيبـــــت بمــــرض في القلب 
وقرّر الأطباء وقتهـا زرع قلب جديد لها والإبقاء على 
القـديم فـي مكانه على أمـل أن يسـتعيد قوته ويعمل 
كالسـابق، وهـذا ما حدث فعـلاً ولذا قـرر هؤلاء الآن 

إزالته.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الثلاثاء أن العملية 
أجريت لهانا عندما كانت في الثانية من العمر بسبب 
معاناتهـا من مرض يصيـــب طفـــــلاً واحـــداً من 
بـين كل 100 ألف طفل فـي العالم، ويجعل عضـــلات 
القلـب تتمـدّد بشـكل كبيـر وحجـم هـذا العضــــو 
الأساسـي في الجسـم يتضخم ويصبح ضعف حجم 

القلـب العـادي، عـدا عـن أنه يجهـد عند ضـخ الدم. 
وأشـرف علـى عمليــــة زرع القلـــــب الرائـد فـي 
جراحة القلب في العالم البروفيسـور السـير مجدي 

يعقوب.
والآن وبعـد مضـي نحـو 10 سـنوات علـى زراعة 
القلـب لهانا، عـاد قلبها الطبيعي يعمـل بكامل طاقته 
وصار بالامـكان التخلص من القلـب الصناعي الذي 
ظـل يخفق إلى جانـب القلب الطبيعي طـوال كل تلك 

المدة. 
ولـن يكون بعـد الآن على هانا تنـاول كمية كبيرة 
من العلاجات، وستتخلص من العوارض السرطانية 
التـي بـدأت تظهـر بسـبب وجـود قلـب صناعـي في 

صدرها.
وقالت هانا من ماونن آش من سـاوث وايلز، «لقد 
تغير كل شيء بالنسبة لي الآن»، مضيفة «لم استطع 
الخروج من المنزل من قبل لأن صدري كان سـيئاً جداً 
وكان أبـي وأمـي يتبعاني مـن أجل التأكد مـن أنه لن 

يحصل لي أي مكروه».
بدوره قـال والد هانا «إني أشـكر الجراحين لأنهم 
أعـادوا إلي ابنتـي»، فيما قالـت أمها «إننـا فخورون 
بمـا تحقق وهـي (هانـا) لا تفكر في ما سـيحمله الغد 
بل تعيش ليومها وتنهض كل صباح وهي مبتسـمة». 
نيـأس  لا  أن  التجربـة  هـذه  «علمتنـا  الأم  وتابعـت 

مطلقاً».

عريس يقضي ليلة زفافه في زنزانة 
■ فلينسـبورج (ألمانيـا) - د ب أ: اضطـر عريـس فـي ألمانيـا لقضاء ليلة 

زفافه خلف القضبان بدلا من أن يقضيها مع عروسه. 
وقالـت مصادر الشـرطة الثلاثـاء إن والـدة العريس (28 عامـا) أحدثت 
جلبة واسـعة وشوشـت على حفل الزفـاف، ولذلك حـاول رواد الحفل نقلها 
إلى منزلها. ولكن العريس المخمور عارض بشدة ابعاد والدته (65 عاما) من 
حفـل زفافه ودخل في جدل مع رواد حفل الزفاف تطور إلى تشـابك بالايدي 
أدى إلى إصابة أحد المدعوين بجرح قطعي في الشفاة. ووصلت الشرطة إلى 

مكان الفرح لتأخذ العريس ووالدته. 
واضطر رجال الشـرطة لإيداع العريس داخل الزنزانة حتى صباح اليوم 

التالي نظرا لأنه كان في حالة هياج شديد ولم تفلح كافة جهود تهدئته. 
وغـادر العريس الزنزانة فـي الصباح فيما لم يعرف بعد كيف اسـتقبلته 

عروسه التي قضت ليلة زفافها بمفردها. 

روسي ثمانيني
 يقاضي شركة منشطات جنسية

■ موسـكو- يـو بـي اي: وقـع الثمانيني غريغـوري كولكوف من شـرق 
سـيبيريا بحبّ امرأة شـابة، فأنفـق 4 آلاف دولار من أجل اسـتعادة قدراته 
الجنسية، لكن نتائج العلاج المخيبة للأمل دفعته إلى اتخاذ قرار برفع دعوى 

ضد مصنع الأدوية باهظة الثمن التي أخذها.
وأفاد موقع «موسـكو نيوز» الروسي ان كولكوف البالغ من العمر 84 سنة 

التقى بالشابة ماروسيا قبل فترة ووقع مباشرة في حبها.
وقـال كولكوف «ما أن وقعت عيناي عليها حتـى علمت بأنها قدري، أردت 
أن أفوز بقلبها بأية طريقة ممكنة، وإذ بي أشـاهد إعلاناً تجارياً لعلاج يصنع 

المعجزات ويعيد الرجولة الضائعة».
وطلـب الرجـل الدواء باهظ الثمن من موسـكو وتناوله كمـا هو مطلوب، 

ولكنه لم يشعر بأي تغيير في ما عدا إصابته بألم رأس مستمر.
وبعد أسـابيع مـن الجهود غير المثمرة لاسـترجاع قدراته الجنسـية، رفع 
كولكـوف دعوى ضـد الشـركة المصنعة للأدويـة قائلاً «ضعـوا المحتالين في 
السـجن! فقـد دمّروا حياتـي الخاصة! ولكـن أملـي الوحيد الآن هـو أن تقع 

ماروسيا بحبي كما أنا».

.. وبريطانية سبعينية 
مصرّة على الحمل والولادة

■ لنـدن- يو بي اي: أنفقـت بريطانية في الـ72 من العمر عشـرات آلاف 
الـدولارات مقابل الخضـوع لـ6 عمليـات تلقيح اصطناعي فاشـلة وما زالت 

بالرغم من ذلك مصممة على الحمل والإنجاب.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان جينـي براون، التي لم تقم 
يوماً علاقة عاطفية طويلة، أنفقت حتى الآن أكثر من 48 ألف دولار في كل من 
الولايات المتحدة وإيطاليا حيث حاولت أن تحمل وهي مسـتعدة الآن للسفر 
من جديد إلى عيادات توافق على إجراء تلقيح اصطناعي لنسـاء في سـنها. 
ولفتت الصحيفة انه في حال نجحت هذه المحاولة السابعة، ستصبح براون 
أكبـر أم في العالم. ورداً على النقاد، الذين يقولون ان عمرها يليق بجدة لأم 
أنجبـت، محاولـين ثنيها عن إنجاب طفل سـيصبح يتيماً بعـد فترة قصيرة، 
قالت براون «يمكن لأي أم أن تموت في أي سـن، وآمل أن أعيش حتى الـ100 

ولكنني سأطلب من صديقاتي الأصغر سناً أن يكن وصيات على طفلي».
وأضافـت «أعلـم ان الأمر سـيكون صعبـاً وسـوف يغير حياتـي بالكامل 
ولكننـي مسـتعدة لذلـك». ولفتـت إلـى انهـا انهمكـت في سـنوات شـبابها 
بالدراسة وكانت تفكر دائماً بالإنجاب وإنما من دون زواج بسبب فشل زواج 
العديـد من أصدقائهـا، لكن العلم أخذها إلى أن حان الوقت المناسـب وكانت 

في أوائل الخمسينيات.

 مصر: حاول اغتصاب شقيقتهم 
.. فضربوه حتى الموت

■ القاهرة- يو بي اي: منع ثلاثة أشقاء رجلا من الاعتداء على شقيقتهم 
وانهالوا عليه ضربا حتى الموت. وقالت الشرطة المصرية إن الرجل الذي كان 
في حالة سكر، حاول اقتحام شقة الأخوة للاعتداء على شقيقتهم وإجبارها 
على ممارسـة الجنـس معه، وان الأخوة الثلاثة ضربـوه وأصابوه اصابات 
مميتة بعـد ان عجزوا عن ردعه من الدخول. وأضاف مسـؤول في الشـرطة 
في مدينة كفر الشيخ شمال الدلتا، ان الرجل معروف بسوابقه في هذا المجال 

وانه اعتاد على ابتزاز الناس وتخويفهم.

أردني يضرب زوجته حتى الموت 
■ عمّـان - يـو بـي اي: قـال مصـدر أمنـي أردنـي الثلاثاء ان السـلطات 
المختصة تحتجز رجلاً يشـتبه فـي انه أقدم على ضرب زوجتـه حتى فارقت 
الحيـاة. وقـال المصدر ليونايتـد برس إنترناشـونال ان الزوجـة (35 عاماً) 
نقلـت الاثنـين إلـى المستشـفى فـي عمّـان حيـث وصلـت متوفـاة، وأظهرت 
الفحـوص الطبيـة وجود آثار عنف على جسـدها نتيجة الضـرب بالهراوة. 
كمـا أظهـرت الفحوصات أن الزوجة توفيت قبل 5 سـاعات مـن وصولها الى 
المستشـفى. ولفت المصدر الى انه تم تحويل جثـة الزوجة إلى المركز الوطني 
للطب الشـرعي لتحديد تفاصيل التعذيب الذي تعرّضت له، سيما وأن هناك 
كسـورا في الجمجمة، مؤكدا أن السـلطات تواصـل التحقيق مع الزوج الذي 
أدلـى باعترافات أولية قـال فيها انه أقدم على ضـرب زوجته «نتيجة وجود 
خلافـات بينهمـا». وقرّر المدعـي العام توقيـف الزوج لمدة 15 يومـا على ذمة 

التحقيق.

في هونج كونج:
 سرقة البنوك عبر الإنترنت 

■  هـونج كـونج - د ب أ: أكد مسـؤولون في هونج كـونج  الثلاثاء أنه تم 
إصدار أوامر إلى البنوك بتعزيز إجراءات الأمن على الإنترنت بعد أن اتضح 
أن لصوصا استولوا على أكثر من 289 ألف دولار هونج كونج (37 ألف دولار 

أمريكي) خلال سلسلة سرقات للبنوك عبر الإنترنت. 
وقالـت سـلطة نقـد هـونج كـونج إن الأموال سـرقت فـي ثـلاث حوادث 
منفصلـة حيـث تم الوصول إلى حسـابات الأفـراد من جانب لصـوص قاموا 
بإصابـة أجهزة الكومبيوتر الخاصة بأولئك الأفراد بفيروسـات اسـتطاعت 

سرقة تفاصيل الدخول على حساباتهم المصرفية. 
وأفاد تقرير لصحيفة «سـاوث تشاينا مورنينج بوست» بأن ثمانية بنوك 
كانـت مسـتهدفة منذ نيسـان/ أبريل الماضي.  وأكدت سـلطة النقـد في بيان 
أنهـا أصدرت أوامـر إلى كل البنـوك بتعزيز الإجـراءات الأمنيـة مثل تحذير 
العملاء بشـكل مستمر من خلال رسـائل نصية قصيرة أو عبر وسائل أخرى 
فـي كل مـرة يتم فيها عملية تحويـل أموال عبر الإنترنت إلـى طرف ثالث من 
حساباتهم. ووفقا للسلطة فإن اللصوص استخدموا إجراءات معقدة بشكل 

متزايد للسطو على الحسابات المصرفية. 

زوجان بلجيكيان ينسيان ابنهما
 في استراحة على الطريق 

■ ستراسـبورغ (فرنسـا)- ا ف ب: اضطـر زوجـان من بلجيـكا العودة 
ادراجهمـا مسـافة 300 كيلومتـر لاصطحـاب ابنهما البالغ السـابعة عشـرة 
بعدما نسـياه في محطة استراحة على احد الطرق السريعة في شرق فرنسا 
على ما ذكرت الشـرطة. وقال الشاب الذي خرج من سيارة التخييم العائلية 
(كامبينغ كار) خلال الليل لانه شـعر بحر شديد انه غفا على مقعد في موقف 
المحطة في باتنهايم. وعندما استقيظ قبيل الساعة الثامنة (الساعة السادسة 
ت.غ.) كانت سيارة والديه قد اختفت وبقي في المكان من دون مال او هاتف. 
وقـال الشـاب لمدير المحطة جوليان فاريز الذي قدم لـه طعام الفطور واتصل 
بالشـرطة «انـا لوحدي لقد تركانـي». واوضح المديـر ان «الوالديـن كانا قد 
قطعا مسـافة 300 كيلومتر باتجاه بلجيكا». وافادت الشرطة ان الوالد الذي 
لا يتكلـم الفرنسـية جيدا لـم يكن قد ادرك انه نسـي نجله عنـد الاتصال به. 

وقال شرطي «كان مرتكبا بعض الشيء ومتوترا جدا. لكنه عاد ادراجه».

ميجان فوكس: لا أحب مشاهدة نفسي على الشاشة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب أ: بالرغـم مـن أن كثيـرا مـن المشـاهدين 
يحبون قضـاء سـاعات طويــــلة للنـــظر إلـى الممـــثلة 
الأمريكيـة ميجـان فوكـس، إلا أن النجــمة الحسـناء التي 
اختارتهـا مجلة «إف.إتـش.إم» الرجاليـــة لتتصدر قائمة 
«أكثـر نسـاء العالـم إثـارة» تكـره مشـاهدة نفسـها علـى 

الشاشة. 
وكشـفت فوكـس ـ 23 عامـا ـ فـي تصريحـات لصحيفـة 

«صـن» البريطانية أنها لا تشـاهد في المعتـاد أي فيلم قامت 
مشـاهدة  أحـب  «لا  المثيـرة:  النجمـة  وقالـت  بتصويـره. 

صوري.. فأنا لدي فوبيا منها». 
وذكرت فوكس أنها أجبرت نفسـها على مشـاهدة الجزء 
الثانـي من فيلمها الأخير «ترانسـفورمرز» لمرة واحدة على 
الأقل، وقالت: «تناولت كوبا مليئا بالشمبانيا لكي أستطيع 

التغلب على هذه التجربة». 

غرامة لرجل
ارتدى زي امرأة 

■ كوالالمبور - د ب أ: قضت محكمة 
ماليزية بتغـريم رجل 25 رينجت (7ر6 
دولار) بعـد أن اعتـرف بارتدائـه زي 
امـرأة.  وذكـرت صحيفـة «سـتار أون 
لايـن» الإلكترونيـة أن الشـرطة ألقت 
القبـض علـى الرجـل (26 عامـا) وهو 
يرتدي ملابس امرأة في شـارع صغير 
بالعاصمـة كوالالمبور. وأشـار التقرير 
إلـى أن الرجـل دفـع الغرامـة وأطلـق 

سراحه. 
ويمثل ارتداء ملابس الجنس الآخر 
قضية بسيطة في ماليزيا ذات الاغلبية 
المسـلمة، ويواجـه المخالفـون غرامـة 
بسيطة أو السجن 14 يوما، حال ثبوت 

إدانتهم. 

استشعار الخوف عن 
طريق حاسة الشم 

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  دوسـلدورف   ■
أكـد علماء نفس ألمـان أن بإمكان البشـر 
غيـر  بشـكل  الخـوف  حالـة  استشـعار 

إرادي عن طريق حاسة الشم. 
وأثبت باحثون من مدينة دوسلدورف 
الألمانية أن هذه الصفة متوافرة في عالم 
البشـر، وانها ليسـت قاصـرة على عالم 

الحيوان، كما كان يعتقد حتى الآن. 
وقالت البروفيسـور بتينا باوزه، من 
جامعـة هاينريـش هاينـه الالمانيـة، في 
مدينة دوسـلدورف الثلاثاء إن الإنسان 
يمكنـه شـم جزيئـات المـادة الكيميائيـة 
الخاصة بالخوف في عرق شـخص آخر، 
الأمر الذي يؤدي إلى تنشـيط أجزاء في 
المخ مسـؤولة عن إثارة مشـاعر الشـفقة 
وإدراك حـالات الخـوف.  ووفقـا لبتينا، 
هـذه هـي المـرة الأولى التـي يثبـت فيها 
بجزيئـات  الانسـان  مشـاعر  ارتبـاط 

كيميائية. 

ماجستير عن «العبارات 
المدونة بالمراحيض» 

■ بون - د ب أ: اختارت طالبة ألمانية 
الماجسـتير  لرسـالة  غريبـا  موضوعـا 
الخاصة بها حيث قررت دراسة العبارات 
التلقائية المكتوبة خلف أبواب المراحيض 

في الجامعات والأماكن العامة. 
وقامـت الطالبـة كاتريـن فيشـر (31 
عامـا) التـي تـدرس بجامعـة بـون فـي 
ألمانيـا بفحـص العبـارات المكتوبة خلف 
أبواب المراحيض والتي تكون عبارة عن 
إعلان عن الحب أو مناقشـات أو عبارات 
عدائية.  ودرسـت فيشـر هـذه العبارات 

من ناحية البنيان والمؤثرات اللغوية. 
نشـرتها  تصريحـات  فـي  وقالـت 
صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار 
الثلاثـاء: «هذه العبـارات ملفتة للنظر.. 

وتتم قراءتها والرد عليها». 
ونقلـت الصحيفـة بعـض العبـارات 
المكتوبـة خلف باب مرحـاض في جامعة 
يـا  مـن  صديـق..  عـن  ومنها:»أبحـث 
تـرى أكثـر الشـباب جاذبيـة فـي قسـم 
الإنجليزي». وبعد الكشف عن الموضوع 
الـذي اختارته فيشـر، كتب أحـد الطلبة 
على بـاب مرحـاض الجامعة:»أنـا أيضا 
ماجسـتير  رسـالة  كتابـة  فـي  أرغـب 
مماثلـة».  وتقول فيشـر إن هناك نوعين 
مـن العبـارات التـي تكتـب علـى أبواب 
المراحيض أحدهما مهذب وعملي والآخر 

بذيء». 


